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دمشق ـ »القدس العربي« ـ من كامل صقر:

نفــى مصدر أمنــي رفيع الأنبــاء التي تحدثــت عن نية 
اللواء جميل حسن التوجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت 

لتلقي العلاج على خلفية مشاكل صحية يعاني منها.
المصــدر الذي تحدثــت إليه »القــدس العربــي« أكد أن 
اللواء جميل حسن يداوم في مكتبه بشكل يومي وليست 
لديه أية مشاكل صحية تستدعي العلاج لا في دمشق ولا 

فــي بيروت. وقال المصدر إنه اتصــل صباح أمس الإثنين 
بمدير الاستخبارات الجوية في مكتبه وهو بحالة صحية 

ممتازة.
وكانت مجلة »دير شــبيغل« الألمانية ذكرت أن محققين 
ألمانــاً حصلــوا علــى معلومــات تفيد بــأن اللواء حســن 
ســيتوجه إلــى بيروت فــي الأيــام المقبلة لتلقــي العلاج. 
وحســب المجلة فإن ألمانيــا طلبت من الســلطات اللبنانية 

اعتقاله.

»دير شبيغل«: ألمانيا طالبت باعتقاله 

مصدر أمني: مدير الاستخبارات الجوية السورية لن يزور بيروت
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خلال زيارة رئيسه محمود الخطيب إلى المنصورة

جماهير النادي الأهلي المصري
تشتم المسؤول السعودي تركي آل الشيخ مجددا

جنبلاط يناصر »الاختياري« ويخشى التعرّض للتكفير

دار الفتوى في لبنان تتحدّى وزيرة الداخلية: الزواج المدني يخالف أحكام الشريعة

لندن ـ »القدس العربي«: 

للمســؤول  للتعــرّض  الأهلــي  النــادي  جماهيــر  عــادت 
الســعودي تركي آل الشــيخ، وذلك خلال اســتقبالها لمحمود 
الخطيب، رئيس مجلــس إدارة النادي خلال زيارته إلى مدينة 

المنصورة أول أمس.
وأدت المرة الأولى لسبّ جماهير النادي عام 2018 إلى أزمة 
استدعت ردّ الديوان الملكي السعودي، وكان آل الشيخ حينها 
رئيســا للهيئة العامة للرياضة السعودية، إضافة إلى امتلاكه 

فريق »بيراميدز« المصري.
وأكــد ســعود القحطاني، المستشــار فــي الديــوان الملكي 
السعودي، حينها، والمتهم حاليا في قضية اغتيال الصحافي 
جمال خاشــقجي أن »هتاف بعــض جماهير النــادي الأهلي 
المصري، ضد المستشــار تركــي آل الشــيخ، لا يمثل مصر ولا 

أهلها«، واصفا الفاعلين بـ»الغوغاء«.
وقــال فــي تغريدة لــه علــى موقــع التواصــل الاجتماعي 

»تويتــر«: »ما حصل مــن إســاءة لوالدتي والــدة أخي تركي 
من بعض الغوغــاء لا يمثل مصر ولا أهلها وشــعبها الطيب«. 
وتابــع: »تكاتف الجميع من ســعوديين خصوصا وخليجيين 
ومصريــين وعــرب عموما في هاشــتاغ إلا تركي آل الشــيخ، 
دلالة أكيدة أن هذه التصرفات إساءة لصاحبها، ورفعة وعزة 

لمن صبر عليها، وعند الله تجتمع الخصوم«.
ودخل حينها على خط الســجال مرتضــى منصور، رئيس 
مجلــس إدارة نــادي الزمالك، الــذي كال اتهامــات وإهانات 
للخطيب في فيديو عبر الموقع الرســمي لناديــه، وقال حينها 
إنه »لو كنت مكان آل الشــيخ لرحلت عن مصر. مجلس الأهلي 
حصل على أموال منه ثم جاء بأشخاص تسبه في المدرجات«، 

مضيفا: »آل الشيخ كاسر عينك ولا تستطيع الرد عليه«.

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في وقت اســتمر الجدل على مواقع التواصل 
الاجتماعي في لبنان بعد دعــوة وزيرة الداخلية 
الجديدة ريّا الحســن الى فتح البــاب أمام حوار 
بهــدف الاعتراف بالــزواج المدني، ســارعت دار 
الفتــوى الــى رفــض هــذا الــزواج. وردّ المكتــب 
الإعلامــي فــي دار الفتــوى »على الســائلين عن 
موقــف مفتــي الجمهورية الشــيخ عبــد اللطيف 
دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي 
الأعلــى مــن موضــوع الــزواج المدني فــي لبنان 
الــذي أعيد طرحه وتداوله عبــر مواقع التواصل 
الاجتماعــي وبعض وســائل الإعــلام وليس في 
المجلــس النيابــي«، وقــال: »إن موقــف المفتــي 
دريان ودار الفتوى والمجلس الشــرعي ومجلس 
المفتين معروف منذ ســنوات فــي الرفض المطلق 
لمشــروع الزواج المدني في لبنان ومعارضته لأنه 

يخالف أحكام الشــريعة الإســلامية الســمحاء 
جملــة وتفصيــلًا مــن ألفه إلــى يائــه، ويخالف 
أيضــاً أحــكام الدســتور اللبناني في مــا يتعلق 
بوجــوب احترام الأحــوال الشــخصية المعمول 
بــه فــي المحاكــم الدينيــة العائــدة للبنانيين في 
المــادة التاســعة منــه ، وبالتالي لا يمكــن إقراره 
في المجلــس النيابي دون أخــذ رأي وموقف دار 
الفتــوى وســائر المرجعيات الدينية فــي لبنان«.
ودعــا إلــى »عــدم الخــوض والقيل والقــال في 
موضوع الزواج المدني الــذي هو من اختصاص 
دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية المؤتمنة على 

دين الإسلام ومصلحة المسلمين«.
وأكــد رئيـــــس المحاكــم الروحيــة المارونيــة 
المطــران حنــا علــوان »أن الكنيســة المارونيــة لا 
تعتــرف بالــزواج المدنــي، لكنهــا لا تقــف ضــد 
الزواج المدني إذا كان الزامياً وليس اختياريّاً إلى 
جانب الزواج الديني كما هــو الحال في البلدان 

الأوروبية«.
ودخل رئيس »الحزب التقدمي الاشــتراكي« 

وليد جنبلاط على الخط مغرّداً عبر حســابه على 
»تويتر« بالقــول: »هل بالإمــكان أن ندلي برأينا 
دون التعرض للتكفير حول الــزواج المدني. نعم 
إنني من المناصريــن للزواج المدنــي الاختياري، 
وكفــى  مدنــي،  شــخصي  أحــوال  ولقانــون 

استخدام الدين لتفرقة المواطنين«.
كذلك أكد حزب »الكتلة الوطنية اللبنانية« في 
بيــان أن »الحوار كان أولوية دائمــة لديه لمقاربة 
أي مســألة«، معلنــاً تأييــده لـ«الموقــف المتقــدم 
والجريء لوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن 
في شأن الزواج المدني«. وذكّر في المناسبة بأنه 
كان ســباقاً في هذا المجال عندما تقدم بمشروع 

قانون الزواج المدني عام 1952.  
وللتخفيــف مــن حــدة الســجال والتوتر بين 
الجهتــين قال أســامة نور الدين على فيســبوك: 
»عتويتــر فــي حــرب طاحــــــنة كرمــال الزواج 
المدنــي:  علقانــين المؤمنــين مــن كل الطوايف مع 
الكفار من كل الطوايف. وعباد الشــيطان فايتين 

بالصلح«.

الناصرة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
دعت القوى الوطنية والإســلامية فــي مدينة القدس 
أهالي المدينة والداخل المحتل عام 48 الى شد الرحال إلى 
المسجد الأقصى والوجود بكثافة في منطقة باب الرحمة، 
واستمرار الفعاليات الشعبية والجماهيرية وتصعيدها. 

وقالت في بيان إن »الاحتلال يصعد من حربه الشاملة 
على شعبنا في مدينة القدس وعلى مقدساتنا وفي المقدمة 
منها المســجد الأقصى، والهدف تغييــر الوضع القانوني 
والتاريخي له عبر فرض التقســيم المكاني والســيطرة 
على بــاب الرحمــة ومقبرة بــاب الرحمــة، وبما يمهد 
لتحويل باب الرحمة إلى كنيس يهودي، ويشــكل خطوة 
متقدمة لتحقيق الحلم الصهيوني في هدم المسجد القبلي 
وإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم«. وأضاف البيان: » أيها 
القابضــون على الجمر في زمن الــردة والانهيار العربي 
الإســلامي الرســمي إن الرهان عليكم انتــم لأنكم دوما 
تتقدمــون الصفوف، وتدافعون عن شــرف أمة ثبت أنها 

كغثاء السيل وتتلهف وتهرول للتطبيع«.
وكانــت قــوات الاحتلال قــد أعادت بعــد ظهر أمس 
وضع الأقفال والسلاســل على باب الرحمة، أحد أبواب 
المســجد الاقصى، بعد أداء الشــبان صلاة الظهر أمامه 

وكسر الأقفال وفتحه أمام المصلين، وهم يهتفون »قائدنا 
محمد«. وأعادت فتح جميع أبواب المســجد الأقصى التي 
كانت قــد أغلقتها في وجه المصلين إثر هــذه المواجهات. 
وحسب مصادر فلســطينية، فقد تم إغلاق أبواب المسجد 
بعــد مواجهــات بــين مصلين فلســطينيين والشــرطة 
الإسرائيلية، اعتدت خلالها على المصلين وطلبة المدارس 
الشرعية، واعتقلت 5 بينهم سيدة. وجرت المواجهات بعد 
احتجاجات من مصلين فلسطينيين على إغلاق السلطات 
الإســرائيلية بــاب »الرحمة« المؤدي للمســجد الأقصى 

بسلاسل حديدية منذ الليلة الماضية.
وســلمت الخارجية الأردنية من جانبها أمس الإثنين 
مذكــرة للخارجيــة الإســرائيلية احتجاجــا على قيام 
إســرائيل »بغلــق أبواب المســجد الأقصى فــي القدس 
الشــرقية والاعتداء على عدد من المصلين«. وقال الناطق 
الرســمي باســم الوزارة ســفيان القضاة فــي بيان إن 
»وزارة الخارجية تدين بأشــد العبارات إقدام الشــرطة 

الإسرائيلية على إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك«. 
الإســرائيلي  الإجراء  الإســلامية  الهيئات  واعتبرت 
»اعتداء سافرا على جزء أصيل من الـــمسجد الأقصى«، 
محذرة من أي مســاس أو محاولة لتغيير الوضع القائم 

للمسجد أو جزء من أجزائه. )تفاصيل ص 6 و7(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:

وســط حديث عن بداية لتطبيق خطــة القضم »خطوة 
خطوة« التي كشف عنها وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف، حيث صــرح أخيراً بــأن »قادة روســيا وتركيا 
وإيــران اتفقــوا خلال لقائهــم في سوتشــي على إطلاق 
آلية الخطوة خطوة، لاســتعادة إدلب شــمالي سوريا من 
التنظيمات الإرهابية«، قتل 24 مدنياً بينهم 4 أطفال وجرح 
نحو 79 آخرين، في انفجار سيارتين مفخختين وسط مدينة 
إدلب شمالي ســوريا. وذكرت مصادر محلية أن المفخختين 
انفجرتا وسط الأحياء السكنية تتابعاً، خلال تجمع الأهالي 
وفرق الإسعاف والإنقاذ، ما زاد من أعداد القتلى والجرحى. 
وانفجرت السيارة الأولى ظهر أمس مخلفة قتلى وجرحى، 
وبعد تجمع طواقم الإســعاف والاعلام، هز التفجير الثاني 
الموقع ذاته، ما ضاعف أعداد الضحايا، معظمهم من منظومة 

الإسعاف وفرق الدفاع المدني في مدينة إدلب.
وقــال الدفاع المدني في إدلب عبر صفحته الرســمية إن 
انفجارا مزدوجا هز مدينة إدلب وســط أنباء عن إصابات 
في صفوف المدنيين وفرق الإســعاف. وتداول ناشــطون 
شــريطاً مصوراً وصوراً لموقع التفجيرين تظهر فيه جثث 

الضحايا على الأرض ودمار الأبنية المحيطة.
وذكر مركز الغوطــة الإعلامي على صفحته الرســمية 
ان أربعة ناشــطين اعلاميين من بينهم ناشــطان من أبناء 
الغوطة الشرقية المهجرين إلى ادلب، أصيبوا جراء تفجير 

دوار الجرة في مركز المحافظة. 
من جهة أخرى انتقدت دول أوروبية عدة في الســاعات 
الأخيــرة مطالبــة الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب لها 
باســتعادة »أكثر مــن 800 مقاتــل« معتقلين في ســوريا 
لمحاكمتهــم، وتلويحه بــأن »البديل لن يكــون جيداَ لأننا 
ســنضطر للإفراج عنهم«. وقال متحدث باســم رئيســة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس »يجب تقديم المقاتلين 
الأجانب إلى العدالــة )..( حين يصبح ذلــك ممكناً، يجب 
إتمام الأمر فــي المنطقة التي ارتكبت فيهــا الجرائم«. وأكد 
وزير الخارجية الألماني هايكــو ماس الأحد أن إعادتهم في 
الظروف الحالية أمر »بالغ الصعوبة«، في حين طالب وزير 
العــدل البلجيكي كين غينس بـ«حل أوروبــي«، داعياً إلى 
»التفكيــر بهدوء والنظر في ما ينطــوي على مخاطر أمنية 
أقل«. ورأى وزير الدولة الفرنســي للداخلية لوران نونيز 
فــي تصريح تلفزيوني أنه »في كل الأحــوال إذا عاد هؤلاء 
الأشــخاص الى التراب الوطني، فسيخضعون لإجراءات 
قضــــــائية جاريــة وســيتم تطبيــق القانــون بحقهم 

وحبسهم«.  )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«:
الكردســتاني«،  خســر حزب »الاتحاد الوطني 
»مؤقتــاً« منصب رئيــس برلمان إقليم كردســتان 
العراق، لصالح »الحزب الديمقراطي الكردستاني«، 
بزعامــة مســعود بارزانــي، إذ إن إصــرار حزب 
»الاتحاد« على حسم المناصب في البرلمان وحكومة 
الإقليم، وتحديــد منصب محافظ كركوك، فضلًا عن 
ة واحدة«،  المناصب في الحكومة الاتحادية بـ«ســلّ
ورفض »الديمقراطي« لذلك، دفــع الأخير إلى منح 
منصب رئيس برلمان كردستان »مؤقتاً« للنائبة ڤالا 

فريد.
خطوة حــزب بارزاني أتــت بعد اتفــاق عقده 
الحــزب مع حركــة »التغيير« الكردســتانية، التي 
كانت تعــدّ ضمن فريق المعارضــة، لكنها غيّرت من 
نهجها عقب »اتفاق تســوية« منح الحركة مناصب 

في البرلمان وحكومة الإقليم.
وبذلك استطاع الحزب الديمقراطي الكردستاني 
أن يرسل رسالة إلى غريمه الاتحاد الوطني، مفادها 
بأنه يمكنه تشكيل هيئة رئاسة البرلمان، والحكومة 

في كردستان بـ«معزل« عن حزب الاتحاد.
وعلى الرغم من ذلــك، أعلن الحزب الديمقراطي 
أنه قدّم ڤالا فريد بـ«شــكل مؤقت« لرئاسة البرلمان، 
وفي حال التوصــل مع الاتحاد على اتفاق ســيتم 
سحب المرشــحة، وانتخاب مرشــح للاتحاد الذي 

بحسب الاتفاق فالمنصب من حصته.
كذلك كشــفت مصادر كردية عــن »طمأنة« زعيم 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني مسعود بارزاني، 
لنائب الأمين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول، 
بمنح منصب محافظ كركوك للاتحاد، شــريطة أن 
الحزب  بموافقة  تحظى  شــخصية  الحزب  يرشــح 

الديمقراطي.   )تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي« 
 محمد المذحجي:

حذّر رئيــس أركان القوات المســلحة الإيراني، 
اللواء محمــد باقري، أمس الإثنين، باكســتان من 
مغبة استمرار اعتداءات المجموعات الإرهابية على 
الباكســتانية وانتشار  بلاده إنطلاقاً من الأراضي 
مقراتهم في هذا البلد. وقال في تصريح للصحافيين 
في مدينة قم )جنوب طهران( أمس الإثنين: »ينبغي 
على الحكومة الباكســتانية العمل على إنهاء وجود 
الســماح  أو  المعارضة لإيران  الجماعات المســلحة 
لقواتهم بالدخول إلى الأراضي الباكستانية للقضاء 

عليها«.
وأضاف أن »استمرار دعم السعودية والإمارات 

للإرهــاب في باكســتان ســيقابل بضــرب مراكز 
الإرهاب أينما وُجدت«.

تزامن كلام باقري ضد باكستان مع الزيارة التي 
يقوم بها ولي العهد الســعودي، محمد بن ســلمان 
إلى إسلام آباد، حيث تم التوقيع على اتفاقيات بين 

البلدين بقيمة 20 مليار دولار.
وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، 
أمــس الأثنين، عن شــكره لولي العهد الســعودي 
الأميــر محمد بن ســلمان على إصــداره تعليمات 
عاجلة للإفراج عن حوالي ألفي باكســتاني معتقل 
فــي الســعودية.  من جهــة اخرى، منــح الرئيس 
الباكســتاني عارف علوي في وقت سابق من أمس 
الاثنــين ولي العهد الســعودي أعلى وســام مدني 

باكستاني وهو »نيشان باكستان«.  
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

الجزائر ـ »القدس العربي«:
مجموعة  اتخــاذ  الجزائرية  الحكومــة  قــررت 
قرارات لا يمكن وصفها إلا بـ»الشــعبوية« من أجل 
امتصاص الغضب الناجم عن ترشــح الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة لولاية رئاســية خامسة، ولتمرير 
المشروع بطريقة سلســة، بصرف النظر عن تبعات 
القرارات التــي تم اتخاذها علــى الاقتصاد، وعلى 

البلد، وعلى نظام القيم في المجتمع.
وكان مــراد زمالــي وزير التشــغيل قــد أعلن 

عن وقف المتابعــات القضائية ضــد المتخلفين عن 
دفع قروض المشــاريع المصغرة التــي حصل عليها 
أصحابها قبل ســنوات، إما لأن مشاريعهم فشلت، 
أو لأنهم أخذوا الأموال وأنفقوها على  أشياء أخرى، 
وهو القرار الذي جاء في عــز التحضيرات للحملة 
الانتخابيــة، دون إيلاء أي اعتبار لتبعات قرار مثل 
هــذا على الاقتصاد الوطني، وعلــى نظام القيم في 
مجتمع، حيث سيعتقد الكثير من أفراده أنهم فوتوا 
فرصة الاحتيال على الدولة، وأخذ أموال لإنفاقها أو 

تبذيرها وعدم تسديدها بعد ذلك.

الجزائرـ  »القدس العربي«:
والســفير  الوزير  رحابــي،  العزيز  عبــد  توقع 
الأسبق، تَحوّل الحراك الشــعبي المناهض لترشح 
الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامســة 
إلى عصيان مدني شــامل، بمجــرد إعلان المجلس 
الدســتوري عــن أســماء المرشــحين الرســميين 
للانتخابــات المقبلــة، مؤكــدا أن أصحــاب القرار 

يستخفون بعقول الجزائريين.
وأضــاف في حــوار مــع موقع »كل شــيء عن 
الجزائــر » أن هناك انعداما للرؤيــة، وأن هذا الأمر 

ليس بالجديــد، معتبرا أن »الأزمة في الجزائر بدأت 
بتعديــل الرئيس بوتفليقة للدســتور نهاية 2008، 
لفتح الولايات الرئاسية، بما أدخل البلاد في رئاسة 
مدى الحيــاة، وأن الجزائر تعيش أزمة مؤسســة 
رئاســية تحولت إلى أزمة وطن، وأن مشــكل عبد 
الجزائر  مُشــكل  أصبح  الصحي  بوتفليقــة  العزيز 
كافة وأدخلنا في مرحلة اللامعقول، لأن الانســداد 
وصل إلى ذروتــه، كما أن الجزائريــين لا يعرفون 
أين يتوجهون. هم فقط يكتشــفون الرئاســة مدى 

الحياة«.
)تفاصيل ص 9(

بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال »باب الرحمة« بالسلاسل والأقفال

استنفار فلسطيني للدفاع عن الأقصى...
والأردن يحتج للخارجية الإسرائيلية

الخارجية المغربية ترفض التعليق
على تقارير إسرائيلية تحدثت عن لقاء
بو ريطة بنتنياهو في الأمم المتحدة

■ الرباط ـ »القدس العربي« ـ من محمود معروف: رفضت وزارة الخارجية 
المغربيــة التعليق على تقارير إســرائيلية تفيد بلقاء بين رئيــس حكومة الكيان 
الصهيونــي بنيامين نتنياهــو، ووزير الخارجية المغربي ناصــر بو ريطة، عقد 
فــي نيويورك في أيلول/ ســبتمبر الماضي على هامــش الجمعية العامة للأمم 
المتحــدة. ونقلت الصحــف المغربية، أمــس الإثنين، عن القناة الإســرائيلية 13 
أن رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو »التقى ســراً وزير الخارجية 
المغربــي ناصــر بو ريطــة في أيلــول/ ســبتمبر 2018 على هامــش اجتماعات 
الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحدة فــي نيويــورك، وبحثــا معاً خطــوات تطبيع 

العلاقات الثنائية بين الرباط وتل أبيب والمواجهة ضد إيران«.
ونقلت قناة إسرائيلية عن مسؤول كبير إسرائيلي أن »نتنياهو بذل جهوداً 
لترتيب زيارة إلى المغرب دون نجاح، مع العلم أن هذا اللقاء الإسرائيلي المغربي 
سبقه بأسابيع قيام المغرب بطرد السفير الإيراني من الرباط، وإعادة سفيرهم 
من طهــران، على خلفية تدخلات إيرانية في الشــؤون الداخليــة للمملكة، في 
حين أن مكتب نتنياهو لم ينف هذه التســريبات، واكتفى بالقول إننا لا نتطرق 
إلى مباحثات دبلوماســية مع دول لا تربطنا معها علاقات رســمية«. وأضاف 
المصــدر أن »دولًا حاولت التدخل لدى تونس والجزائــر للموافقة على تحليق 
طائــرة نتنياهــو في أجوائهمــا، ومن هذه الدول: فرنســا والولايــات المتحدة 
والســعودية ودولــة الإمارات، التي وعــدت أن يبقى أمر طائرة نتنياهو ســراً 
دون تســريبه لوسائل الإعلام كي لا يتسبب بغضب شعبي في الدولتين، لكن 

الرفض بقي قائماً«.

رفض أوروبي لعودة »الجهاديين« واجتماع بروكسل يدرس ملفهم

سوريا: تفجيران يهزان إدلب ويقتلان 24 من الأطفال والناشطين والمسعفين 

في تجاهل لرفض خصمه التاريخي »الاتحاد الوطني« لذلك

حزب بارزاني يختار رئيسة لبرلمان كردستان من صفوفه

إسلام أباد تشكر بن سلمان للإفراج عن سجناء من رعاياها

رئيس الأركان الإيراني: استمرار دعم السعودية 
والإمارات للإرهاب في باكستان سيقابل برد

الحكومة الجزائرية تعلن مجموعة
قرارات »شعبوية« لتمرير الولاية الخامسة!

الجزائر: وزير سابق يتوقع عصيانا مدنيا
بسبب ولاية بوتفليقة الخامسة!

فتاة تنظر في اتجاه مخيم الهول في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من  مشرق ريسان:

الوطني  »الاتحــاد  حــزب  إصــرار  عرقــل 
كركوك،  محافــظ  منصب  على  الكردســتاني« 
الاتفاق على تســمية رئيس دائم لبرلمان إقليم 
كردســتان العــراق، الأمر الذي دفــع الحزب 
مســعود  بزعامة  الكردســتاني  الديمقراطــي 
بارزانــي، على اختيار رئيــس مؤقت للبرلمان، 

الذي عقد أولى جلساته أمس الإثنين. 
وعلمت »القدس العربي« من مصادر مُطلعة، 
إن برلمــان الإقليم صــوّت على ڤــالا فريد، عن 
الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، كرئيســة 
للبرلمان بشــكل مؤقت، بعــد حصولها على 62 

صوتاً من مجموع 111 نائباً في برلمان الإقليم.
ويعدّ اختيار فريد، المرة الأولى التي يتم فيها 
اختيار امرأة لرئاسة برلمان كردستان منذ أولى 

دوراته في 1992.
وتعهد الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، 
أن فالا فريد ســتكون رئيســة بـ»شكل مؤقت« 
لرئاسة البرلمان، وفي حال التوصل مع الاتحاد 
على الاتفاق سيتم ســحب المرشحة، وانتخاب 
مرشح للاتحاد الذي، حســب الاتفاق، المنصب 

من حصته.
وطبقاً للمصادر، فإن الجلســة شهدت أيضاً، 
التصويــت على هيمــن هورامــي، عن الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني أيضــاً، نائباً أول 
لرئيس برلمــان الإقليم، إذ حصل على 68 صوتا 
مقابل 8 أصوات لمرشــح حركة »الجيل الجديد« 

كاوه عبدالقادر.
كذلك، صوت نــواب الإقليم على اختيار منى 
نبيل قهوجي، عن الكتل التركمانية، كسكرتيرة 
الرئاســة، بعد حصولها على 60 صوتا مقابل 8 
موردة  الجديد«  »الجيل  حركة  لمرشحة  أصوات 

محمود.
وعقب تسلم المهام رسمياً، دعت فالا فريد في 
كلمة لها الكتل الكردستاني إلى تقديم مرشحيها 
للجان البرلمان، وأكدت على اســتكمال اللجنة 
القانونية، وحددت يوم الأربعاء المقبل لتســلم 
أســماء المرشــحين، قبل أن تعلن رفع الجلسة 

المثيرة للجدل.
وكان مــن المقــرر أن يعقــد برلمــان الإقليم 
جلســته صباح أمس الاثنين، غير أن خلافاً بين 
و»الاتحاد  الكردستاني«،  »الديمقراطي  الحزب 
الوطني«، حال دون ذلــك، الأمر الذي دفع إلى 

تأجيل عقد الجلسة إلى مساء اليوم ذاته.

تأجيل

وفي وقت ســابق مــن أمس الاثنــين، طلب 
عقد  تأجيل  الكردســتاني«  الوطنــي  »الاتحاد 
جلســة البرلمان )24 ســاعة( لحــين التوصل 
الديمقراطي  »الحــزب  مــع  نهائي  اتفــاق  إلى 
الكردستاني« على ثلاثة ملفات، تتعلق باختيار 
مناصــب حكومة وبرلمــان الإقليــم، ومنصب 
محافــظ كركوك، إضافة إلــى حصة الحزب من 

الكابينة الحكومية الاتحادية في بغداد.
لكن كتلة الحزب »الديمقراطي الكردستاني« 
في برلمان الإقليم رفضــت تحديد »موعد آخر« 
للجلســة، وأصرّت على عقدهــا بغياب نواب 

الاتحاد الوطني.
نائــب رئيــس الكتلــة، أوميد خوشــناو، 
قــال للصحافيين مــن أمام برلمان كردســتان، 
قبــل انعقــاد الجلســة : »لا يوجد أي ســبب 
مقنــع يســتدعي تأجيل الجلســة«، مضيفاً أن 
»التحضيرات لعقدها قد تم اســتكمالها على أتم 

وجه«.
ولفــت إلــى أن »الحــوارات مســتمرة بين 
الوطني  والاتحــاد  الكردســتاني  الديمقراطي 
الكردســتاني، لإبرام اتفاق سياســي شــامل 
بينهمــا، قائلا »نأمــل أن يتوصلا إلــى اتفاق 
وتشترك كتلة الاتحاد الوطني في جلسة اليوم 
)أمس( وتقدم مرشحها لمنصب رئيس البرلمان«.

الاســلامية  الجماعــة  كتلــة  رئيــس  أمــا 
فقــال  مجيــد،  الســتار  عبــد  الكردســتانية 

للصحافيين: »لدينا موقفنا السياســي الخاص 
بنا ولن نكون ضمن مشروع سياسي لأي جهة«.

وتابع : »تحت قبــة البرلمان نعبر عن موقفنا 
تجاه مرشحي هيئة الرئاسة الجدد«.

وبالفعــل، قاطــع  نواب »الاتحــاد الوطني 
اشــتراطهم  بسبب  الجلســة،  الكردســتاني« 
معالجة قضايا تقاســم السلطات والمناصب في 
الإقليم والحكومة الاتحادية، وتطبيع الأوضاع 
فــي محافظة كركــوك، وتعيــين محافظ جديد 
لها »كرُزمة واحدة« قبل التوقيع على مشــروع 
الاتفاق الثنائي المشترك مع الحزب الديمقراطي 
الذي تمــت بلورته من قبل لجنة مشــتركة من 

قيادتي الحزبين، في 5 شباط/ فبراير الجاري.
وتزامناً مع انســحاب نواب حزب طالباني، 
عقد المجلس القيادي للاتحاد الوطني اجتماعاً، 
قــرر فيــه عدم المشــاركة فــي جلســة برلمان 
كردستان وتشكيل الحكومة الجديدة، حتى يتم 
توقيع الاتفاقية السياسية بين الاتحاد الوطني 
والديمقراطي الكردســتاني، وأن تكون مسائل 
إقليــم كردســتان وكركوك وبغــداد بـ»حزمة 
واحــدة«، علــى حدّ قــول لطيف شــيخ عمر، 

المتحدث باسم الاتحاد الوطني.
ووفقاً لمصــادر كردية، فإن نائب الأمين العام 
رسول  كوسرت  الكردستاني،  الوطني  للاتحاد 
علي، أجــرى إتصالًا هاتفياً مــع رئيس الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، مســعود بارزاني، 
الذي »طمأنــه« بمنح منصــب محافظ كركوك 
للاتحــاد الوطني، على أن يرشــح شــخصية 

تحظى بموافقة الحزب »الديمقراطي«.

اتفاقية فبراير

باســم  المتحــدث  عمــر،  شــيخ  لطيــف 
الاتحاد الوطني الكردســتاني، قــال إن »قرار 
المجلــس القيادي للحــزب هو تنفيــذ اتفاقية 
5 شــباط/ فبراير  2019 بين الاتحــاد الوطني 
والديمقراطــي«، مضيفاً أن »فــي أي وقت يتم 
تنفيذ البنــود الخاصة بوضع محافظ لكركوك، 
وأن يكــون من حصة الاتحــاد الوطني، حينها 
سنشــارك في جلســة البرلمان وعملية تشكيل 

الحكومة«.
وزاد،  فــي مؤتمــر صحافــي، أن »الاتحاد 
الوطنــي مــن الآن وصاعدا يريــد وفق دوره 
التاريخــي فــي الحكومــة وســلطات إقليــم 

كردستان وفي جميع الأقطاب تنفيذ قراراته«.
وحول مسألة كركوك، قال إن »أهمية كركوك 
للاتحاد الوطني هي أهمية كركوك لكردســتان، 
إقليم  لشــعب  الوطني  الاتحــاد  أهميــة  وهي 
كردســتان، فضلا عن الكركوكيين، كما أن هناك 
علاقة خاصة بين الاتحاد الوطني وكركوك على 
مدى نضال عشرات الســنين، وحصل الاتحاد 
الوطني على غالبية أصوات كركوك وهي ســتة 
مقاعــد، لذلك من حقنــا أن يكــون لنا منصب 

المحافظ«.
في غضــون ذلك، قــال لقمان حمــد حاجي 
مصطفــى، عضو برلمان كردســتان عــن كتلة 
الاتحــاد الوطني، فــي تصريــح أورده إعلام 
الحزب، إن »الاتحاد الوطني وكركوك توأمان لا 
يمكن الفصل بينهما، والديمقراطي الكردستاني 
إذا تراجــع عن اتفاقيــة الخامس من الشــهر 
الجاري، مع الاتحاد الوطني، والتي تنص على 
التعامل مع مســائل بغداد، كركــوك، والإقليم، 
كحزمة واحدة، فإن كتلــة الاتحاد الوطني في 
برلمان كردستان لن تشارك في جلسة البرلمان، 
وعلــى الديمقراطي الكردســتاني الأخذ بنظر 
الاعتبــار، أن بدون مشــاركة الاتحاد الوطني، 
من غير الممكن تشــكيل هيئة رئاسة البرلمان، أو 

تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم«.
 وتابع: »الاتحاد الوطني يمثل قوة مؤثرة في 

الإقليم وبدونه لا يمكن إدارة الحكومة«. 
مستمرة  تزال  ما  »المحادثات  المصدر  وحسب 
بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني،  
لكــن اللأخير مُصر على شــروطه الســابقة«، 
مؤكداً ضــرورة »التعــاون بــين الجانبين في 
بغــداد، وكذلــك إيجاد حل مناســب للأوضاع 
في كركوك«، مشــدداً علــى أن »منصب محافظ 

كركوك هو من حصة الاتحاد الوطني«.
وأشــار إلــى أن الاتحاد الوطنــي »يأمل أن 
يكــون البرلمــان والحكومة الجديــدة يمثلان 
انعكاس جميع الأحزاب والأطراف السياســية 
فــي الإقليم، وعلى جميع الأطــراف العمل على 
تشكيل برلمان وحكومة متعددة، يعملان على ما 

يخدم مصلحة شعب كردستان«.

منصب محافظ كركوك

إلى ذلك، تأجلت أمس الإثنين، جلسة مجلس 
محافظة كركــوك، والتي كان من المنتظر أن يتم 
خلالها تعيين المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.

وحســب بيان للمكتــب الإعلامي لرئاســة 
مجلس المحافظة، فإن »مجلس محافظة كركوك، 
قرر تأجيل جلسته المقرر عقدها اليوم ) أمس(، 
إلى إشعار آخر«.  وأرجع سبب التأجيل »لعدم 

اتفاق الكتل السياسية على عقد الجلسة«.
وفي الســياق، طالب حزب الحركة القومية 
التركمانية في العراق تخصيص منصب محافظ 

كركوك للمكون التركماني.
جاء ذلك فــي بيان نشــره الحزب مســاء 
الأحد عقب اجتماعــه بممثلي أحزاب وحركات 

تركمانية في مقر الحزب في كركوك.
وتضمــن البيان عدة مطالــب حول كركوك، 
والأمنية  السياســية  المســتجدات  ضــوء  في 

التي تشــهدها المحافظة. وقــال الحزب: »نظرا 
للتطــورات السياســية الأخيرة فــي محافظة 
السياســية  الأحــزاب  اجتمعــت  كركــوك، 
التركمانيــة والحــركات الوطنية مــع أعضاء 
مجلس النــواب العراقي ومجلس المحافظة عن 

المكون التركماني في مقر الحركة القومية«. 
وأضــاف أن »المجتمعــين طالبــوا أن يكون 
منصب المحافظ للمكون التركماني من أجل خلق 

الاستقرار السياسي والأمني في كركوك«.
الــذي يمتلــك 3 مقاعد في  وأشــار الحزب 
البرلمان )329( إلــى »ضرورة بقاء الملف الأمني 
تحــت إدارة الحكومــة الاتحادية، ومشــاركة 

المكون التركماني في إدارته«. 

وحسب البيان، »تم التأكيد على عدم عقد أية 
جلســات لمجلس المحافظة خارج مبنى محافظة 

كركوك دون إرادة المكون التركماني«. 
وكركوك محافظة متنازع عليها بين الحكومة 
خليط  ويقطنها  كردســتان،  وإقليــم  العراقية 

قومي من التركمان والأكراد والعرب.
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، فرضّت 
القوات الاتحادية سيطرتها على كركوك بعد أن 
كانت خاضعة لقوات البشــمركه عقب استفتاء 
»الاســتقلال«، ومنذ ذلك الحــين تتولى بغداد 
إدارة الملــف الأمني في كركوك. وقبل ذلك كانت 
قوات الجيش العراقي والبيشــمركه تدير أمن 

المحافظة بصورة مشتركة.

مطالبات »السلّة الواحدة« تعيق وصول حزب طالباني لرئاسة مجلس نواب الإقليم 

»الديمقراطي« يتجاوز »الاتحاد الوطني« ويختار رئيساً لبرلمان كردستان

... ويستعين بحركة »التغيير« لتشكيل الحكومة 
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

وقــع الحزب »الديمقراطي الكردســتاني«، وحركــة »التغيير«، على الاتفاق السياســي، 
الــذي جرى التوافق على بنوده ســابقاً، أمس الإثنين، في بيرمام فــي أربيل عاصمة اقليم 
كردســتان. ويتألف الاتفاق من 30 نقطة، 18 منها تتعلق بإقليم كردســتان، والباقي تتعلق 

بالعلاقات بين أربيل وبغداد.
ووقع كل من القيادي في »الديمقراطي الكردســتاني«، روز نوري شــاويس، والقيادي 

في »التغيير«، جلال جوهر، الاتفاق، وفقاً لوسائل إعلام كردية مقربة من حزب بارزاني.
وتألف وفد »التغيير« من جلال جوهر ومصطفى ســيد قادر وجمال حاجي محمد، فيما 
تألف وفد الحزب »الديمقراطي« من روز نوري شاويس، وهوشيار زيباري ومحمود محمد 

وآزاد برواري وفرست صوفي.
وصــادق المجلس الوطنــي لحركة »التغيير« ليــل الأحد/ الاثنين، علــى الاتفاق المبرم مع 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني بشــأن المشــاركة في التشــكيلة الجديدة لحكومة إقليم 
كردســتان، قبــل أن يتم التوقيع رســميا على الاتفاق، أمــس الاثنين، بعــد أن صادق عليه 

المكتبان السياسيان للحزبين، يوم أمس.
وبعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدت بين الحزب »الديمقراطي الكردستاني« وحركة 
»التغيير« في أربيل والسليمانية، توصل الجانبان لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة 
في إقليم كردســتان ومشــاركة حركة »التغيير« فيها والعلاقات مــع الحكومة الاتحادية، 

مؤلف من 30 فقرة، منها 18 خاصة بكردستان و12 فقرة متعلقة ببغداد.
وتملــك حركة »التغيير« 12 مقعداً في برلمان كردســتان، وربطت منــذ بداية المفاوضات، 
مشــاركتها في الحكومة بــإدراج مقترحاتها في برنامج الحكومة المقبلــة، وبعد أن طالبت 
بمنصــب نائــب رئيس الحكومــة وافقت فيمــا بعد على منحهــا منصب نائــب رئيس إقليم 

كردستان.

واتفق الجانبان على تشــكيل هيئة من برلمان وحكومة كردستان لإجراء المفاوضات مع 
الحكومة الاتحادية لإنهاء المشــاكل، والتأكيد على وحدة موقف الكتل الكردستانية بشأن 

المناطق المتنازع عليها، إضافة إلى تغيير نهج عمل الممثليات في الخارج.
وطبقاً لمصادر كردية، فــإن الاتفاق يضمن حصول حركة »التغيير« على مناصب )نائب 
رئيس إقليم كردســتان، ووزير المالية، ووزير الإعمار، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، 
ومســاعد رئيس الحكومة لشــؤون الإصلاح، والأمين العام لوزارة البيشمركه، ومستشار 
و7 مناصــب أخرى في مجلــس أمن الإقليم، وثلاثــة ممثلين لحكومة إقليم كردســتان في 

الخارج(.
ودعــا الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، الأطــراف والجهات السياســية فــي إقليم 

كردستان إلى الانضمام للاتفاق السياسي الذي تم ابرامه مع حركة »التغيير«.
وقال عضو المكتب السياسي في الحزب، روز نوري شاويس، في مؤتمر صحافي عقده 
مــع القيادي في »التغيير« جــلال جوهر، عقب توقيع الاتفاق بين الجانبين : »نأمل ان يكون 
هذا الاتفاق أســاس للوحدة، وتنمية العملية السياســية في كردستان خاصة في تشكيل 

الحكومة الجديدة للإقليم ومعالجة الخلافات والمشاكل بين الاطراف السياسية«.
وأوضــح أن »هــذا الاتفاق لا يعنــي انه يقتصر علــى الديمقراطي الكردســتاني وحركة 
التغييــر«، مردفــا بالقــول أن »البــاب مفتــوح أمــام الأطراف والجهــات السياســية كافة 

للانضمام اليها«.
جوهــر، قال خــلال المؤتمر إن »هــذه المرحلة الصعبة التي شــهدتها كردســتان والمليئة 

بالمشاكل والمحن يجب أن نجتازها سوية«.
ونوه إلــى أن »في إقليم كردســتان والعراق والمنطقة بأســرها هناك تجارب ســيئة مع 
الاتفاقــات التــي تُبرم إذ لم يتم تنفيذها بالشــكل المطلــوب«، معرباً عن أملــه في أن »تكون 
هذه الاتفاقية أساســا لترســيخ الطمأنينة والاســتقرار بين جميع الأطراف السياسية في 

كردستان«.

إحدى جلسات البرلمان الكردستاني

غضب في العراق بعد إعلان وزارة التجارة
 منح نصف كيلو عدس لكل مواطن في رمضان

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أثار إعلان وزارة التجــارة العراقية، عزمها منح نصف كيلو 
غرام من مادة العدس، لكل مواطن، وخمســة كيلو غرامات من 
مادة الطحين الصفــر لكل عائلة، ضمن مواد البطاقة التموينية، 
خلال شــهر رمضان المبارك المقبل، غضباً واســتياء شعبياً في 

البلاد، ظهر بوضوح على وسائل التواصل الاجتماعي.
القرار، الــذي أكدت الــوزارة أنه جاء بعــد موافقة مجلس 
الوزراء ويأتي دعماً للعائلة العراقية، اســتدعى تعليقاً من أبو 
أحمد، الــذي قال: »في حــين تعيش عائلات المســؤولين حياة 
الرفاهية في دول أوروبا وفي أفخم الشقق والبيوت، ويركبون 
الســيارات الفارهة، ولديهم الأرصدة البنكيــة، تتفضل علينا 
الحكومة العراقية وتزف لنا بشــرى ســارة أنها ستقوم خلال 
شهر رمضان بتوزيع نصف كيلو غرام من مادة العدس وخمسة 

كيلوات طحين لكل عائلة عراقية«.
 واعتبر القرار »اســتهانة واســتخفافا بالشعب الذي يعتبر 
من أغنى شــعوب العالم، ففي العراق ثــروات وموارد غير أنها 
تذهب إلى جيوب الفاسدين«. أما صلاح كرم، فذكر أن »العدس 
والحمص والفاصوليا وجميع البقوليات، كانت توزع للعراقيين 
أيام النظام الســابق في ســنوات الحصار مجاناً، حيث كانت 
تتســلم كل عائلة عراقية 11 نوعاً من مــواد البطاقة التموينية 
كل شهر، وكانت تزيد عن الحاجة، غير أن هذه المواد قد تقلصت 
خلال الحكومات التي تعاقبت بعد النظام السابق لتصبح أربع 

مواد فقط ومن نوعية رديئة«.
وأضاف أن »الحكومة قررت منحنا نصف كيلو عدس ولشهر 

واحد فقط خلال رمضان، وكأنها قد تفضلت علينا بذلك«.
كذلك، علــق، عبد الســميع محمد، علــى القــرار، بالقول: 

»بميزانيــة تعادل ميزانية أربعة دول مــن دول المنطقة، بإمكان 
الحكومة توزيع ســيارة لكل عائلة، وهذا حق من أبسط حقوق 

الشعب الذي لم يستفد شيئاً من ثرواته«.
وزاد: »الأموال التي تصرف على المسؤولين وعائلاتهم هي من 
أموال الشعب«، متســائلًا »هل سيتم شمول عائلات المسؤولين 
بهــذه المكرمة التي تفضلت بها الحكومة لهذا الشــعب الفقير أم 
ســيتم تكريمهم بأرصدة بنكية وســيارات فارهة كون عائلات 

المسؤولين قد اعتادت على العيش برفاهية وعيش رغيد«.
علي الوردي، أشــار  إلى أن الحكومة » لو وزعت نصف كيلو 
من الذهب لكل عائلة عراقية، لن تفي، حقوق الشعب الذي نهبت 
وسرقت ثرواته لجيوب الفاسدين والسراق«. ودعا إلى إنصاف 

الشعب«، قائلًا : »كفى استهزاء واستخفافاً بالعقول«.
وشكك مازن الحسون في تنفيذ القرار، موضحاً أن »الحكومة، 
لم تذكر في أي شــهر رمضان ســيتم توزيع العدس؟ لأن في كل 
عام تصدر الحكومة قراراً بتوزيع العدس إلى العائلات العراقية 
غير أن هذا القرار يبقى حبــراً على ورق ولم يتم توزيع العدس 
خلال السنوات السابقة«. ياسر صالح، عدّ »توزيع مادة العدس 

للعراقيين، بادرة خير«.
وعبّر عن أمله أن »تستمر الحكومة بتوزيعه طوال أيام السنة 
وليس في شهر رمضان فقط، لأن هناك عائلات فقيرة ومعدمة لا 

تستطيع شراء اللحوم والبروتينات الأخرى«. 
وزاد: »العدس والبقوليات الأخرى يغني العائلات عن شراء 
اللحوم، ســابقاً كانت تعطى جميع البقوليات مع مواد البطاقة 

التموينية، لكن الآن لا يحصل ذلك، لأسباب لا نعلمها«.
ودعا، الحكومــة العراقية إلى إعــادة توزيعها )البقوليات( 
قائلًا: »كوني فقيراً لا يمكنني شراء اللحوم، فسأكتفي بالعدس 

والبقوليات«. 

صلاح الدين ـ »القدس العربي« 

 من رائد الحامد:

قــال الخبير الأمني هشــام الهاشــمي، إن الأوضاع 
الأمنيــة في محافظة صلاح الدين، باتــت »مقلقة بعدما 
تعددت المناطق الهشــة أمنيا وتوســعت مناطق تمركز 

عناصر تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وأشــار لـ»القدس العربي« إلــى أن »تنظيم الدولة 
طوّر في »عملياتــه العنيفة لتطال أكثر المناطق المفتوحة 
اتســاعا بطريقة توحي بإســتلام زمام المبادرة من قبل 
التنظيــم فــي مناطق مطيبيجــة والمســحك ومكحول 
ومناطق  والإســحاقي  ســامراء  وجزيرتي  والعظيــم 
حوض بحيرة الثرثار، إضافة إلى قرى ومناطق شــمال 

غربي بيجي والشرقاط«.
وأضاف أن هناك »مطالبات ونداءات يوجهها سكان 
تلك المناطق للقــوات الأمنية، تحثها على ضرورة القيام 

بعمليات لمطاردة فلول وبقايا التنظيم مطاردة جادة«.
ونبه إلى خطــورة »التجول في جزيرة ســامراء أو 

بالقرب من مناطق جبل مكحــول التي تعد المكان الأكثر 
خطورة في محافظة صلاح الدين«.

وأوضح أن »تلــك المناطق في حقيقتهــا ظلت، ومنذ 
ســنوات طويلة بؤرا لتوليــد الإرهاب وبيئــة مؤاتية 
لتنشيط عناصر التنظيم الإرهابي، وكثيرا ما عانت من 

اشتباكات عنيفة بشكل شبه مستمر«.
وأرجع ذلك إلى أن »واقع المناطق الزراعية والمناطق 
المفتوحة المحيطــة بفي لمدن المحــررة يؤكد صحة ودقة 
المعلومــات عن تواجــد جيــوب للإرهابيــين تتمركز 
في المناطــق الجبلية وفــي الجزر الطينيــة وكذلك في 

الصحارى وغيرها من المناطق الهشة أمنيا«.
راى أن هــذه الجيــوب الجغرافية »ترتبــط هيكليا 
بقواطع تنظيمية متمركزة أساسا شرقا في جبال حمرين 
وفي جبال الخانوكة وشمالا في جبال مكحول وغربا في 
منطقة الجزيرة أي المثلث الصحراوي الواقع بين جنوب 
نينوى وغرب صــلاح الدين وجزيرة قضــاء راوة في 

الأنبار على الحدود السورية«.
ورجح ســعي »مجموعات التنظيم فــي العراق إلى 
إعادة التمهيد لنشاطات جديدة وهيكلة نفسها مستغلة 

الخلافات السياسية والفســاد المالي والإداري في تلك 
المناطق«، معتبــراً أن هذه من عوامل »عــودة التنظيم 
بذات الفاعلية والنفوذ مثلما نشأ عليها بين عامي 2010 

و2013«.
وكان ثمانية عناصر من »ســرايا الســلام« التابعة 
للزعيم الشــيعي مقتــدى الصدر، قد قتلــوا، الخميس 
الماضي، إثر انفجار عبوة مزروعــة في منطقة الجزيرة 

جنوب غربي سامراء.
ومن بــين قتلى التفجيــر، آمر فوج التدخــل التابع 

للسرايا.
و»ســرايا الســلام« تتولى مهمة إدارة الملف الأمني 
لمدينة سامراء منذ أحداث الموصل 2014 واقتراب مقاتلي 
تنظيم »الدولة« من المدينة وسيطرته على مناطق ومدن 

مجاورة.
وفي أعقــاب تفجير العبــوة الناســفة على عناصر 
»سرايا السلام« شهدت مدينة سامراء والمناطق المحيطة 
بها انتشــارا مكثفا لسرايا السلام وفصائل أخرى تابعة 
لـ»الحشــد الشــعبي«، فضلًا عن تنفيذ حملة مداهمات 

واسعة بحثا عن مشتبه بهم أو مطلوبين.

خبير: الأوضاع الأمنية في محافظة صلاح الدين باتت مقلقة

»الحشد الشعبي« يغلق مقراً وهمياً له في بغداد 
■ بغداد  ـ  »القدس العربي«: أكدت مديرية الأمن في هيئة »الحشد الشعبي«، 
أمــس الإثنين، إغــلاق مقر جديد قالــت إنه يدعــي الانتماء لـ»لحشــد« جنوبي 

العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن المقر كان يقوم بعمليات »ابتزاز للمواطنين«.
وذكرت المديرية في بيان إنه »استمرارا لحملة مديرية الأمن في هيئة الحشد 
الشــعبي بغلق المقرات الوهمية التي تدعي الانتماء للحشــد الشــعبي وتنتحل 
صفتــه، قامت قوة مــن المديرية بغلق مقر يدعي الانتماء للحشــد الشــعبي في 

منطقة الدورة جانب المجلس البلدي قرب شارع 60«، بسبب موقع »الحشد«.
وأضــاف البيان، أن »المقــر المذكور كان يقــوم بعمليات ابتــزاز للمواطنين«، 
مشيرا إلى أن »المتواجدين بالمقر قاموا بحرق بعض »الفايلات« والمستمسكات 

قبل وصول القوات«.
وكانت هيئة »الحشــد الشــعبي« قد أعلنت في وقت ســابق، أن حملة إغلاق 

المقرات الوهمية »لا تعرف خطوطا حمراء أو مناطق محرمة«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ » القدس العربي« 

 من تامر هنداوي: 

التي وافق عليها  الدســتورية  التعديلات  انعكســت 
تتســع  وبموجبها  مبدئــي،  بشــكل  المصري  البرلمــان 
صلاحيات الرئيس عبد الفتاح السيســي، وتســمح له 
بالترشــح لولايتن جديدتــن، على تماســك الأحزاب 

المصرية.
فقد دبت الخلافات داخل الأحزاب بســبب الموقف من 
التعديلات، في وقت خالف نواب مواقف أحزابهم، سواء 
بالموافقة أو الرفض خلال الجلســة العامة للبرلمان التي 

عقدت الخميس الماضي.
وشــكلت مجموعة من رافضي التعديلات داخل حزب 
الوفد، أقدم الأحزاب السياسية المصرية، ما أطلقوا عليها 

»الجبهة الوفدية لرفض التعديلات الدستورية«.
ودعت الجبهــة في بيــان، الهيئة الوفديــة لجمعية 

عمومية طارئة للتصويت على التعديلات الدستورية.
وقالــت في بيــان أطلقت عليه رقــم »1«، إن »الجبهة 
ترفــض التعديلات الدســتورية، انطلاقاً مــن الثوابت 
الوفدية الوطنيــة المصرية، التي طالمــا تجلت فى أحلك 
المواقف التى مرت بها مصر منذ 100 عام وما زالت تتجلى 
حتــى الآن، ومن وازع الانحياز الدائم لشــعبنا المصري 
وحقوقه الدســتورية التي تؤسس إلى دولة ديمقراطية 
حديثة وتداول سلمي للسلطة، تلك الحقوق الدستورية 
التــي من أجلها ضحــى بحياته خيرة شــباب مصر من 
)مواطنــن، وضباط وجنود جيش وشــرطة( من خلال 
ثورتــي 25 يناير/ كانون الثانــي، و30 يونيو/ حزيران 
2013 التي كان نتاجها ومن مكتســباتهما دســتور مصر 
الحالي«. وأضافت: »يحاول البعــض ليس فقط تعديل 
بعض مواد الدستور، بل نسف دولة المؤسسات وترسيخ 
الديكتاتورية، وإحكام قبضة الحاكم على كل السلطات«.

وزادت: »محــاولات تعديل الدســتور تمثل ردة على 
وعودة  الســليمة  الدســتورية  والحياة  الديمقراطيــة 
صريحة وصادمة ليــس فقط لما كان عليه الوضع قبل 25 
يناير/ كانون الثاني 2011، بل أســوأ من حيث السلطات 
المطلقــة لرئيس الجمهورية بصفتــه، وبغض النظر عن 
اســمه أيا كان، بما يضرب مبدأ الفصل بن السلطات في 

مقتل«.

صدمة لمبادئ »الوفد«

وتابعت: »مبادئ الوفد ومواقفه قد صدمت عند تقديم 
هذه التعديلات، التي تعصف بالحياة السياسية وتقتل 
الديمقراطية، وقد فوجع جموع الوفدين من تصريحات 
للبعض ممن يحســبون علــى الوفد، وقــد عم الغضب 
أعضاء الوفد في المحافظات بســبب قيام بعض نواب في 
الهيئة البرلمانية للوفد بالموافقة علي التعديلات من حيث 
المبدأ، ما يعد طعنــة لمبادئ الوفد، ومواقفه الرافضة لأي 

انتهاك للحياة الدستورية«.
ولفتــت إلــى أن حــزب الوفــد »رفــض التعديلات 
الدســتورية التي طرحها الرئيس المصري الأسبق محمد 
حســني مبارك، عام 2007، ورفض الإعلان الدســتوري 
الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المصري الأسبق 
محمد مرسي، في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2012 وكذلك 

رفض دستور 2012«.
 وأكدت أن »الوفد لا يمكن أبداً أن يوافق على تعديلات 
تقضي على جوهر الحياة الدســتورية أو الحكم الرشيد 
في 2019 أو في أي وقت مســتقبلا احترامــاً لحزب كان 

شعاره الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة«.
التعديــلات  لرفــض  الوفديــة  »الجبهــة   : وزادت 
الدستورية، استشــعرت الخطر على مســتقبل الحياة 
الدســتورية في وطننا، بالإضافة إلى خطر يتعرض له 
حزبنــا بالقضاء علــى مبادئه ومواقفه، لــذا، تقف بكل 
صلابة في خندق جمــوع الوفدين الرافضن التعديلات 

الدستورية«.
واختتمــت الجبهة بيانهــا بالتأكيد علــى أن »الوفد 
الحامي للحريات والمدافع عن الدســتور، لن يكون أبداً 
بعيداً عن الشــعب، ولن تكون مواقفه موضع مساومات 
أو صفقــات فإنها تعلــن مجددا رفض جمــوع الوفدين 
للتعديــلات الدســتورية، إيماناً منها بســلامة القواعد 

الوفدية في الحفاظ على الدستور«.
أما حزب المحافظــن، المعروف بقربه من السيســي، 
فاتخذ الخلاف فيه شــكلا آخــر، فبينما وافقــت الهيئة 
البرلمانيــة على التعديلات، أعلــن رئيس الحزب ونائب 
البرلمان، أكمل قرطام، رفضه للتعديلات خلال الجلســة 
العامة، كما اســتضاف الحزب الاجتماع الأول للأحزاب 

الرافضة للتعديلات.
لكن بعد موقف رئيســه بدأت الاســتقالات في حزب 
المحافظــن، فالنائبة هالة أبو الســعد، رئيــس الهيئة 
تصريحات  فــي  قالت  المحافظــن،  لحــزب  البرلمانيــة 
صحافية، إن »الاستقالة التي تقدمت بها إلى أكمل قرطام، 
رئيس حزب المحافظن، تأتي نظــراً لاختلاف رؤيتي مع 
الحزب فيما يتعلق بمناقشــة التعديلات الدستورية من 

حيث المبدأ«.
 وأضافت أنها لم تكن الاســتقالة الأولــى التي تتقدم 
بها إلى رئاســة الحزب بسبب اختلاف الرؤى حول مبدأ 
تعديل الدســتور«، مشــيرة إلى أن »منذ اللحظة الأولى 
لنظر التعديلات داخل اللجنة العامة، تقدمت باستقالتها 

لاختلاف الرؤى لكن تم رفضها«.
 وزادت: »لقــد كنــت واضحة منذ البدايــة، وطالبت 
بقبول الاســتقالة، وأن يوكلوا لشــخص آخر لرئاســة 
الهيئة البرلمانيــة، لو كنت غير قادرة علــى التعبير عن 
وجهة نظــر الحزب، خاصــة إنها تختلف عــن قناعتي 

الشخصية«.
وتابعت: »ثــم فؤجئت بصدور بيــان من الحزب في 
أعقاب الجلســة العامة، علاوة عن حضور النائب أكمل 
قرطام، رئيس حزب المحافظن ليذكر أنه حضر خصيصاً 
ليعبر عــن رأي الحزب والمجلس الخــاص، نظراً لكونة 

مخالفا لرأي الهيئة البرلمانية«.
وأكــدت أنها »مؤيــدة من حيــث المبــدأ للتعديلات 
الدســتورية المقدمة، وسيتم النقاش حولها أثناء نظرها 
في اللجنة التشــريعية والدســتورية، وهذا الأمر يأتي 
تطبيقــا للديمقراطية، لاســيما وأن مقدمــي التعديلات 
مارســوا حقهم الدســتوري، وعلينا مناقشة ما طرحوه 

للوصول إلى ما هو أفضل لصالح المواطن«.
الديمقراطي الاجتماعي،  كذلك شــهد الحزب المصري 
خلافات ومطالبــات بفصل، النائب خالد شــعبان عبد 
العزيز، عضو تكتل »25-30« المعارض، بســبب موافقته 

على التعديلات الدســتورية، خلال الجلسة العامة التي 
عقدها البرلمان الخميس الماضي.

انتقاد موقفه مــن التعديلات الدســتورية، دفع عبد 
العزيــز إلى إصدار بيان أكد فيــه رفضه للمواد الخاصة 

بمد فترة الحكم للسيسي.
وقال فــي بيانــه: »تعــرض موقفي داخــل البرلمان 
تســاؤلات  إلى  الدســتورية  التعديــلات  بخصــوص 
وانتقــادات حادة، وأود في هذا الصــدد أن أوضح أنني 
أتشرف بعضوية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 
وأتشرف أيضاً بأنني عضو في الهئية البرلمانية للحزب، 
وعليه فأنــا ملتزم بموقف الحــزب الرافض للتعديلات 
الدســتورية، الذي عبر عنــه رئيس الهيئــة البرلمانية 
أثناء العــرض على اللجنــة العامة، وكذلك مــا أعلنته 
أنا في كلمتي بالفعل في الجلســة العامة أثناء مناقشــة 

التعديلات وقبل جلسة التصويت الأولى بيوم واحد«.

»تحفظات«

وأضــاف: »لكنني عنــد التصويت أعلنــت موافقتي 
بتحفظات شديدة، وكل هذا مسجل في مضابط المجلس، 
لأنني قــدرت أن ذلــك يعطيني الحق والميزة النســبية 
في التقــدم بأي تعديــلات بالحــذف أو الإضافة داخل 
اللجنة التشــريعية وهو حق لا يعطى، وفقاً للائحة، إلا 
لمن امتنع عــن التصويت أو من يوافــق بتحفظ من غير 
أعضاء اللجنــة، وقد اعتبرت أن ذلك التحفظ الشــديد 

لا يعنــي الموافقة على محتــوى التعديــلات المبدئي أو 
التفصيلي، بل تعقبه أثناء النظر في اللجنة التشــريعية 
أبــداء كامل رغبتنا وتصورات حزبنا وجماهير شــعبنا 
وقوى المجتمع في إضافة أو حذف مواد من التعديلات أو 
تغيير صياغتها ما يمكن أن يؤثــر و لو بقدر جد محدود 
في النتيجة النهائيــة«. وزاد: »أعتقد الآن، وبالذات بعد 
اتضــح لي أنني وضعت نفســي، من حيث لا احتســب، 
موضع الشبهات، أن موقفي هذا لم يكن مصيباً رغم أنني 
كنت مدفوعاً بنوايا حســنة ومن ثم فقــد كان لزاماً علي 

إزالة اأي التباس بإصدار هذا البيان«.
وزاد: »أود أن أشــكر كل من انتقدني مدفوعاً في ذلك 
بثقته في انتمائي وتاريخي، وحرصــه على أن ينبهني 
إلى مــا غاب عني، وأؤكــد مرة أخرى علــى أنني ملتزم 
بموقف الحــزب الرافــض للتعديلات الدســتورية، ما 

سيؤكده أدائي البرلماني في الفترة المقبلة«.
ومثّل موقــف النائبة فايــزة محمود، عضــو الهيئة 
البرلمانية لحزب »مســتقبل وطن«، أقــرب الأحزاب من 
نظام السيسي، من التعديلات الدستورية، أكبر مفاجأة 
في الجلســة البرلمانية، إذ صوتت محمود بعدم الموافقة 

على التعديلات خلال جلسة البرلمان. 
ويأتي قرار النائبة التي خاضت الانتخابات عبر حزب 
»مستقبل وطن«، بالمشــاركة في قائمة »حب مصر« التي 
تشــكلت في انتخابات 2015 مخالفا لقرار الحزب الذي 
وافقت هيئتــه البرلمانية على التعديلات، إذ أعلن عاطف 
ناصــر، ممثل الهيئــة البرلمانية للحزب خلال الجلســة 
العامة، أن »الحزب يعلــن موافقته على التعديلات لمزيد 

من الحريات«.
وأحال عبــد العال رئيــس مجلس النــواب المصري 
التعديــلات التي تقــدم بها ائتلاف »دعــم مصر«، الذي 
يمثل الغالبية داخــل البرلمان، إلى اللجنة التشــريعية 
لإعــداد تقرير عــن التعديــلات في خــلال 60 يوم بعد 
موافقة البرلمان بشــكل مبدئي، وحــال موافقة البرلمان 
على التعديلات بشــكل نهائي، سيدعو السيسي الشعب 

للاستفتاء على التعديلات.

»لصالح مصر«

في الأثناء واصل أنصار النظام التسويق للتعديلات، 
فقد أكد صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس 
النــواب أن »التعديلات الدســتورية التــي وافق عليها 
أعضــاء المجلس من حيــث المبدأ هي تعديــلات لصالح 
مصــر وأنها محصورة فــي المواد التي طالــب بتعديلها 
158 نائبــا«. وأضاف، خلال ندوة عقــدت أمس الإثنن 
في مجمع إعــلام الزقازيق بعنوان »الأحــزاب ودورها 
في المشــاركة السياســية »، أن »الهدف مــن التعديلات 
الدســتورية هو الصالح العام للدولة، والشعب المصري 
هو صاحب القرار والقول الفاصل فيها«، مشــيرا إلى أن 
»التعديــلات الدســتورية ضرورة ملحة لتتناســب مع 
الظروف الاســتثنائية التي تعيشــها مصر خلال الفترة 
الحالية، وأنها تتضمن تعديلات تحقق مكاسب للشباب 
والمرأة وذوي الإعاقة، كما أنها ستمكن الرئيس من تعين 

نائب له«.
وأوضح أن »لجنة الشــؤون التشريعية والدستورية 
ستدعو إلى حوار مجتمعي تشــارك فيه جميع الأحزاب 
العمالية والمهنية والمجتمع  وأساتذة الجامعة والنقابات 
المدني، ثم تقوم بإعداد تقرير نهائي لعرضه على الجلسة 
العامة للبرلمان للتصويت وبعد موافقة ثلثي الأعضاء يتم 
رفعه إلى رئيس الجمهورية لدعوة الشــعب للاستفتاء 

على تعديل الدستور خلال 30 يوما«.

جبهة رفض داخل »الوفد«... واستقالة رئيس هيئة »المحافظين«

انقسامات واستقالات في الأحزاب المصرية بسبب التعديلات الدستورية

أرشيفية لأنصار الوفد عقب تعرض مقر الحزب لاعتداء 

■ بيــروت ـ أ ف ب:  طلبــت منظمــة العفــو 
الدولية، أمــس الإثنن، إطلاق ســراح المحامي 
المصــري محمد رمضان، الــذي أوقف في كانون 
لنشره  )شمال(،  الاسكندرية  في  الأول/ديسمبر 
على« فيســبوك« صورة له وهو يرتدي »سترة 
صفراء«، رمز الحركة الشــعبية الاحتجاجية في 

فرنسا.
الداعمة  بمواقفــه  المعــروف  المحامــي  وكان 
لحقوق الإنسان أوقف بتهمة تهديد الأمن، حسب 

فريق الدفاع.
وكان محمد رمضان نشر هذه الصورة المرفقة 
بتعليق يشرح كيفية شراء سترة صفراء بعد أن 

منعت الحكومة المصرية بيع هذه السلعة.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال 
أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان الإثنن 
إن »ســجن محمد رمضان لنشــره صورة على 
فيسبوك تسخر من القيود التي تفرضها الحكومة 

لبيع سترات صفراء غير مقبول بتاتا«.
وأضافت: »يســلط ملفه الضوء على التدابير 
القصوى التي تتخذها الســلطات المصرية لقمع 
ما يعتبر أنه تحد لســلطتهم«، مطالبة بالإفراج 

»الفوري« عن المحامي.
ومنذ توقيفه في العاشــر مــن كانون الأول/ 
ديســمبر، يتم تمديد اعتقال محمــد رمضان كل 
15 يومــا.  وبن محاميه محمد حافظ أن جلســة 

جديدة حول سجنه الموقت محددة الثلاثاء.
ونقلــت منظمة العفــو عن محامــي رمضان 
قولهم إنه تم تقييد موكلهم وعصبت عيناه خلال 

سجنه.
وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شــديدة 
بموجب قانون صدر في تشــرين الثاني/نوفمبر 
2013 بعد بضعة اشــهر من الإطاحــة بالرئيس 
الإسلامي محمد مرسي من قبل الجيش في تموز/

يوليو من العام نفسه.

محامي  حذر  الأناضول:  ـ  واشنطن   ■
وشــقيقة مصطفى قاســم، الأمريكي من 
أصل مصري المحبوس في مصر، من خطر 
يهــدد حياته جراء إضرابــه عن الطعام 
الــذي يدخل شــهره الخامــس، داعن 

واشنطن إلى التدخل لإطلاق سراحه.
قاســم الذي واجه حكما بالسجن 15 
عاما قبل أشهر إثر إدانته في قضية »فض 
يستطيع  »لا  الشــهيرة،  رابعة«  اعتصام 
التحمل لأسابيع أو أشهر أكثر، إنه يموت 
الآن«، وفق حديث شقيقته إيمان لشبكة 
»أيه بي ســي نيوز« الإخبارية الأمريكية 

قبل ساعات. 
وأوضحت الشــبكة أن مصر لم تطلق 
ســراح قاســم رغم مرور 5 أشــهر على 
للرئيس  محبســه  مــن  وجهها  رســالة 
الأمريكــي دونالد ترامــب، ونائبه مايك 
بنس؛ لمطالبة الســلطات المصرية بذلك. 
فيما تؤكد الســلطات المصريــة دائما أن 

قضاءها مســتقل ولا يمكــن التدخل في 
أحكامه.

ولم يجد قاســم، الــذي ألقي القبض 
عليــه في مصر عــام 2013، ســبيلا غير 
الإضراب عن الطعام في ســبتمبر/أيلول 
الماضي، رغم أنه مصاب بمرض السكري. 
وقال محامي قاســم، الحقوقي برافن 
ماديراجو: »نحن قلقون للغاية«، مشيرا 
إلى أن قاسم فقد الكثير من وزنه، وكذلك 

وعيه عدة مرات. 
وأوضح أن أســرة قاســم حُرمت من 
له في محبسه للأسبوع  زيارة أسبوعية 

الثاني على التوالي. 
وفيما لم تعلق السلطات المصرية على 
وسياسيون  ناشطون  يشتكي  المنع،  هذا 
الزيارة  منــع  من  مصر  في  محبوســون 
أيضا، غير أن القاهرة لــم ترد على هذه 
الأنباء، وعادة ما تؤكد احترامها لحقوق 

الإنسان.

وقالــت أســرة ومحامي قاســم إنهم 
يحثون إدارة ترامــب على بذل المزيد من 
الجهد للضغط على الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي لإطلاق سراحه. 
كان قاســم طالب ترامب ونائبه مايك 
بنس، في رسالة بالتدخل والضغط على 
الســلطات المصرية للإفراج عنه، مؤكدا 
أنه كان في زيارة عمــل لمصر، وتم إلقاء 

القبض عليه دون وجه حق. 
وكان أعضاء في الكونغرس الأمريكي 

طالبوا أكثر من مرة بالإفراج عن قاسم. 
وبحــث مايك بنــس نائــب الرئيس 
السيســي  الرئيس  مع  أيضــا  الأمريكي 
مطلــع عــام 2018 قضية حبس قاســم 
وآخريــن يحملون الجنســية الأمريكية 
في السجون المصرية، يقدر عددهم بـ20 
شخصا، حيث أكد في حينها أن السيسي 
وعد بالتعامل مع هذا الأمر، وفق ما نقلته 

قناة »الحرة« الأمريكية. 

»العفو الدولية« تطلب الإفراج 
عن محام مصري سجن لارتداء سترة صفراء

مخاوف على حياة أمريكي 
مضرب عن الطعام في سجن مصري

وفاة 3 أشخاص في انهيار 
عقار شمالي مصر

■ القاهــرة ـ الأناضــول: لقــي 3 أشــخاص 
مصرعهــم، بينهم ســيدتان، وأصيــب آخران، 

الإثنين، جراء انهيار عقار شمالي مصر.
وقــال محمــد أبــو ســليمان، وكيــل وزارة 
الصحــة فــي الإســكندرية، فــي تصريحــات 
متلفــزة، إن منطقــة كرمــوز فــي الإســكندرية 

شهدت انهيار عقار من 4 طوابق.
وأوضــح أن الحــادث أســفر عــن مصرع 3 

أشخاص وإصابة 2 آخرين. 
وأشار إلى أن الجثامين لسيدة وفتاة ورجل 

مسن، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى. 
وتشــهد مصر انهيــارات متكــررة لعقارات 
نتيجة البناء العشوائي وعدم الالتزام بقوانين 

البناء أو لتصدعها.
وســجلت الســنوات الأخيرة بناء كثير من 
الطوابق بشــكل غير قانونــي في مختلف مدن 
البلاد خلال فترة الانفلات الأمني التي أعقبت 
ســقوط الرئيس الأســبق حســني مبــارك في 

فبراير/شباط 2011.

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: قال المســاعد الخاص 
لأفريقيا  المستشــارين  وكبيــر  الأمريكي،  للرئيــس 
في مجلس الأمــن القومي، ســيريل ســارتر، أمس 
الإثنن، إنه »لن يتم فرض أي حلول من الخارج على 

السودان«. 
جاء ذلك لدى لقائه مع مساعد الرئيس السوداني، 
فيصــل حســن إبراهيم، فــي القصر الرئاســي في 
الخرطوم، حسب بيان صادر عن الرئاسة السودانية.

وأوضــح ســارتر أن »الســودان يمــر بتطورات 
د على ضــرورة أهمية  ومرحلة انتقالية«، لكنه شــدَّ
»احتــرام الحكومة الســودانية حــق المواطنن في 
التعبير السلمي عن أنفسهم، والطلب في الوقت ذاته 

من الجانب الآخر الالتزام بالسلمية ذاتها«.
وأضاف: »بمزيد مــن الصبر ســتتمكن الحكومة 
من إيجاد حل سياســي، ولن يتم فرض أي حلول من 

الخارج على السودان«.
ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد مدن 
سودانية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي 
الرئيس عمر البشــير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت 
عن ســقوط 31 قتيلا وفق آخــر إحصائية حكومية، 
فيما قالت منظمة »العفو« الدولية، الإثنن الماضي، إن 

العدد بلغ 51 قتيلا. 

ويؤكد الرئيس الســوداني أن الحكومة لن تتغير 
بالمظاهرات، بل عبر صناديق الانتخابات، فيما أبدت 
حكومته تفهمهــا لمطالب الشــباب الاقتصادية التي 
وصفتها بـ»المشــروعة«، ووعدت بالعمل على توفير 
حلول لها.  وفي سياق متصل، نوه المسؤول الأمريكي 
إلى أن لقاءه مساعد الرئيس الســوداني كان مثمرا 
وبناء، من أجل مواصلة الحوار بن الجانبن ووضعه 
في مساره الصحيح بما يقود إلى إزالة اسم السودان 

من قائمة الدول الراعية للإرهاب في وقت قريب. 
وتابع: »من خلال العمل المشــترك سيجد البلدان 

طرقهما إلى شراكة قوية«. 
مساعد الرئيس السوداني، أشار إلى التزام بلاده 
بالحوار مع الولايات المتحدة فــي كافة القضايا ذات 

الاهتمام المشترك. 
ورفعت إدارة الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامب، 
في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية 
وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على الســودان منذ عام 

 .1997
لكن واشــنطن لم ترفع اسم الســودان من قائمة 
»الــدول الراعية للإرهــاب«، المدرج عليهــا منذ عام 
1993، لاســتضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، 

أسامة بن لادن.

ووصل ســارتر، برفقــة مدير دائــرة أفريقيا في 
مجلس الأمن القومي الأمريكي دارين سيرايل، الأحد، 

إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومن. 
في الســياق، أشــادت الحركــة الإســلامية في 
السودان، الإثنن، بجهود القوات المسلحة والشرطة 
النظامية الأخــرى والأجهــزة القضائية  والقــوات 
وعملها على »حفظ الأمن، وأدائها لواجباتها الوطنية 

بمهنية واحتراف«.
جــاء ذلك في البيــان الختامي لاجتمــاع مجلس 
شــورى الحركة الإســلامية، الذي انطلق الســبت 

الماضي واختتم أمس.
لحزب  الفكرية  المرجعية  الإسلامية  الحركة  وتمثل 
المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، ويترأس البشير 
الهيئة القياديــة العليا للحركة، في حن يتولى نائبه 

بكري حسن صالح، منصب نائب الأمن العام.
ودعــا البيان الحكومة إلى تكثيف الجهد وحشــد 
طاقتهــا لمعالجة معاش الناس وتحســن مســتوى 
وتســريع  الإصلاح  برامــج  ومواصلــة  الخدمــات 
خطواته. وأكد على »تعظيــم حرمة الأنفس والدماء 
والأعراض والأمــوال، واجتناب دواعــي الفتنة أيا 
كانت أشــكالها والانحيــاز لصوت العقــل والحكمة 

والحوار«.

الحركة الإسلامية تشيد بجهود الجيش والشرطة في حفظ الأمن

■ جوبا ـ الأناضول: أعلنت »لجنة الحوار الوطني« في جنوب الســودان، واشنطن تطمئن البشير: لن يتم فرض أي حلول من الخارج على السودان
تلقيها طلبا من المعارضة المسلحة الموالية لريك مشار، للالتحاق بالحوار الذي 

رفضته من قبل، كما قدمت أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة. 
وقــال أنجلو بيدا، رئيس »لجنة الحوار الوطنــي«، أمس الإثنن، »التقينا 
أول أمــس )الأحــد( بلجنة من حركة مشــار، الموقعة على اتفاق الســلام مع 
الحكومة، وأعلنوا قرارهم الالتحاق بأعمال لجنة الحوار الوطني، وســنقوم 

كذلك بالجلوس مع بقية الفصائل لإلحاقها بالعملية«.
الياس نيامليل، القيادي في المعارضة المســلحة، أكد أنهم قرروا الالتحاق 
بالعمليــة بعد توقيــع اتفاقية الســلام، لأنه يمثل الخطــوة التالية لتحقيق 

المصالحة واستطلاع آراء المواطنن حول كافة القضايا الوطنية. 
وأضاف »قدمنا أســماء مرشــحينا للجنة الحوار، لأنه عملية مهمة، وكنا 
نشــترط تحقيق الســلام أولا قبل البدء بالحوار الوطني، وها هو تحقق، لذا 

لا يوجد ما يمنعنا من الالتحاق بهذه العمليــة الهامة«. وفي مايو/أيار 2017، 
أعلن رئيــس جنوب الســودان ســلفاكير ميارديت، وقف إطــلاق النار من 
جانب الحكومة، وإطلاق ســراح جميع المعتقلن السياســين إيذانا بانطلاق 
عملية حوار وطني شــاملة بمشــاركة جميع الأطراف عدا مشار.  وعلى إثرها 
وصفت المعارضة المسلحة الموالية لمشار مبادرة الحوار الوطني بـ»الأحادية« 
و»غير الشــاملة«، مطالبة بإعادة عملية التفاوض حول اتفاق السلام الموقع 
بينها والحكومة في أغســطس/آب 2015، باعتباره أساس أي تسوية جديدة 
في البلاد. وفي 5 ســبتمبر/أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب الســودان، في 
العاصمــة الإثيوبية أديــس أبابا، اتفاقًا نهائيا للســلام، بحضور رؤســاء 
دول »الهيئة الحكومية للتنمية بشــرق إفريقيــا« )إيغاد(.  وانفصلت جنوب 
السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربًا 

أهلية بن القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعدًا قبليا. 

■ جوبــا - الأناضــول : توعّــدت »جبهــة 
الخلاص الوطني« في جنوب السودان، الإثنن، 
بالاســتمرار فــي شــن »الحرب« ضــد حكومة 
بلادها، لحن التوصلّ إلى اتفاق سياسي جديد.

جــاء ذلــك في بيــان صــادر عــن توماس 
سريلو، زعيم الحركة المسلحة غير الموقعة على 
اتفاق الســلام، المبرم أخيرا بن حكومة جنوب 

السودان وحركات مسلحة في البلاد.
وقال »سنســتمر في محاربــة هذه الحكومة 

لحــن التوصل إلى اتفــاق جديد للســلام. لن 
نتوقف عن القتال، وإذا كانــت الحكومة تعتقد 
أننا لن نستطيع حماية أنفسنا وحماية الشعب، 
فهي مخطئة بذلك«. وشدد على أن حركته ترغب 
في تأســيس »نظام حكم يقوم بتقديم الخدمات 

لمواطني جنوب السودان«.
وأشــار إلى أنه »يقود قوة عســكرية قوامها 
30 ألــف جندي لمحاربة النظام فــي )العاصمة( 
الوطني«  الخــلاص  »جبهة  ورفضــت  جوبا«.  

التوقيــع على اتفاقية الســلام، بحجــة أنه »لا 
يحقق تطلعات الشعب، بجانب افتقاره للشمول 

في معالجة القضايا المطروحة«. 
والأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية السامية 
لشــؤون اللاجئن في جنوب السودان، وصول 
5 آلاف شــخص من البلد الأخير إلــى الكونغو 
الديمقراطية، هربــا من موجة جديدة من القتال 
تدور فــي ولاية نهــر ياي )جنــوب غرب( بن 

القوات الحكومية و»جبهة الخلاص«.

جنوب السودان: المعارضة الموالية لمشار طلبت الالتحاق بالحوار الوطني

... وحركة مسلحة تتوعّد بمواصلة القتال ضد الحكومة
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:

ارتفعــت حصيلــة ضحايــا تفجير ســيارتين 
مفخختين أمس الاثنين في مدينة إدلب شمال غربي 
سوريا، إلى 15 قتيلا و79 مصاباً. وقال مدير الدفاع 
المدني )الخــوذ البيضاء( في إدلب، مصطفى الحاج 
يوسف، إن الانفجار الأول وقع بعد ظهر الإثنين، في 
حي القصور، فيما وقع الانفجار الثاني بعد وصول 
فرق الدفاع المدني إلى موقع الانفجار الأول، وســط 
تســاؤل خبراء ومحللين هل يؤشــر التصعيد في 
إدلب إلى بدء سيناريو »الخطوة خطوة« التي أعلن 

عنها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف؟
وأوضح  أن حصيلة ضحايا التفجيرين ارتفعت 
إلــى 15 قتيلًا من المدنيين و79 مصاباً . وأشــار إلى 
أن أضراراً كبيرة لحقت بالمحلات والأبينة القريبة، 
فيما تمكــن الدفاع المدني من إخمــاد الحرائق التي 

اندلعت نتيجة الانفجارين.
وذكر مركــز الغوطــة الإعلامي علــى صفحته 
الرســمية ان أربعة ناشــطين اعلاميــين من بينهم 
ناشطان من أبناء الغوطة الشــرقية المهجرين إلى 
ادلــب، أصيبوا جراء تفجيــر دوار الجرة في مركز 
المحافظة. وتركز موســكو قصفهــا على آخر منطقة 
خارجة عن ســيطرة النظام الســوري، متخذة من 
ملف »هيئة تحرير الشام« ثغرة للضغط على أنقرة، 
كــون الأخيرة ملتزمة بإيجاد حل لها يتناســب مع 
تطبيــق اتفاق خفض التصعيد والحل السياســي، 
ومــن الواضح انهــا بداية جديــدة لتطبيق خطة 
»الخطوة خطوة« التي كشف عنها وزير الخارجية 
الروســي ســيرغي لافروف الذي صرح أخيراً بأن 
»قادة روســيا وتركيا وإيران اتفقــوا خلال لقائهم 
في سوتشــي على إطــلاق آلية الخطــوة خطوة، 
لاســتعادة إدلب شــمالي ســوريا من التنظيمات 

الإرهابية«.

آخر منطقة

وتركز موســكو قصفها على آخر منطقة خارجة 
عن ســيطرة النظام الســوري، متخــذة من ملف 
»هيئة تحرير الشام« ثغرة للضغط على أنقرة، كون 
الأخيرة ملتزمة بإيجاد حل لها يتناسب مع تطبيق 
اتفــاق خفض التصعيــد والحل السياســي، ومن 
الواضح انهــا بداية جديدة لتطبيق خطة »الخطوة 
خطوة« التي كشــف عنها وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف الذي صرح أخيراً بأن »قادة روسيا 
وتركيا وإيران اتفقوا خلال لقائهم في سوتشي على 
إطلاق آلية الخطوة خطوة، لاستعادة إدلب شمالي 

سوريا من التنظيمات الإرهابية«.
وشــرح لافــروف أثناء مشــاركته فــي مؤتمر 
ميونيــخ للأمــن ان الاتفــاق يقضــي »بشــروع 
العسكريين الروس والأتراك في العمل على تحديد 
مناطــق داخــل نطاق وقــف التصعيد فــي إدلب، 
لتسيير دوريات مشــتركة هناك« عازياً السبب إلى 
تعثر تنفيذ اتفاق أيلول/سبتمبر بين موسكو وأنقرة 
حول إدلب، وتدهور الوضع بشــكل ملحوظ نتيجة 

بســط جبهة النصرة سيطرتها على نحو 90 % من 
أراضي المنطقة.

ومــن المؤكــد ان تركيــا لا يرضيها حــال إدلب 
اليوم وانتشار فوضى الســلاح، واستمرار تواجد 
المنظمات المصنفــة على قوائم الارهاب الدولي، وقد 
تكون غير راغبــة  بالدخول منفــردة بمواجهة مع 
بعض أو كل تلك التنظيمات هناك، لأســباب عديدة 
بينهــا انها لا تريد فتح جبهات ثانوية تشــتتها عن 
هدفها الأكبر حيث تحارب »الإرهابيين« منذ سنوات 
داخل أراضيهــا وخارجها، بالتالــي لا بد من عمل 
مشترك ســريع لإنهاء التهديدات هناك. وهو ما لمح 
التركي رجب طيب اردوغان حســب  الرئيس  اليه 
ما ورد فــي صحيفة )حرييــت( التركية، حيث قال 
للصحافيــين أثناء عودته من قمة »سوتشــي« إنه 
»يمكن إجراء عمليات مشتركة مع روسيا وإيران في 
أي وقت بما يتماشــى مع التطورات. لا توجد عقبة 
أمام هذه«. وأضاف أن الأمر الأساســي بالنســبة 

لتركيا هو »أمن سكان إدلب«.
وشــدد الرئيس التركي على أن الــدول الثلاث 
مســتعدة لمواصلــة تنفيــذ اتفاق سوتشــي، مع 
وجود مسؤولين عســكريين أتراك وروس يعملون 
بشــكل مكثف لتحقيق هــذه الغايــة. موضحاً أن 
الاســتخبارات التركيــة تعمل على منــع »الأعمال 

الإرهابية« في المحافظة.
وأمام هــذه التصريحات، يبدو ان التنســيق و 
التفاهمات الروسية - التركية في أعلى مستوياتها، 

و من غير المســتبعد أن يكون هناك عمل عســكري 
روسي - تركي مشترك، ربما يكون جزئياً في إدلب.

الباحث السياســي إبراهيــم العلبي لم يجد أي 
جديد فــي تصريحــات اردوغان، وقــال ان تركيا 
كانت ولا تزال منذ الاتفاق على إنشاء منطقة خفض 
التصعيد الرابعــة تتعاطى مع مســألة إدلب وفق 
منطق المناورات مع روسيا، تماماً كما تفعل الأخيرة. 
فالمسألة برمتها برأي العلبي أشبه بلعبة شد الحبال 
وكلا الطرفين لديهمــا نقاط اتفاق محددة في إدلب، 
»منها على ســبيل المثــال إنهاء وجــود النصرة أو 
هيئة تحرير الشــام بشكلها وارتباطاتها الجهادية، 
ولكنهمــا يختلفان فــي نقاط أخرى وعلى رأســها 
كيفية إنجاز هذا الهدف، ولهذا السبب بالتحديد أكد 
اردوغان في التصريح نفسه على استمرار التوافق 
بين دول مســار أســتانة على اتفاق سوتشي وهو 
ما يعني عدم إحداث أي تغيير عســكري في الوقت 

الحالي«.
وقال الباحث السياســي لـ«القــدس العربي«، 
إن حديــث اردوغان عن عملية عســكرية محتملة 
مشتركة مع روســيا وإيران في إدلب ليست بعيدة 
عن التعهدات التي قدمتها تركيا لشركائها في مسار 
أســتانة حول إخلاء منطقة إدلب من مقاتلي جبهة 
النصرة ابتــداء باتفاقات خفض التصعيد وانتهاء 
باتفاق سوتشــي الذي أنهى تصعيــداً خطيراً من 
جهة النظام والميليشيات الموالية له وبغطاء روسيا 
ضد إدلب. ويعتقد العلبــي أن التصعيد في الأيام 

الأخيرة والعودة للحديث عن عملية عسكرية ضد 
إدلــب بالتزامن مع قصف قوات الأســد للمنطقة لا 
يخرج عن منطق المناورات، معتبراً وتيرة التصعيد 
أقل من الســقف الذي يهدد بالفعــل باندلاع حرب 

جديدة. 

مهلة للأتراك

 ومن الواضح أن الروس رغم انتقاداتهم المتكررة 
للتباطؤ التركي في تحقيق هــدف تطهير إدلب من 
»الإرهابيين« يعطون الأتــراك المهلة تلو المهلة وهذا 
يعود حسب المتحدث إما لعدم تبلور رؤية مشتركة 
لدى البلدين حــول كيفية التعامل مع المســألة، أو 

لوجود اتفاق غير معلن بينهما.
ووثق المرصد الســوري لحقوق الإنسان مزيداً 
من الخسائر البشــرية جراء التفجيرات وقال انها 
ارتفعــت إلى 17 مدنياً بينهــم 4 أطفال، فيما لا يزال 
4 على الأقل من الذين قتلــوا مجهولي الهوية حتى 
اللحظة، إضافــة إلى أكثر مــن 51 جريحًا أصيبوا 

بجراح متفاوتة في التفجيرات.
ويأتي هذان التفجيران في اســتمرار للانفلات 
الأمني فــي إدلــب ومحيطهــا، حيث ارتفــع عدد 
الضحايا فــي المنطقة  إلى 476 شــخصاً في ارياف 
إدلب وحلب وحماة، منذ الســادس والعشرين من 
نيســان/أبريل الفائت من العام الفائت، بينهم 132 

مدنياً و 16 طفلًا و9 مواطنات.

ارتفاع حصيلة تفجيري المدينة إلى 15 قتيلًا و79 مصاباً

هل يؤشر التصعيد في إدلب إلى بدء سيناريو »الخطوة خطوة« للافروف؟

مقتل »أبو فروة« أشهر العناصر الأمنية
لتنظيم »الدولة« في دير الزور على يد »قسد«

أنطاكيا - دير الزور – »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

 منذ شــهور عدة والحديث لا يتوقف بين سكان الريف الشــرقي لدير الزور، عن شخصية أشبه 
بالأســطورة، باتت أشــهر من نار على علم في تلك المنطقة، وهو )أبو فروة(، شــخص ملثم يلبس 
عباءة ويخفي تحتها ســلاح كلاشــنكوف، يظهر فجأة راكبــاً دراجته النارية الســوداء من نوع 
)بارت(، يقتل عناصر ســوريا الديمقراطية والمتعاملين معها بكل دم بارد وبلا خوف، بل ان الجرأة 
وصلت به لملاحقة سيارات »قســد« المحملة بالعناصر في الطرقات الرئيسية وفي وسط الأسواق، 

ليرشقهم بسلاحه ويهاجمهم، ثم يركب دراجته النارية ويختفي من جديد.
وينقل الناشط الميداني البارز زين العابدين العكيدي لـ »القدس العربي«، طبيعة العمليات التي 
نفذها »ابو فروة«، ويقول »عدد كبير من العمليات التي حصدت العشــرات من »قســد« في بلدات 
الحوايج وذيبان والطيانة وسويدان والشــحيل ومحيط حقل العمر، والمتهم شخص واحد اسمه 
»ابو فروة« والذي بات يشكل كابوســاً مرعباً لعناصر »قسد«، وبات يحسب له ألف حساب، حتى 
ان اغلب حواجز قوات »قســد« تبدأ بالاختفاء في عموم مناطق ارياف ديرالزور بعد اذان العشاء 
مباشرة خشــية عمليات الاســتهداف تلك، التي تنفذها خلايا تنظيم »الدولة« في ريف دير الزور، 
ومن شــدة شهرة الرجل في تلك القرى الريفية في الريف الشرقي لدير الزور، فبمجرد ان تكون في 
ســوق او تجلس في بيتك، وتسمع صوت اطلاق نار من سلاح كلاشنكوف، تجد اغلب الناس تردد 
)جاهم ابو فروة(، وبالفعل فغالباً ما تكون اصوات اطلاق النار هي عملية استهداف لأحد آليات او 

عناصر او حواجز »قسد«، وحين تسأل المارة ما الذي يحصل، يجيبونك ببساطة »إنه أبو فروة«.
وقبــل ايام، اعلنت قوى الأمن الداخلي التابعة لقوات »قســد« في منطقــة ديرالزور، انها قتلت 
)فياض ابو فــروة( بعد عملية مطاردة قامت بها وحدات من قوات الامن العام لـ »قســد«، لملاحقة 
المســلح وانتهت المطاردة بقتــل »ابو فروة«. ويروي الناشــط الميداني زيــن العابدين العكيدي، 
لـ«القدس العربــي«، تفاصيل العملية الأخيــرة، لـ)فياض أبو فروة(، قائلًا »ابــو فروة« كان قد 
هاجم في عمليته الأخيرة ســيارة عسكرية لقوات »قســد« وقام  بإطلاق النار عليها أثناء مرورها 
بالقرب من مدينة البصيرة، مما أدى لمقتل عنصر من »قسد« وإصابة آخر إصابة بليغة، وفي اللحظة 
نفســها، كانت تجوب المنطقة دورية اخرى لـ »قسد« مكونة من ثلاث اليات دفع رباعي، تمكنت من 
ملاحقته مــن مدينة البصيرة  وصولًا إلى بلدة ذيبان، وبعد وصول »ابو فروة« لبلدة الطيانة، قام 
بمواجهة الدورية، حســب شهود عيان، واطلق النار على سيارات »قسد«، التي ردت عليه وتمكنت 
من اصابته وإلقاء القبض عليه حياً، لكن في الطريق للمشــفى فارق »ابو فروة« الحياة«   وتسببت 

الاشتباكات باصابة مدني نازح اسمه احمد الصالح هو من ابناء بلدة الصالحية بريف ديرالزور.
وبعد انتهاء العملية، أعلن المركز الإعلامي لـ »قسد« في ديرالزور عن تمكن وحداتها من قتل »ابو 
فروة« بعد مطاردة ناجحة، وكشفت عن اســمه الحقيقي، ليتبين انه شخص خمسيني )52( سنة، 
اسمه فياض خليف المزيد، عنصر سابق لدى تنظيم »الدولة«. ويبدو ان الرجل كان يتنقل بسهولة 
بين بلدات وقرى ديرالزور، لســبب بســيط، فهو يبدو شخصاً مســناً، لذلك فان حواجز »قسد« لا 
توقفه ولا تفتشه، عدا انه يلبس عباءته ويخفي تحتها سلاحه الكلاشينكوف، ويعلق الناشط زين 
العابدين العكيدي قائلًا »سذاجة عناصر »قسد« وعدم شكهم فيه، سهلت للرجل تنفيذ عملياته بكل 

سهولة يضاف اليها شجاعته وجرأته«.
 وعلى ما يبدو ان مقتل »ابو فروة« لم ينه مثل هكذا هجمات، فلا زال ينشط في المنطقة العشرات 
من نوعية »ابو فروة«، فالعمليات التي تشــنها خلايا تنظيم »الدولة« في مناطق دير الزور العربية 
ضد قوات »قسد« ذات الهيمنة الكردية، زادت بالفترة الأخيرة، ففي اليوم نفسه الذي قتل فيه »ابو 
فروة«، هاجم  مســلحون قوات »قســد« وقتلوا 6 عناصر منهم وأصابوا 3 آخرين في ســوق بلدة 
ذيبان، حيث اطلق المهاجمون النار على ســيارة تحمل 9 عناصر من »قســد« وأخذوا سلاحهم امام 

الملأ ثم لاذوا بالفرار.
وبعد ســاعات فقط من مقتله، وعلى الرغم من تمكن قوات »قســد« من انهاء آخر معاقل تنظيم 
داعش فــي الباغوز، نفذ مســلحون يعتقد انهم خلايــا لتنظيم »الدولة«، هجومــين على نقاط لـ 
»قسد« في بلدتي الحوايج والشحيل، راح ضحيتها جرحى من »قسد« اضافة لمدنيين اثنين، و لازال 
العشــرات من خلايا التنظيم، يجوبون المنطقة وينفذون عملياتهم، كما تشــهد المنطقة الخاضعة 
لقســد في ديرالزور فلتانًا امنيًا كبيرًا وفوضى، تسبب بانتشــار عمليات الخطف، واخر الحوادث 
وقعت في  بلدة الشنان بريف ديرالزور الشرقي، اذ داهمت عصابة مسلحة بيتاً تسكنه عائلة نازحة 
من مدينة البوكمال، حيث قاموا بضرب أفــراد العائلة بكعب البنادق، وقاموا باختطاف الرجل من 
البيت، وقبلها بأيام، خطف شاب، ثم طالب الخاطفون ذويه بفدية 100 مليون ليرة سورية، وعندما 
اســتلموها قتلوه، لذلك فان الانتقادات لقوات قسد لا تتوقف بسبب حالة الفلتان هذه، اذ ينتظرها 
تحديات كبيرة ان كانت تنوي البقاء في المنطقة، ولكنها تفضل على ما يبدو، خروجًا آمنًا، يحل فيه 

النظام السوري مكانها،  ليحمل عنها تلك الأعباء الأمنية.

رفض أوروبي لعودة مقاتلي تنظيم »الدولة«
واجتماع في بروكسل لمناقشة ملفهم

■ الباغوز )سوريا( - أ ف ب: تؤكد قوات سوريا الديمقراطية »قسد« أنه لم يعد أمام تنظيم 
الدولة المحاصر في نصف كيلومتر مربع في شرق سوريا إلا »الاستسلام«، في وقت حضر الملف 
السوري في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس غداة مطالبة واشنطن 

لدولهم باستعادة مواطنيهم المعتقلين لدى الأكراد.
وطالبــت الإدارة الذاتية الكردية أمس الدول الأوروبية بعدم التخلي عنها، مع اقتراب قوات 
ســوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، من إعلان انتهاء »الخلافة«، 
بعد ســنوات أثــار فيها التنظيــم المتطرف الرعــب بقوانينه المتشــددة وأحكامه الوحشــية 
واعتداءاته الدموية حول العالم. وزار الجنرال جوزف فوتيل قائد القوات الامريكية في الشرق 
الأوسط والذي يقوم بجولة في المنطقة، سوريا أمس لوقت قصير حيث التقى مسؤولين أكرادًا.

قوات »قسد« تتحرك بحذر

وأعلنت  »قسد« السبت أن قواتها تتحرك »بحذر« في بلدة الباغوز لوجود مدنيين محتجزين 
»كدروع بشرية« تزامناً مع تأكيدها أن »الخلافة« ستنتهي في غضون أيام.

وقال مدير المركز الإعلامي ل »قســد« مصطفى بالي أمس الاثنين إنه خلال اليومين الأخيرين 
»لم تحصــل أي تغييرات جدية في المعطيات على الأرض... ما زلنــا نعمل على ايجاد طريقة ما 

لاخراج المدنيين«.
وعلى بعد مئات الأمتار عن خط الجبهة داخل الباغوز، شاهدت مراسلة فرانس برس الإثنين 
خيماً بيضاء يتحرك قربها رجال ملثمون وسيدة ترتدي الأسود. وأشار أحد المقاتلين من  »قسد« 
بيده إلى صهريج مياه متوقف. وقال »أنظروا، هناك أشــخاص يتحركون وليس معروفاً ما إذا 

كانوا مدنيين أو مقاتلين«. وكان يمكن رؤية رجل بثياب سوداء ودراجة نارية تمر مسرعة.
ولم يعد لمقاتلي التنظيم أي منفذ. وقال مصدر قيادي في  »قســد«: »لا يمتلك داعش خيارات 
ليتفاوض عليها لأنه محاصر في منطقة جغرافية ضيقة جداً وليس أمامه ســوى الاستسلام«، 
مؤكداً عدم وجود أي مفاوضات مباشرة مع التنظيم. وطلب التنظيم، وفق ما قال مصدر ميداني 
مطلع على ســير المعارك لفرانس برس الاثنين، رافضاً الكشف عن اسمه، ممراً آمناً للخروج من 
الباغوز، وهو ما أكده المرصد الســوري لحقوق الإنسان. ولم يتسن الحصول على تأكيد رسمي 

من مسؤولين أكراد.
وأفاد المصدر »يطلــب الدواعش المحاصرون فتح ممر لهم إلى إدلب )شــمال غرب(، على أن 
يأخذوا المدنيين المتبقين معهم كدروع بشــرية« لضمان عدم اســتهدافهم »لكــن الأمر غير قابل 

للنقاش بالنسبة إلى  »قسد««. وقوبل هذا الطلب بالرفض وفق المصدر.

رفض أوروبي

وبدأت »قســد«، بدعم من التحالف، في أيلول/ســبتمبر الماضي عملية عسكرية واسعة ضد 
آخر جيب للتنظيم في شــرق ســوريا، دفعت نحو أربعين ألف شــخص إلى الفرار، بينهم نحو 

3800 مشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، وتم توقيفهم حسب المرصد.
وسار بعض الفارين طويلًا في منطقة صحراوية قبل بلوغهم نقاط »قسد« التي تنقل النساء 
والأطفال إلى مخيمات خاصة بهم، لا سيما الهول شــمالًا، والرجال المشتبه بانتمائهم للتنظيم 
إلــى مراكز تحقيق. وأحصت لجنــة الإنقاذ الدوليــة، وهي منظمة غيرحكوميــة عريقة تعنى 
بمساعدة المدنيين في مناطق النزاع في العالم، مقتل 62 شخصاً، ثلثاهما أطفال دون عمر السنة، 
جــراء البرد والجوع ونقص الخدمــات الطبية، خلال رحلة الفرار أو بعــد وصولهم إلى مخيم 
الهول. واعتقلت  »قسد« خلال معاركها الســابقة المئات من المقاتلين الأجانب من جنسيات عدة 
أبرزها البريطانية والفرنسية والألمانية. وتناشد الادارة الذاتية بلدانهم استعادتهم لمحـاكمتهم 

لديهـا.
وانتقدت دول أوروبية عدة في الســاعات الأخيرة مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
لها باســتعادة »أكثر من 800 مقاتل« معتقلين في ســوريا لمحاكمتهم، وتلويحه بأن »البديل لن 
يكون جيداَ لأننا سنضطر للإفراج عنهم«. وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا 
ماي الإثنين »يجب تقــديم المقاتلين الأجانب إلى العدالة )..( حين يصبح ذلك ممكناً، يجب إتمام 
الأمر في المنطقة التي ارتكبت فيها الجرائم«. وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأحد إن 
إعادتهم في الظــروف الحالية أمر »بالغ الصعوبة«، في حين طالــب وزير العدل البلجيكي كين 
غينس بـ«حل أوروبي« داعياً إلى »التفكير بهدوء والنظر في ما ينطوي على مخاطر أمنية أقل«. 
ورأى وزير الدولة الفرنســي للداخلية لوران نونيز في تصريح تلفزيوني أنه »في كل الأحوال 
إذا عاد هؤلاء الأشــخاص إلى التراب الوطني، فسيخضعون لاجراءات قضائية جارية وسيتم 
تطبيق القانون بحقهم وحبســهم«. وأعلنت فرنسا في وقت سابق أنها تدرس ترحيل نحو 130 

شخصاً محتجزين لدى الأكراد، غالبيتهم من الأطفال.

أمريكا تضغط على دول خليجية لمواصلة عزل النظام السوري ووقف التطبيع معه 
■ دبــي – رويتــرز: قالــت خمســة مصــادر إن الولايات 
المتحــدة تمارس ضغوطــاً علــى دول خليجيــة للامتناع عن 
إعادة العلاقات مع ســوريا بما فيها الإمــارات التي تحركت 
للتقــارب مع دمشــق للتصــدي لنفــوذ إيران. ويمثــل هذان 
النهجــان المتعارضــان اختبــاراً مبكــراً لمــا إذا كان بإمــكان 
الرئيس الســوري بشــار الأســد كســب مصداقية سياسية 
ودبلوماســية بعــد أن حولته الحرب الأهلية التي اســتمرت 

قرابة ثماني سنوات إلى زعيم منبوذ على المستوى الدولي.
فقد قطعــت دول كثيــرة علاقاتها مع ســوريا فــي بداية 
الحــرب. وأغلقت عــدة دول خليجية ســفاراتها أو خفضت 
مســتوى العلاقات وقــررت جامعة الــدول العربيــة تعليق 
عضوية سوريا وتوقفت الرحلات الجوية كما أُغلقت المعابر 
الحدوديــة معها. وفرضــت الولايات المتحــدة ودول أخرى 
عقوبات اقتصادية على دمشــق. وبتأييد دول خليجية مثل 
السعودية وقطر لا تريد واشنطن عودة سوريا من جديد إلى 
المجتمع الدولي لحين الاتفاق على عملية سياســية تضع بها 
الحرب أوزارها. وقال مســؤول أمريكي ردا على ســؤال عن 
الضغوط الدبلوماســية »السعوديون عون كبير في الضغط 

على الآخرين. كما أن قطر تفعل الصواب«.
وقــال المســؤول إن الولايات المتحدة ســعيدة لأن »بعض 
دول الخليج تســتخدم المكابح«. ويشــير الموقــف الأمريكي 
إلــى أن الأســد لا يــزال أمامــه شــوط طويــل قبــل أن يلقى 
القبــول حتى بعد أن اســتعادت قواته أغلب مناطق ســوريا 
من خــلال انتصارات علــى المعارضة الســنية وذلك بفضل 
مساعدة إيران وروســيا إلى حد كبير. وسيزيد غياب الدعم 
من واشــنطن والرياض، القوة الرئيســية في المنطقة، لإنهاء 
عزلة ســوريا من صعوبة حصول دمشق على الاستثمارات 
اللازمــة لإعادة البناء. وفي حين أن الإمــارات تعتقد أن على 
الدول الســنية احتضان ســوريا بســرعة لإخراج الأسد من 
فلــك إيران الشــيعية فــإن الســعودية وقطر تؤيــدان النهج 

الأمريكي.
وقال مصدر خليجي إن الإمارات ترى في الأســد »الخيار 
الوحيد« وتعتقد أن القضاء على النفوذ الإيراني في ســوريا 
قد يســهم فــي منع تكــرار ســيطرتها الحالية علــى العراق.

وخلال الحرب ســاندت الإمارات جماعات مسلحة تعارض 
الأســد. غير أن دورهــا كان أقل بــروزا من دور الســعودية 
وقطر وكان دعمها يتركز في الغالب على ضمان عدم هيمنة 
القوى الإســلامية علــى الانتفاضــة. وقالت ثلاثــة مصادر 
سياســية خليجيــة ومســؤول أمريكي ودبلوماســي غربي 
كبير إن مســؤولين أمريكيين وسعوديين تحدثوا مع ممثلين 
لدول الخليج الأخرى وحثوهم على عدم إعادة العلاقات مع 
ســوريا. ويريد هؤلاء المســؤولين على وجــه الخصوص ألا 
تدعم تلك الدول عودة الأســد إلى الجامعة العربية وأن تظل 

السفارات مغلقة ليس فيها سوى صغار العاملين.

انتقاد

في ضوء تدعيم الأســد لوضعه عســكريا بدأت العلاقات 
تتحسن مع بعض الدول. وأعادت الإمارات فتح سفارتها في 
دمشق في ديســمبر كانون الأول. وقال المسؤول الأمريكي 
إن ذلــك كان دفعــة كبيــرة للأســد وإن الولايــات المتحــدة 
»انتقدت الإماراتيين«. وامتنع مسؤول في الإمارات عن الرد 
على طلب للتعليق. وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي 
للشــؤون الخارجية للصحفيــين خلال إفادة في واشــنطن 

في الآونة »في الســنوات السبع الأخيرة كان النفوذ العربي 
في ســوريا صفــرا بالتأكيد. وصفر النفــوذ العربي كارثة«. 
وأضــاف أن أبوظبــي أعــادت العلاقــات الدبلوماســية مع 
دمشق لكي تكون »أقرب للواقع على الأرض«. وقال قرقاش 
إن من الضروري أن تنشــط دول عربية أخرى »لملء الفراغ« 
الذي شغلته روسيا وإيران اللتان تؤيدان الأسد وتركيا التي 

تساند المعارضة.
وربما تكون الخطوة التالية في ســبيل إعادة ســوريا إلى 
المجتمــع الدولي عودتهــا إلى الجامعة العربيــة وهي خطوة 
ســتكون إلى حد كبير رمزية لكن حكومة الأســد ستستغلها 
علــى الأرجــح لإظهــار عودتها مــن العزلــة الدبلوماســية.

وأعلنــت الجامعــة يــوم الاثنين الماضــي أنه لــم يتحقق بعد 
التوافق الضروري لحدوث ذلك وقالت المصادر إن الولايات 
المتحدة تضغط بشدة لضمان عدم اتخاذ هذه الخطوة.وقال 
الدبلوماسي الغربي الكبير »واشنطن تضغط معترضة على 
ذلك والســعودية ومصر تعمــلان على إبطاء إعادة ســوريا 

للجامعة العربية«.
ولم تــرد المكاتــب الإعلاميــة الحكوميــة في الســعودية 
والإمــارات والبحرين ووزارة الخارجيــة العمانية على طلب 
رويتــرز التعليق.وامتنــع متحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الكويتية عــن التعليق على ما إذا كانت الكويت قد تلقت طلبا 
من واشــنطن أو الرياض للإحجام عن تطبيــع العلاقات مع 
ســوريا وأكــد مجــددا موقف بــلاده أن »أي عــودة محتملة 
للعلاقات معها لا يمكن أن تتم إلا من خلال الجامعة العربية«. 
ولم تقطع كل الدول الأعضاء في الجامعة العربية العلاقات 
مع سوريا بعد تفجر الحرب عام 2011. فقد احتفظت سلطنة 
عمــان بالعلاقات الدبلوماســية مع دمشــق. وبعــد يوم من 

إعادة فتح ســفارة الإمارات قالت البحرين إن ســفارتها في 
دمشــق والبعثة الدبلوماســية الســورية في المنامة تعملان 
»بــلا انقطاع«. وقــال نائــب وزيــر الخارجيــة الكويتي في 
ديســمبر كانــون الأول إن بلاده ســتعيد فتح ســفارتها في 

دمشق ما إن تسمح الجامعة العربية بذلك.

»القوة الناعمة«

وقال مسؤول خليجي إنه ليس لدى السعودية أي خطط 
الآن لتطبيــع العلاقــات مضيفــا أن »كل شــيء معلق« لحين 
اتفاق الســوريين على فترة انتقال من حكم الأســد. أما قطر 
المنافســة فقد قالت على لســان وزير خارجيتهــا في كانون 
الثاني/ينايــر إنها لا ترى أي بوادر »مشــجعة« تدعو لإعادة 
العلاقــات العادية.غير أن أبوظبــي تأمل أن تتمكن في نهاية 
الأمــر مــن إقناع ســوريا بالتحــرك صوب نمــوذج الإمارات 
الداعــم للأعمــال وبأن بوســع دبــي أن تلعــب دورا كمركز 
للتجــارة مــع ســوريا. وفي الشــهر الماضي ذكرت وســائل 
إعلام رسمية أن أبوظبي اســتضافت وفدا سوريا كان على 
رأسه رجل الأعمال الســوري المعروف محمد حمشو لبحث 
التعــاون المحتمــل فــي مجــالات التجــارة والبنيــة التحتية 
والزراعــة والســياحة واللوجســتيات والطاقــة المتجــددة. 
غيــر أن قرقاش ســلم بــأن الاســتثمار الحقيقي لــن يحدث 
دون عملية سياســية.وقال دبلوماســي غربي ثان رفيع إنه 
ســيكون من الصعب في غياب عملية سياسية تقودها الأمم 
المتحدة رفع العقوبات بما يمهد الســبيل أمام الاستثمارات. 
وأضاف »لا أعتقد أن هذه هي نهاية الحرب وأن الوقت حان 

لإعادة البناء«.

عناصر من الدفاع المدني يحاولون إنقاذ جرحى التفجيرين في إدلب

سفارة دولة الإمارات في دمشق
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

قبل أربعة أعوام دعا مكتــب التحقيقات الفدرالي )إف بي 
آي( الرأي العام لتقديم أي معلومات عن شخص ظهر صوته 
في شــريط يظهر أســرى لتنظيم »الدولة« يحفرون قبورهم 
ويطلق النار عليهــم بعد ذلك. ويتحدث الشــخص بصوت 
إنكليزي صاف وبلهجة شمال أمريكا وصوته ندي. وقد ظهر 

صوته في عدد من أشرطة تنظيم »الدولة« الدعائية. 
وفــي تقريــر أعدتــه روكمينــي كاليماتشــي لصحيفة 
»نيويورك تايمــز« إن الصــوت كان بمثابة الرســالة التي 
وجهها تنظيم »الدولــة« للمتحدثين بالانكليزية حول العالم. 
ويقول المواطن الكندي البالغ من العمر 35 عاماً إنه هو الرجل 
صاحب الصوت الرخيم. ودرس في كلية بتورنتو وعمل مرة 
في مجال تكنولوجيا المعلومات في شــركة كانت لها علاقات 
مع شركة »آي بي أم«. واسمه محمد خليفة واعتقل في الشهر 
الماضي في ســوريا على يد الجماعات التي تدعمها الولايات 
المتحدة وقد تحدث في أول مقابلة له بعدما كان الصوت الذي  
أول اشــرطة التنظيم عام 2014 في فيديــو »لهيب المعركة«. 
ووصف نفســه بأنه موظف في وزارة إعلام تنظيم »الدولة« 
وهي الوحدة التي كانت مسؤولة عن نشر اللقطات الفظيعة 
لقطع رؤوس رهائن أجانب وصحافيين مثل الأمريكي جيمس 

فولي والطيار الأردني معاذ الكساسبة. 
وقال خليفــة »لســت نادماً على مــا فعلت« و«ســألني 
المحققون الســؤال نفســه وأجبت بالطريقة نفســها«. وقال 
محمد، القصير القامة والذي كانت تعلو وجهه ابتسامة اثناء 

المقابلة التي استمرت لســاعة إن عائلته هاجرت في صغره 
من الســعودية ودرس أنظمــة الكمبيوتر وعمل مع شــركة 
تعهدات قبل أن يســافر إلى ســوريا والتي  انجذب إليها من 
خلال مراقبته أشــرطة الفيديو. ويقول خبــراء الإرهاب إنه 
من الصعب التقليل من تسجيلاته الصوتية التي تبدو سهلة 
ودورها في جــذب الإرهابيين الناطقــين بالإنكليزية لدعاية 

التنظيم وإغراء العديدين منهم للسفر والقتال مع التنظيم. 

صوت »الدعاية للتنظيم«

ونقلت الصحيفة عن تشــارلي وينتــر الباحث في المركز 
الدولي لدراســة التشــدد في جامعة »كينغز« في لندن »كان 
صوتــه هو الصوت الــذي أصبح معروفاً فــي دعاية تنظيم 
»الدولة««. ومن أجل التأكد من صحة ما يقول طلبت صحيفة 
»نيويورك تايمــز« من ثلاثة خبراء في الصــوت أن يقارنوا 
الصوت الذي ظهر في شــريط »لهيب المعركة« مع الشــهادة 
التي قدمها في ســوريا بعد اعتقاله بفترة قصيرة. ورغم أن 
التحليــل لم يكن ســهلًا إلا أن الثلاثة أكــدوا أن الصوت في 
الشــريط هو لخليفة. وقال كاتلين غريغوراي وجيف سميث  
في تقرير كتبــاه للصحيفة »إنه بدرجة 134 يشــبه الصوت 
الذي ورد في الشريط«. وقال روبرت سي ماهر خبير الصوت 
فــي جامعة ولايــة مونتانــا إن الخطاب والنغمــة والإيقاع 

والنطق كلها متشابهة«. 
وبعد ذلك قدم مســؤول أمريكي بيانــاً للصحيفة أكد فيه 
أن خليفــة هو بالفعل مــن قرأ التعليقات في أشــرطة تنظيم 
»الدولــة«. وتقول الصحيفة إن نشــر فيلــم »لهيب المعركة« 
في أيلول )ســبتمبر( 2014 كان نقطة تحول بالنسبة لتنظيم 

»الدولة« لأنه جاء بعد ثلاثة أشــهر من إعــلان التنظيم عن 
إنشــاء الخلافة. وحتى ذلك الوقت لم ينشــر التنظيم سوى 
أفلام قصيرة وبيانات. وتم تصويره بكاميرا »غوبرو« وجاء 
فــي 55 دقيــق، وكان أول فيلم طويل حذب إليــه الكثير من 
المشاهدين حيث صور الجهاديين وهم يحفرون الخنادق قبل 
المعركة، وكذا وهم يقومون بعمليات اســتطلاعية ويقاتلون 
أو يهزمون العدو. ونظراً للغة التي نشــر فيها فقد كان نقطة 
تجنيــد للراغبين بالانضمام إلى تنظيــم »الدولة« من أمريكا 
واستراليا وأوروبا. وكان بالنسبة لخليفة بداية حياة عملية 
حافلة. وقدم الصوت لعشــرات من أفــلام الفيديو القصيرة 

واللقطات بشكل تعطي صورة عن التأثير الواسع للتنظيم.
ويقول أمارناث اماراسنيغام، الباحث في شؤون التطرف 
بتورنتو »كان رمزاً، صوت خرج من تنظيم »الدولة« ليتحدث 
للعالــم الناطق بالإنكليزية طوال الخمســة أعوام الماضية«. 
وأصبح خليفة اليوم بين مئات المقاتلــين الذين ألقي القبض 
عليهم في المعارك الأخيرة وهو في ســجن شمال سوريا. أما 
زوجات المقاتلين وأبناؤهم فهم محبوســون في الخيام وغير 
قارين علــى التحرك. وتعد كندا من الــدول الكثيرة المترددة 
في جلب المقاتلين إلى كندا حيث تخشــى من عدم توفر الأدلة 
لتقديمهــم للمحاكمة وإدانتهم. وبعد شــهر من اعتقاله يبدو 
مصير خليفة غير واضــح، وقال إنه لم يتلق زيارة او اتصالًا 
من مســؤول كندي.  ورفضت الشــرطة والخارجية الكندية 

التعليق على اعتقاله وكذا »إف بي آي«.
وتقــول الصحيفــة إن اماراســنيغام كان مــن الباحثين 
الأوائل الذين اهتموا بخليفة بعــد ملاحظته اللهجة المميزة 
والتي تشــير إلى كنــدا. ويقــول »اعتقدت أن هــذا الرجل 
يشبه الأشخاص الذين نشــأت معهم«. وفي رحلة بحث مع 

الصحافي ســتيوارت بيل قابل فيها الكنديــين المعتقلين منذ 
تسعة أشــهر التقى شخصاً اســمه محمد علي قال إنه التقى 
وصادق الشــخص المعلق ووصفه بالكندي من أصل أفريقي 
ولقبه »أبو رضــوان«. وفي مقابلة مــع الصحيفة وافق على 
الاستماع إلى شريط بصوت المعلق وكان رده »هذا هو« قائلة 
إن هويته وشــخصيته معروفتان في داخــل الخلافة. وفي 
بيان قصير بعد اعتقاله تحدث في بيان مسجل على الفيديو 
وعرف بنفسه على أنه مقاتل من تنظيم »الدولة« اسمه محمد 
عبدالله محمد وأنه شــارك في الهجوم على ميليشــيا كردية 

محلية دون ذكر دوره كمعلق. 

بيان قصير كافٍ

وكان البيــان القصيــر كافيــاً لربــط الخبــراء الصوت 
بتعليقاته الســابقة مع أن المحققين الأكراد قالوا إنه أنكر في 
البداية أي دور. وفي المقابلة مع الصحيفة بحضور مسؤولين 
كرديين أكد اسمه ووضعه حيث تم التأكد من صحة نسبه عبر 
اماراســينغام الذي اتصل مع أحد اصدقاء طفولته في كندا. 
وقلل خليفــة من دوره وقال إنه لم يظهر في أي من أشــرطة 
الإعدام وانه قدم صوتا للأشرطة الدعائية. وقال إنه ولد في 
جدة الســعودية لأبوين من إثيوبيــا وحصل على دبلوم في 
أنظمة الكمبيوتر من كلية ســنيكا فــي تورنتو وكانت حياته 
عادية حيث عمل لدى شركة حصلت على تعهدات من »آي بي 
أم«.  وأكدت شــركته القديمة »كيلي سيرفس« أن خليفة عمل 
معها ما بين 2009- 2010 في منطقة مارخام بتورنتو. ويقول 
خليفة إنه تأثر بمحاضرات الناشط في القاعدة أنور العولقي 
التي أكدت له على أهمية الجهاد. وقال إنه دخل ســوريا عام 

2013 بهدف الإنضمــام لمجموعة المهاجريــن والأنصار التي 
كان يقودها أبو عمر الشيشــاني الذي أصبح امير الحرب في 
التنظيم. وقال إنه بدأ يعمــل كمترجم بعد انضمامه للتنظيم 
بفترة قصيــرة قبل أن يطلب منه التعليق. وعندما ســئل أن 

يحدد الأشرطة التي عمل عليها أجاب »مثل لهيب المعركة«. 
وكان مســؤول الوحدة أبو محمد الفرقــان، عراقياً مقرباً 
لزعيم التنظيم أبــو بكر البغدادي.  وقــال إن مدير الوحدة 
أكد على أهمية التنوع في الأصوات والتأكد من »عدم تحويل 
المشــاركين إلى نجوم«. وكانت فرق التصوير تقوم بالتقاط 
مشــاهد التعذيب ثم نقل اللقطات إلى فيلا خارج الرقة حيث 
كان يتــم إنتاجها وإضافــة التعليق والمؤثــرات الصوتية. 
ويقول خليفة إنه لم يلعب دوراً في التصوير أو نقل اللقطات 
بل تقديم الصوت. وقال خليفة »كنت مجرد صوت«. وقال إن 
من اختاره لقراءة التعليق هو مشــرفه الأسترالي ولقبه أبو 
عبدالله. و »كان يعطيني النــص وأراجعه وأصحح أي خطأ 
فيه ثم أسجله« و »يقوم بعد ذلك بمراجعته وما يجب أن أركز 

عليه«.
وتم تســجيل النص في اســتديو خاص ولكن الأمر تغير 
بعد القصف الأمريكــي عام 2014 حيث اضطروا للانتقال إلى 
المناطق المدنية في الرقة والتحرك من بيت إلى بيت. وانتقلوا 
كلما تقلصت مناطــق التنظيم حيث لم حملــوا معهم صحناً 
فضائيــا وواصلوا البــث رغم مخاوفهم مــن العثور عليهم.  
و«أعرف أشــخاصاً وافقوا على العمل من بيوتهم رغم ما في 
ذلك من مخاطــرة«. وعند هذه النقطة توقــف عن العمل في 
الإعلام وحمل كلاشــنيكوف للقتال حيث ألقي القبض عليه 
وهو يحاول الهجوم على فيلا كانت يتمركز فيها مقاتلون من 

»قوات سوريا الديمقراطية«. 

صحافة 
عالمية

»نيويورك تايمز«: »صوت« تنظيم »الدولة« الإنكليزي
كندي ولد في السعودية وليس نادماً 

خفايا وكواليس تكشفها التفاصيل بعد »دولة« مايك بومبيو

استذكار لوصية الملك الراحل حسين بن طلال:
»لا تثقوا في نتنياهو« ومؤتمر »وارسو« ليس أكثر من »صور«

ترقّب لموقف وزراء »الاشتراكي« من الزيارة

لبنان: زيارة مفاجئة لوزير النازحين إلى دمشق
 فهل استأذن الحريري؟

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

الكاميرات العربية والإسرائيلية وحتى العالمية التي 
انشغلت بتغطية فعاليات مؤتمر وارسو الأخير أفردت 
مساحات واسعة لتسليط الأضواء على نقاط التماس 
بــن أعضــاء النــادي الخليجــي ورئيــس وزراء دولة 

الاحتلال الإسرائيلي بنيامن نتنياهو.
بوضــوح شــديد يمكــن القــول إن وزيريــن عربين 
للخارجيــة علــى الأقــل أفلتا مــن الأضواء تمامــاً ولم 
يتورطــا بملاحقــة الكاميــرات، وهمــا وزيــر خارجية 
الأردن أيمن الصفدي وصديقه المصري سامح شكري. 
الإشــارة واضحة هنــا وتؤكد بأن العالــم، بما في ذلك 
التيار المناهض لإســرائيل في المجتمع الدولي ومنطقة 
الشــرق الأوســط، »يتقبــل« رؤيــة مصــر والأردن في 
احتفال »تطبيعي« باعتبارهما دولتن توقعان معاهدة 

سلام مع دولة الاحتلال.
لافت جداً للنظــر أن الأردن، وعلى هامش لقاء ملكي 
مغلق مع محللــن إعلامين ومحلين جــرى انتخابهم 
بعناية عشــية مؤتمر وارســو، رفض أي تدخل لإجبار 
السلطة الفلسطينية على الحضور ضمن رؤية وأجندة 
أمريكية. طوال الوقت تعتبر الدوائر السياسية الأردنية 
مقاطعة رام الله لــإدارة الأمريكية من ضروب »العبث 
والتسرع«. وطوال الوقت تنصح عمان الرئيس محمود 
عباس بعــدم وجود مصلحــة له أو للفلســطينين بأن 
يبقى في موقعه الحالــي الرافض لأي حوار أو اتصال 

مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعليــه، يصبح الســؤال شــرعياً: ما الــذي تغير في 
التقديــر الأردنــي... ولمــاذا دعمت عمان خيــار رام الله 

بعدم حضور وارسو؟
يبــدو مثــل هــذا الســؤال جاذبــاً للاســتنتاجات، 
خصوصــاً أن عمــان كطــرف يوقع معاهدة ســلام مع 
إســرائيل لــم تطــور موقفها مــن مؤتمر وارســو الذي 
تتحفظ على أجندته من حيث الشكل والمضمون ليصل 

إلى مستوى المقاطعـة الفلسـطينية.
 لذلــك، وتجنبــاً لأي مجازفات اتخذ القــرار الأردني 

على أســاس الصيغة التالية: نشــارك لغرض التواجد 
فقط ولنؤكد علــى مواقفنا ونتجنب الإعــلام والظهور 

والزحام ونكرر تقديرنا وموقفنا من مجمل الأجندة.
علــى هــذا الأســاس حمــل وزيــر الخارجيــة أيمــن 
الصفدي حقيبته وغادر إلى وارسو وتجنب أي مبالغة 
فــي الحضور وأبلغ »القدس العربي« وغيرها، وهو في 
طريــق الرحلة، بأن هدف المشــاركة هــو الإصرار على 
إبــلاغ الجميــع الموقف الأردنــي. بمعنى آخــر، أظهرت 
المؤسســة الأردنية حرصاً واضحاً على »الحد الأدنى« 

من الظهور والمشاركة في وارسو.
يشــارك  لا  تقريبــاً  مــرة  ولأول  الأردن  أن  الأهــم   
بحماســة في »حفلــة أمريكيــة لدعم إســرائيل مجدداً 
وتفكيــك عزلتهــا«، ووفقــاً لوصــف مســؤول أردني 
رفيع المســتوى حــاول تقليــب الحيثيات مــع »القدس 
العربي«. الإيحاء داخل مؤسســات القرار الأردنية بأن 
هدف وارســو أصــلًا الترويج وتوفير الغطــاء الدولي 
لاتصــالات علنية لاحقــاً بن أعضاء النــادي الخليجي 

الـعربي وإسـرائيل.
 الهدف الثاني لوارســو في الفهم الأردني هو الأكثر 
إثارة:.. أقنع الوزير مايك بومبيو الرئيس دونالد ترامب 
بــأن تقديم »خدمات مجانية« لحكومة بنيامن نتنياهو 
في هذه المرحلة المعقدة من عمرها الانتخابي هدف مهم 
وأساســي حتــى تطالب هــذه الحكومة لاحقــاً بتقديم 
»تنــازلات مؤلمــة«. الانطباع هنــا بأن ترامــب وصهره 

جاريد كوشــنر بصدد الإعــلان قريباً عــن تفاصيل ما 
يســمى بـ«صفقــة القــرن«. وإن هذه الصفقــة تتضمن 
»ضربة ما« موجعة لليمن الإسرائيلي باعتباره الهدف 
لتقديم تنازل مهم قريباً. ثمة داخل المؤسســة الأردنية 
مــن يعتمد على مثل هذا الاســتنتاج، لكن تعوزه الأدلة، 
لأن قــرار عمــان المركــزي عــاد الملك عبــد اللــه الثاني 
مســاء الأحد وأبلغه لوفد من كبار الضباط الأمريكين 
وبصيغة: »ليس أقل من دولة فلســطينية ذات ســيادة 

وعاصمتها في القدس«.
الأردن وفقــاً للصفــدي لا يتحــدث بلهجتــن هنــا، 
ولا يعتقــد كمــا فهمت »القــدس العربي« مباشــرة بأن 
المنطقة يمكنها أن تســتقر أصلًا بدون إنصاف الشعب 
الفلســطيني وتمكينــه مــن الحريــة وتحديــد مصيره 
ودولتــه وعلــى أســاس أن »بقــاء الاحتــلال« يغــذي 
الإرهاب والتطرف، وهو الجريمة الأكبر. وبمعنى آخر، 
يتصرف الأردن على أســاس أن لديه معلومات مسبقة 
قد يكــون مصدرها المرجح الوزيــر بومبيو وقوامها أن 
صفقــة القــرن تتضمن قيــام دولة فلســطينية وإجبار 
نتنياهو على تقديم تنازل. لكن في أضيق قنوات القرار 
الأردني قيلت العبارة التالية وفي اجتماع رسمي مغل: 

»لن نشتري السمك من ترامب مع البحر«.
عملياً، يقــول الأردن إن الحاجة ملحة للوضوح أكثر 
حتى لا تصبح مصالحه المباشــرة قابلة للطي بناء على 
لعبــة بهلوانية سياســياً مــن لاعب لا تثق بــه عمان هو 
نتنياهــو، فطوال الوقــت يقول الأردنيون بــأن الرواية 
الوحيــدة الأكثــر تناقلًا عــن الملك الراحل الحســن بن 
طلال فكرتها: »لا تثقوا بنتنياهو«، وهي رواية سمعتها 
»القــدس العربي« طوال الوقت من سياســين كثر، من 

بينهم المخضرم عبد الكريم الكباريتي. 
تلك الرواية المنقولة تصــدرت مجدداً في اجتماعات 
تشــاورية أردنية تحدثت عن تلك الصــور التي يخطط 
نتنياهو لأسباب انتخابية متسرعة ومغرورة لالتقاطها 
مع وزراء عرب في وارســو. لكنها فــي المحصلة »تبقى 
مجرد صور ليس أكثــر«، ولا يمكنها أن تكون بديلًا عن 
الســلام حتى عندمــا يلتقطها نتنياهو وســط 68 دولة 
في وارســو... هذا حصرياً ما قيل مرجعياً في أحد أهم 

مشاورات عمان.

بيروت- »القدس العربي« 
من سعد الياس:

لم تكد حكومة الرئيس ســعد الحريري تنــال ثقة المجلس 
النيابــي ليل الجمعة حتــى توجّه أمس الاثنــين وزير الدولة 
لشؤون النازحين صالح الغريب إلى دمشق في بزيارة رسمية 
هــي الأولى من نوعها تلبيــة لدعوة تلقاها مــن وزير الإدارة 

المحلية والبيئة السوري حسين خلف. 
وهــذه هي المرة الأولى منذ بدء أزمة النزوح الســوري إلى 
لبنان، يقوم وزير الدولة لشــؤون النازحين بمثل هذه الزيارة 
بعدما كان الوزير الســابق معين المرعبي يمتنع عن أي تواصل 
مع النظام الســوري لا بل كان يتهمه بالانتقــام من النازحين 
الذين يعودون إلــى قراهم. وقد دفع موقــف المرعبي برئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عون إلى تكليف المدير العام للامن 
العام اللواء عبــاس ابراهيم بمهمة التواصل والتنســيق مع 

السلطات السورية لفتح باب العودة التي بقيت خجولة.
وأفيــد بأن الوزير الغريب الذي اختــاره الرئيس عون من 
لائحة إســمية رفعها الأمير طلال ارســلان بحث مــع الوزير 
الســوري الخطوط العريضــة لتوفير عودة آمنــة للنازحين 
الســوريين، وفقاً لما ورد فــي البيان الــوزاري علماً أن رئيس 
الحكومة ســعد الحريري تحدث في ذكرى اغتيال والده في 14 
شــباط عن العودة الطوعية للنازحين ورفضه »أن يكون البلد 
أداة لتســليم النازحــين رهائن للنظام« ، وهــو قال »مصلحة 
البلد أن يعود النازحون إلى ســوريا بكرامتهم وبالشــروط 
التــي توفّر لهم الســلامة والأمن. أفضل أمــر نقدّمه للنازحين 
أن نعمــل لنعيدهم إلى بلادهم بشــكل طوعي. وأشــدد على 
كلمة طوعي. وانفتاحنا على المبادرة الروســية يصب في هذا 

التوجه، والمطلوب من المجتمع الدولي خطوات عملية إضافية، 
تنهي مأساة النزوح وتزيل عن أكتاف الدولة أعباء اجتماعية 
وخدماتيــة ومالية فــي كل المناطق. وقناعتــي أن النظام في 
ســوريا، يريــد أن ينتقم مــن النازحين ويضع شــروطاً على 
عودتهم«. وبعد اللقاء بين الوزيرين اللبناني والســوري أكد 
الغريب »أن الجانب السوري كان متجاوباً جداً ومرحباً بعودة 
جميــع النازحين«، ولفت إلــى »أن الجانب اللبناني مســتعد 
للعمل مع كافة المعنيين لتأمين العودة بما يضمن مصلحة الدولة 

اللبنانية«.
وأشــار مخلوف إلى أن »ســوريا تعمل علــى ترميم البنى 
التحتية وشــبكات المياه، وتأمين الاجراءات اللوجستية كافة 
لتأمين عودة كريمة للنازحــين«. يبقى أن زيارة صالح الغريب 
إلى ســوريا ربما تكون مدار نقاش في جلسة مجلس الوزراء 
التي ســتنعقد يوم الخميس المقبل خصوصاً من جانب وزراء 
الحزب التقدمي الاشــتراكي بعدما كان الزعيــم الدرزي وليد 
جنبلاط إنتقــد إختيار الغريب ذات » اللون الســوري » لهذه 

الوزارة.
ولاتزال العلاقة مقطوعة بين المختارة ودمشــق، وقد أعلن 
جنبلاط مراراً أنه لن يســلك طريق الشــام، وقــد أكد في آخر 
موقف له »لن أجبــر أحداً على التقيّــد بأدبياتي تجاه النظام 
الســوري. وأعلم أن الأواصر الاجتماعية والأســرية بين جبل 
لبنان وجبل العرب موجودة منذ ســنوات، لكن اســمحوا لي 
أن أبقى في بيتي على موقفي، إذ لن أسلك طريق الشام ولست 

عقبة أمام أحد في ذلك«.
أما الرئيس الحريري فيبدو أنه متفــق مع وزير الخارجية 
جبران باســيل على ادارة الخلاف حول ملــف النازحين بين 
العــودة الطوعية والعودة الآمنة بحيــث يبقى كل طرف على 

موقفه. 

»الغارديان«: الأمريكية الوحيدة في مخيم تنظيم »الدولة«: »نادمة على جهلي... لقد تم غسل دماغي«
 

في تقريــر لصحيفة »الغارديــان« أعده مارتن شــولوف وبيثان 
ماكرنان من مخيم الحولة للاجئين في ســوريا قابــلا امرأة أمريكية 
مســلمة حيث عبرت عن ندمها للعيش داخــل تنظيم »الدولة« وتريد 

العودة إلى بلدها.
وقالت في المقابلة إنها »نادمة وبعمق« للسفر إلى سوريا للانضمام 
إلى التنظيم الجهادي وناشدت الســماح لها بالعودة إلى عائلتها في 
ألابامــا. وكانت مثنى مرة مــن أكبر المحرضين على قتــال الأمريكيين 
عبر وســائل التواصل الاجتماعي إلا أنها تعترف اليوم بالخطأ الذي 
ارتكبتــه عندما تركت الولايات المتحدة قبــل أربعة أعوام وقالت إنها 
تعرضــت لعملية غســيل دماغ على وســائل التواصــل الاجتماعي. 
وأضافــت هدى مثنى /24 عامــاً/ من مخيم الحولــة وابنها البالغ من 
العمر 18 شــهرا يلعب بجانبها، إنها لم تفهم دينها بشكل صحيح وإن 
اصدقاءهــا الذين كانــت تعرفهم ظنوا أنهم يعرفون الإســلام عندما 
وقفوا مع تنظيــم »الدولة«. وقالت إنهم كانوا يعتقدون أننا »في حالة 
من الجاهلية ثم جاء الجهاد إن أردت أن تصفها بهذه الطريقة«. وتقول 

»اعتقدت أنني اخترت الطريق الصواب من أجل الله«.

الأمريكية الوحيدة

وتعد هــدى الأمريكية الوحيدة بين 1500 امــرأة وطفل أجنبي في 
المخيم الذي بات يعيش فيه حوالي 39.000 لاجئ ولا يبعد إلا مســافة 
قليلة عن ســاحة المعركة الأخيرة مع تنظيــم »الدولة«. وتقدم قصتها 
منحنى القــوس لصعود تنظيم »الدولة« الصــادم ونهايته الصعبة. 
وغــادرت مثنى بيتها في ألاباما في تشــرين الثانــي )نوفمبر( 2014 
وســافرت إلى تركيا وذلك بعد أشــهر من التخطيط الذي اخفته عن 

عائلتها.
وعاشــت في مدينة الرقة التي كانت واحدًا مــن مركزين للتنظيم، 
والثانــي كان الموصل في العراق حيث تزوجت من جهادي اســترالي 
اســمه ســوهان رحمن وهو أول ثلاثة أزواج. وقتل رحمن في معركة 
في مدينة كوبانــي حيث كتبت تغريدة بعد ذلك »اســتيقظي أمريكا، 
ايها الرجال والنســاء، فهناك الكثير لتعملوه وأنتم تعيشون في ظل 
العدو الأكبر، كفى نوماً، اركبوا سياراتكم واسفكوا دمكم أو استأجروا 
الشــاحنات ودوســوا عليهم.. محاربون قدماء وقوميون وتذكارات 

اقتلوهم«. وظلت لمدة عام متحمســة وتدعو لسفك الدم إلا أنها تقول 
اليوم إن حســابها على »تويتر« أخذه آخرون. وبعد ذلك تزوجت من 
مقاتل تونســي أنجبت منه ولدها آدم. وقتل زوجها في الموصل وبعد 

ذلك تزوجت ولفترة قصيرة من مقاتل سوري العام الماضي.
تقول مثنى إن عائلتها في ألاباما محافظة جدًا ووضعت قيوداً على 

تحركاتها ومن تختلــط معهم وهي عوامل أســهمت في تحولها نحو 
التطــرف »لو أردت زيارة صديقاتك، كنــت ممنوعة عن كل هذا ولهذا 
أصبحت متدينة وغصت فيه عميقًا وعلمت نفســي بنفســي وفكرت 
أن كل شــيء أدرســه صحيح«. وتقول »أنظر الآن إلى الخلف واعتقد 
أنني كنت متكبــرة، وأنا الآن خائفة على مســتقبل ابنــي. ولم يبق 

لدي أي أصدقاء لأنني كلما تحدثت عن قمع تنظيم »الدولة« خســرت 
أصدقاء، لقد تم غســل دماغي ولا تزال صديقاتي يعشن حالة غسيل 
دماغ«. وكانت مثنى قد هربت قبل ســتة أسابيع من بلدة سوسة التي 
لا تبعد إلا قليلًا عن خط القتال الأخيــر في باغوز، حيث نامت ليلتين 
في الصحراء مع آخرين هربوا من القتال ثم ألقي القبض عليها ونقلت 
إلى مخيم الحولة حيث تختلط مع نســاء وأرامل مقاتلي التنظيم من 

حول العالم.

ضغينة في القلوب

ولا يمكن للنســاء مغادرة المخيم ويتم نقلهم إلــى الاجتماعات مع 
حراســة ويحصلن على طعام وبعض المســاعدة. وفي داخل المخيم 
ظهرت الضغينة التــي اعتملت في القلوب عبر أربع ســنوات وهناك 
تحالفات جديدة وعداوات أخرى حيث انقســمت النساء الأجنبيات 
إلى ثلاثة أقســام: روســيات وتونســيات وبقية الأجنبيات. وتقول 
معتقلة سويدية اسمها ليزا اندرســون إن »التونسيات والروسيات 
جعلــن حياتنا جحيماً« و »لو تركت الخيمــة بدون النقاب أو تحدثت 
مع الإدارة يضربنك أو أطفالك ويهــددن بحرق خيمتك«. وماتت ابنة 
ليزا البالغة من العمر عاماً في المخيم قبل شــهر وهي تلقي باللوم على 
الخدمات الصحية الســيئة. وللتأكيد على الوضع المأساوي للاجئات 
قامت خديجة ســليمان من جنــوب إفريقيا برعاية طفلــين ألمانيين. 
ووالدهما معتقل في مركز آخــر أما والدتهما فهي ميتة. وتعتني بيتيم 

فرنسي.
 وتصف مثنى تجربتها مع تنظيــم »الدولة« بأنها »خيالية« و«هي 
مثل الفيلم، تقرأ كتاباً وتفكر أنك تعرف كل شيء، وأنا أشعر بالصدمة 
من التجربة .. جعنا وأكلنا الحشــائش«. ودعــا دونالد ترامب الدول 
الغربية إعادة أبنــاء وزوجات تنظيم »الدولــة« ويبدو أنه يتجاهل 
حقيقة أن إدارته لم تظهر إلا حماساً قليلًا لإعادة أي منهم. من جانبها 
تقــول هدى مثنى إنها لم تتصل مع أي من المســؤولين الأمريكيين منذ 
اعتقالها »سأقول لهم سامحوني لجهلي وكنت صبية وجاهلة في سن 
الـ 19 عاماً عندما قررت الهروب. وأؤمن أن أمريكا تعطي فرصة ثانية 
وأريــد العودة ولن أعود مرة ثانية إلى الشــرق الأوســط ويمكن أن 

تحرمني أمريكا من جوازي ولن أهتم«.

الملك الراحل حسن بن طلالوزير الدولة لشؤون النازحن صالح الغريب في زيارة رسمية لسوريا

مجاهدات في تنظيم »الدولة«، وفي الإطار هدى مثنى التي تشعر بالندم 
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مجددا باب الرحمة 
ودائرة الأوقاف تحذر من العبث بواقع الحرم القدسي الشريف

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أغلقت قوات الاحتلال الإســرائيلي جميع أبواب المسجد 
الأقصــى المبارك بعــد ان قام عدد من الناشــطين بتحطيم 
السلاســل الحديدية على باب الرحمة. جــاء ذلك بعد ان 
أطلق شــبان مقدســيون حملة شــد الرحال الــى باحات 
الأقصــى وتحديدا عند بــاب الرحمة المهدد بالتقســيم من 
قبــل ســلطات الاحتلال الاســرائيلي. وأدى الناشــطون 
صلاة الظهر أمام ســاحة باب الرحمة، وسط وجود مكثف 
لقوات الاحتلال الاسرائيلي. واعتدى جنود الاحتلال على 
النشطاء بالضرب والملاحقة داخل ساحات المسجد الأقصى 

المبارك.
وكانت دائرة أوقاف القدس أصــدرت بيانا عن مجلس 
الأوقاف والشــؤون والـــمقدسات الإســلامية حول قيام 
شــرطة الاحتلال أول من أمس بوضع سلاسل حديدية مع 
قفل على الباب الواقع على رأس الدرج الـــمؤدي إلى مبنى 
بــاب الرحمة. وأكــدت أن هذا الاعتداء الســافر على جزء 
أصيل من الـمسجد الأقصى الـــمبارك يأتي ضمن سلسلة 
الاعتداءات التي يتعرض لها باب الرحمة من قبل شــرطة 
الاحتلال منذ عام 2003 حينما أقدم مفتش الشــرطة العام 
على اتخاذ قرار بإغلاقه بحجة وجــود منظمة » إرهابية » 
تدعى لجنة التراث، والتي لا وجود لها نهائيا في هذا المكان. 
وتابعت »واستمرت الشــرطة في تجديد قرار الإغلاق رغم 
اعتراضات دائرة الأوقاف الإســلامية المستمرة ومطالبتها 
مــرارا وتكرارا بإلغاء هــذا القرار، لترد شــرطة الاحتلال 
خلال عام 2017 بتحويــل الأمر إلى المحكمة الإســرائيلية 
ورفع دعوى ضد دائرة الأوقاف الإســلامية ولجنة التراث 
ومقاضاتها بموجب »قانون مكافحة الإرهاب« واتخاذ قرار 
قضائــي بإغلاق باب الرحمة إلى إشــعار آخر دون تحديد 

موعد لذلك مع الحفاظ على سرية الملف«.
وأوضحت أن شرطة الاحتلال بإغلاقها الباب بالسلاسل 
الحديدية تؤكــد أطماعها الـــمبيتة والخبيثــة تجاه هذا 
القدســي  الـــمبارك/الحرم  البــاب والـــمسجد الأقصى 
الشــريف كامــلًا، في تصميــم واضح على تغييــر الواقع 

الديني والقانوني والتاريخي كلياً في الـــمسجد وبالقوة، 
في انتهاك واضح لعقيدة أكثر من مليار وســبعمئة مليون 
مسلم حول العالم«. ولذا يؤكد مجلس الأوقاف والشؤون 
هذا  لـــمتابعة  الدائم  انعقاده  الإســلامية  والـــمقدسات 
الانتهــاك ضد بــاب الرحمة الــذي هو جــزء لا يتجزأ من 
الـــمسجد الأقصى الـــمبارك/الحرم القدســي الشريف، 
بجميع مبانيه وبمســاحته البالغة مئــة وأربعة وأربعين 
دونما فوق الأرض وتحتها، وهو مســجد إسلامي خالص 

للمسلمين وحدهم.
ويحذر الـمجلس من مغبة أي مساس أو محاولة لتغيير 
الوضع القائم للمسجد الأقصى الـمبارك أو جزء من أجزائه 
ويطالب ســلطات الاحتــلال بإزالة السلاســل الحديدية 
فورا عن مبنى باب الرحمــة واحترام أنه جزء لا يتجزأ من 
الـمسجد الأقصى الـــمبارك/ الحرم القدسي الشريف. كما 
دعا لوقف الاعتداءات الـمستمرة من قبل شرطة الاحتلال 
بحق الـــمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف 
ومبانيه ومرافقه، وبحق الـمسلمين القادمين للصلاة فيه، 
مؤكدا على ضــرورة احترام الوضع الدينــي والتاريخي 
والقانوني القائم منذ عام 1967 للمسجد الأقصى الـمبارك 
ورفض قــرار محاكم الاحتلال القاضي بإغلاق باب الرحمة 

لغاية الآن بحجج واهية.
ويحمل سلطات الاحتلال الـــمسؤولية الكاملة تجاه أي 
محاولة لتغييــر الوضع القائم لباب الرحمة أو أي جزء من 
الـــمسجد الأقصى الـــمبارك. كما حمل سلطات الاحتلال 
مسؤولية أي أضرار معمارية تحدث لـــمبنى باب الرحمة 
نتيجة منعها الدائم لـــمديرية مشــاريع إعمار الـــمسجد 
الأقصى الـــمبارك في الأوقــاف من الدخــول لإعمار هذه 
المبنى التاريخي الذي يزيد عمره عن ألف وخمسمائة سنة 

وأصبح بحاجة ملحة لعملية الترميم. 
يشــار أن هــذا الاعتداء الجديــد يأتي ضمن سلســلة 
الاعتداءات التي يتعرض لها باب الرحمة من قبل شــرطة 
الاحتــلال منذ عــام 2003 حينما أقدم مفتشــها العام على 
اتخــاذ قــرار بإغلاقه بحجة وجــود منظمــة » إرهابية » 
تدعى لجنة التراث التــي لا وجود لها نهائيا في هذا المكان. 

واســتمرت شــرطة الاحتلال في تجديد قرار الإغلاق رغم 
اعتراضات دائرة الأوقاف الإســلامية المستمرة ومطالبتها 
مــرارا وتكرارا بإلغاء هــذا القرار، لترد شــرطة الاحتلال 
خلال عام 2017 بتحويــل الأمر إلى المحكمة الإســرائيلية 
ورفع دعوى ضد دائرة الأوقاف الإســلامية ولجنة التراث 
ومقاضاتها بموجب » قانون مكافحة الإرهاب« واتخاذ قرار 
قضائــي بإغلاق باب الرحمة إلى إشــعار آخر دون تحديد 

موعد لذلك مع الحفاظ على سرية الملف.
في سياق متصل قدمت مؤسســة ميزان لحقوق الانسان 
– الناصرة داخل أراضي 48 التماسًــا للمحكمة الإسرائيلية 
العليا فــي القدس المحتلــة تطالب به المحكمــة بإصدار أمر 
احتــرازي بوقف أعمال انتهــاك أرض المقبــرة ومنع بلدية 
رحوفوت ولجنة التخطيط والبناء و« دائرة أراضي اسرائيل 
» من تحويل جزء من أرض مقبرة القرية الفلسطينية المهجرة 
منذ نكبة 1948 »الزرنوقة« فــي رحوفوت قضاء الرملة، الى 

قطعة لإنشاء مبان سكنية عليها. 
وجاء هذا الالتماس بعد ان وصلت أنباء حول أعمال بنى 
تحتية وتنفيذ مشــاريع على جزء من أرض المقبرة ، وبعد 
زيارة الموقع وفحص الأمر، تبين ان البلدية ودائرة أراضي 
اســرائيل  تعمل على مخطط كامل لتحويل هذا الجزء الى 
قطع ســكنية تباع هنــاك، وعليه تم تقديم هــذا الالتماس 
والمطالبة بوقــف الانتهاك لأرض المقبرة وإلغاء كل المخطط 
وإعادة التخطيط الى الوضعية السابقة وهي الحفاظ على 

وقفية وقدسية أرض المقبرة.
ويوضــح المحامي مصطفــى محاميد من » ميــزان«  ان 
قضية الأوقاف والمقدســات هي في سلم أولويات » ميزان« 
كمؤسسة حقوقية والحفاظ عليها واجب من الدرجة الأولى 
خاصة وانه في الآونة الأخيرة تتعرض مقدساتنا وأوقافنا 
لأساليب السرقة والتزييف من قبل مؤسسات إسرائيلية، 
لافتا الى مصادرة الأوقاف في فلسطين التاريخية وتحويلها 
الى متاحف وقطع سكنية رغم قدسيتها ووقفيتها المسجلة. 
وخلص للقول » وعليه نسعى جاهدين للحفاظ بكل السبل 
على الأوقاف والمقدســات من أي عملية انتهــاك او تغيير 

معالم لها«.

تجريف أراض زراعية قرب نابلس لمصلحة التوسع الاستيطاني

الاحتلال يعتقل 16فلسطينيا من الضفة 
ودعوات للاحتشاد في الأقصى 

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال أمس حملة اعتقالات واسعة 
في الضفة الغربية المحتلة طالت 16 فلسطينيا، ونصبت 
العديد من الحواجز العسكرية، في الوقت الذي شددت 
فيه من اعتداءاتها التهويدية ضــد مدينة القدس، من 
خلال إغلاق »باب الرحمة« أحد أبواب المسجد الأقصى 

بالسلاسل والأقفال.
ومن مدينة نابلس شــمال الضفة الغربية، اعتقلت 
قوات الاحتلال شــابا، بعد أن اقتحمــت مخيم بلاطة، 

حيث فتشت منزل عائلته.
وداهمت قوات الاحتلال بلــدة عرابة جنوب مدينة 
جنــين واعتقلت مواطنــا، ونصبت حاجزا عســكريا 
عند مدخل بلــدة جبع القريبــة. واختطفت وحدة من 
»المســتعربين« شــابا في كمين نصبته له، على طريق 
الجامعــة العربية الأمريكية شــرق المدينــة. وذكرت 
مصادر من المدينة، أن الوحدة الإســرائيلية الخاصة، 
اختطفت الشــاب، بعد أن تنكرت بــزي مدني وأوقفت 
المركبة التي كان بها، وانســحبت على الفور من المكان. 
واقتحمت قوات الاحتلال بلــدة قباطية جنوب جنين، 

واعتقلت شابين، بعد تفتيش منزلي ذويهما.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة 
عقابا قرب طوباس، وآخر من مدينة طولكرم. وذكرت 
مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات 
الجنوبي  للحــي  الأخيرة  اقتحــام  خــلال  الاحتلال، 
للمدينة. كما اقتحمت بلدة كوبر شــمال مدينة رام الله 
واعتقلت أسيرا محررا، إضافة إلى شاب آخر، وأجرت 
عمليات تفتيش طالت عدة منازل وحققت مع ســكانها 
ميدانيا، فيما اعتقلت شــابا ثالثا علــى حاجز عطارة 

شمال المدينة.
واندلعــت مواجهات مــع جنود الاحتــلال، خلال 
اقتحامها لبلدة أبو شــخيدم المجــاورة، حيث تصدى 

خلالها الأهالي لدوريات الاحتلال.
وشــنت حملة تفتيش طالت عدة منــازل في بلدتي 
دورا وبيــت كاحــل التابعتين لمدينــة الخليل جنوب 

الضفة، ونصبت حواجز عسكرية عند مداخل المدينة.
وفي السياق ذاته داهمت تلك القوات عدة أحياء في 
المدينة، ونصبت حواجز عســكرية على مداخل بلدتي 
حلحول وســعير، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي 

وأخضعت المركبات والمسافرين للتفتيش والتدقيق.
وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على ســطح منزل 
المسن محمد صادق اقنيبي )65 عاما( في البلدة القديمة 
وســط الخليل، الذي اقتحمت منزله ليل أول من أمس 
الأحد، قد اعتقلت طفله البالغ من العمر )13 عاما( عقب 

الاعتداء عليه وشتمه أثناء محاولته التصدي لهم.
واختطف وحدات خاصة من »المســتعربين«، طفلين 
من مخيم شعفاط وســط مدينة القدس المحتلة، أثناء 

وجودهم في الشارع الرئيسي للمخيم.
التي ينفذها المستوطنون  وفي ســياق الاعتداءات 
ضد المناطق الفلسطينية، احتشد العشرات منهم قرب 
المدخل الجنوبي لقرية اللبن الشــرقية، جنوب نابلس، 
قبل ان ينتشــروا في منطقتي »جبل الراس« و »سريا« 

جنوب القرية.
يذكر أن هذه المناطق مســتهدفة مــن قبل الاحتلال 
والمســتوطنين، الذيــن يحاولون منذ عام الســيطرة 
عليهــا، ونصب خيام علــى »جبل الــراس«، في إطار 

مشروع استيطاني جديد.
كذلك جرفت قوات الاحتلال مســاحات واسعة من 
أراضي بلدة بورين، جنوب نابلس، وقال مسؤول ملف 
الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، أن 
تلك القوات شرعت صباح أمس بأعمال تجريف واسعة 
في أراض خاصة مزروعة باللوزيات، بهدف توســعة 

البؤرة الاستيطانية »جفعات رونيم« شرق البلدة.
وجــددت جماعــات اســتيطانية أمــس اقتحامها 
للمســجد الأقصى، ودخــل 55 مســتوطنًا و20 طالبا 
يهوديــا باحات المســجد بحماية مشــددة من جيش 

الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال قد ســلمت مسؤول العلاقات 
العامة والإعــلام في دائــرة الأوقاف الإســلامية في 
القدس فــراس الدبس، أمر اســتدعاء للتحقيق معه، 
وذلك خــلال عبوره مــن الحاجز العســكري القريب 
من مدخل مخيم شعفاط وســط القدس المحتلة، حيت 
تعمدت سلطات الاحتلال مؤخرا استدعاء هذا المسؤول 

واعتقاله أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية.
يشار إلى أن ســلطات الاحتلال قامت بإغلاق »باب 
الرحمة«  أحد أبواب المسجد الأقصى بسلاسل حديدية 
وأقفال. وقال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد 
الأقصى الشــيخ عــزام الخطيب، عقــب الخطوة »إن 
اتصالات مكثفة وجادة تجري بين أعلى المستويات في 
الحكومة الأردنية والسلطات الإســرائيلية، للمطالبة 
بإزالة القفل والسلاســل عن باب الرحمة«، مؤكدا على 

خطورة هذه العملية.
ويوم أمس دعا نشــطاء مقدســيون إلــى التوجه 
للمسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في أداء الصلوات 
في منطقة »باب الرحمة« داخل المسجد، بدءاً من صلاة 

ظهر أمس، احتجاجاً على استهدافه من قبل الاحتلال.
ولجأت قوات الاحتلال فــي الآونة الأخيرة إلى منع 
المصلين من الاقتــراب من المنطقة، كمــا منعت حراس 
وسدنة المسجد من الاقتراب من المستوطنين في المنطقة 
خلال فتــرة الاقتحامــات، وذلك في ظــل تصريحات 
صادرة عن »جماعــات الهيكل المزعــوم« تؤكد نيتهم 

اقتطاع منطقة باب الرحمة لإقامة كنيس يهودي.
ويقع مبنى باب الرحمة في الجهة الشرقية للمسجد 
الأقصى المبــارك، وهو مبنى كبير يحتــوي على قاعة 
واسعة، وفي عام 2003 أغلقت سلطات الاحتلال المبنى 
حيث كان مقرا للجنــة التراث الإســلامي، واعتبرته 

سلطات الاحتلال انه يستخدم لنشاطات سياسية.
وتتعرض مدينة القدس المحتلة لهجمة إســرائيلية 
شرسة، تشــمل إلى جانب المضايقات التي يتعرض لها 
المصلون في المســجد الأقصى، زيادة حملات الاقتحام 
وأقطاب  المتطرفون  المســتوطنون  فيها  يشــارك  التي 
من الحكومــة، وكذلك توســيع عمليات هــدم المنازل 
الفلســطينية بحجة عدة الترخيص، ومصادرة أخرى 

لصالح الجمعيات الاستيطانية.

شرطة الاحتلال تعتقل فلسطينيا في باحات القصى

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

الحكومــة  قــرار  يقــود  أن  يتوقــع 
الإسرائيلية، خصم جزء كبير من أموال 
الضرائــب الفلســطينية، إلــى عدم تمكن 
الســلطة الفلســطينية مــن دفــع رواتب 
موظفيهــا العاملــين في الشــقين المدني 
والعسكري، خلال الفترة المقبلة، وهو ما 
من شأنه أن يشــكل »ضغطا كبيرا« على 
الحكومة الإســرائيلية، في إطار محاولة 
أحزابهــا كســب أصــوات الناخبين في 
المقبلــة، خاصة  البرلمانيــة  الانتخابــات 
وأن الأمر يهدد بشكل كبير قدرة السلطة 

وأجهزتها على القيام بأعمالها.
القــرار  عــن  الإعــلان  بدايــة  ومــع 
الإســرائيلي، الــذي اتخــذ أول من أمس 
الأحــد، بعد مداولات عدة، شــملت إقرار 
قانون من الكنيســت المنحــل، بمصادرة 
أجزاء من أموال الضرائب الفلســطينية، 
لعوائــل  كمســتحقات  دفعهــا  بســبب 
تقاريــر  حــذرت  والأســرى،  الشــهداء 
إسرائيلية، من إمكانية أن يؤدي ذلك إلى 
»حل الســلطة الفلســطينية«، أو انتشار 
الفوضى في المناطق الفلســطينية، وهو 
ما من شأنه أن ينعكس بالسلب على أمن 

إسرائيل.
وهنــاك توقعــات كبيرة، بــأن لا تقدر 
الســلطة الفلســطينية في الفترة المقبلة، 
على دفع رواتب موظفيها بشــكل كامل، 
كونهــا هــددت بعــدم اســتلام أي مبلغ 
مالي يحول من إســرائيل في حال جرى 

اقتطاع أي مبلغ منه.
وصراحة قــال الدكتــور رامي الحمد 
اللــه، رئيس حكومة تســيير الأعمال، إن 
القانــون الخــاص بخصــم مخصصات 
الأســرى والشــهداء من أموال المقاصة، 

يضع الاقتصاد الفلســطيني فــي دائرة 
الخطــر، ويهــدد قــدرة الحكومــة علــى 
الالتــزام بدفــع رواتــب الموظفــين فــي 
مواعيدها المقررة، ويعطل دوران العجلة 
الاقتصادية، داعيا المجتمــع الدولي الى 
»التحــرك الجــاد« إزاء هــذه التهديدات 
وإلــزام إســرائيل بوقــف تعاملهــا مــع 
الأموال الفلســطينية كـــ »أداةٍ عقابية«، 
مطالبــا في الوقت ذاتــه بإحياء وتفعيل 
»شــبكة الأمان المالية العربيــة«، لتمكين 
مــن  وقيادتــه  الفلســطيني  الشــعب 

التصدي لمثل هذه الإجراءات.
وأكد أن القرار يأتي اســتمراراً لســن 
إســرائيل »القوانين العنصرية« الداعمة 
للاحتــلال، وتقويضــاً لحــل الدولتــين، 
دولــة  لإقامــة  حقيقيــة  فرصــة  ولأيــة 
فلسطينية مســتقلة وذات ســيادة على 
حــدود عــام 1967 وعاصمتهــا القدس، 
مؤكــدا أنــه يعــد أيضــا انتهــاكا لميثاق 
جنيــف الرابــع وللمعاهــدات الدوليــة، 
ويتعارض مع الاتفاقية المرحلية الموقعة 
بين إســرائيل ومنظمة التحرير. وأكد أن 
التعدي على هــذه الأموال وحجبها، يعد 
»سرقة للمال العام الفلسطيني وجريمة 
ذات طابــع دولــي«، كونها تمثــل أيضا 

»عقوبات جماعية«.

الحمد الله: القرار الإسرائيلي 
مخطط لتدمير السلطة

وشــدد الحمــد اللــه علــى أن القــرار 
لتدميــر  »مخططــا  يمثــل  الإســرائيلي 
الســلطة الوطنيــة وســلبها قدرتها على 
الاســتمرار في تقديم الخدمات والوفاء 
بالتزاماتهــا تجاه موطنيهــا«. ومن غير 
المستبعد أن تلجأ القيادة الفلسطينية إلى 

اجتماعات للتنفيذية ولجنة تطبيق قرارات المركزي

القيادة الفلسطينية تتجه لرد الكرة لملعب حكومة نتنياهو 
ومواجهة خصم أموال الضرائب بالضغط العملي

مواجهة أسلوب الضغط الإسرائيلي بـ 
»الضغــط«، ورد الكرة مــن جديد لملعب 
حكومــة إســرائيل وأحزابهــا اليمينية 
التي تتصارع للفوز بأصوات الناخبين، 
فــي الانتخابــات البرلمانية المقــررة في 

شهر أبريل/ نيسان المقبل.
ويرى المراقبون أن عدم قيام السلطة 
موظفيهــا  رواتــب  بدفــع  الفلســطينية 
المدنيــين والعســكريين، مــن شــأنه أن 
يقلل من قــدرة أجهزتها على أداء كامل 
أعمالهــا، وأن خطــوة كهذه من شــأنها 
أن تؤثــر على عمل أفــراد الأمن، وتمس 

باتفاقية »التنســيق الأمني«، وتزيد من 
حالة الاحتقان والغضب الشديدين بين 
الفلسطينيين، وتدفع الأوضاع  أوساط 
الفلســطينية  المناطــق  فــي  الميدانيــة 
خاصة في الضفة الغربية إلى مزيد من 
الاحتقان والغضب، بما يشــمل تصعيد 

المواجهات وأعمال المقاومة.
وفي هــذه الحالــة ســينعكس الأمر 
ســلبا علــى حكومــة إســرائيل، التــي 
تحاول مــن خلال خطــوة خصم أموال 
أمــام  صورتهــا  تلميــع  الضرائــب، 
الناخبين، حيث ستجد نفسها في ورطة 

كبيــرة، إذا ما تصاعــدت حالة الغضب 
الشــعبي بشــكل أكبر، وطبقت القيادة 
الفلســطينية القــرارات الســابقة التــي 
اتخذها المجلســان الوطنــي والمركزي، 

وتشمل »وقف التنسيق الأمني«.

العالول يطالب بسرعة تطبيق القرارات

محمــود  أكــد  الســياق  هــذا  وفــي 
العالــول، نائب رئيــس حركة فتح، على 
ضــرورة التســريع فــي تنفيذ قــرارات 
المجلســين المركزي والوطني، في اتجاه 

إعــادة النظــر فــي كل أشــكال العلاقة 
مــع الاحتــلال، داعيا الــكل الوطني إلى 
الاصطفاف معا في مواجهة السياســة 
الأمريكية والإســرائيلية. وأشار إلى أن 
اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلســين 
الوطنــي والمركــزي، ســتعقد اجتماعا 
برئاســة الرئيــس محمــود عبــاس غدا 

الأربعاء.
الوطنــي  المجلســين  أن  إلــى  يشــار 
لتحديــد  قــرارات  اتخــذا  والمركــزي، 
العلاقة مع إســرائيل، مــن بينها تعليق 
اعتــراف منظمــة التحريــر بهــا، لحين 
وكذلــك  فلســطين،  بدولــة  اعترافهــا 
الأمنيــة  بالاتفاقيــات  العمــل  وقــف 

والاقتصادية.
تصريحــات  فــي  العالــول،  وأكــد 
لإذاعــة صوت فلســطين، أن مــا قامت 
بــه حكومــة اليمــين الإســرائيلي يعــد 
»قرصنة«، وأن هذه الأموال هي أموال 
للشــعب الفلســطيني، وليست منة من 
أحــد، لافتــا إلــى أن هــذه الإجــراءات 
تتخذ لأســباب انتخابيــة، لافتا إلى أن 
الأحزاب الإســرائيلية تتسابق لاتخاذ 
الموقــف الأكثــر تشــددا ضد الشــعب 
الفلســطيني، وقــال »دمنا ليــس مادة 
انتخابية، وكذلك أموالنا«، مشددًا على 
أن هــذا الموضوع لا يجــوز أن يمر مرور 

الكرام.
الســلطات  تحــول  ان  ويفتــرض 
الإســرائيلية شــهريا لصالــح الخزينة 
الفلسطينية عوائد الضرائب من السلع 
التــي تمــر مــن موانئهــا إلــى المناطــق 
الفلســطينية، وفق بنود »اتفاق باريس 

الاقتصادي«.
وأقرت الحكومة اليمينية الإسرائيلية 
برئاســة بنيامين نتنياهــو، خصم جزء 

من هذه الأمــوال قدره 138 مليون دولار، 
تزعم بأن الســلطة الفلســطينية تدفعها 
لعوائل الأســرى والشهداء، الذين نفذوا 

هجمات ضد إسرائيل.
المركزيــة  اللجنــة  ناقشــت  وأمــس 
الحكومــة  قــرارات  فتــح  لحركــة 
الإســرائيلية، التي من المقرر أن تناقش 
اليوم بشــكل موسع في اجتماع اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
الفلســطينية  الرئاســة  وكانــت 
قــد أكــدت أن أي اقتطــاع مــن أمــوال 
المقاصة الفلســطينية مرفوض، ويعتبر 

»قرصنة« لأموال الشعب الفلسطيني.
 وقال الناطق باســم الرئاســة نبيل 
أبو ردينــة »موقف الرئيــس الدائم أكد 
فيه أننا لن نقبل أي مساس بلقمة عيش 
أبطالنــا الأســرى وعائــلات الشــهداء 
والجرحــى«، مضيفــا »نعتبــر أن هــذا 
القرار الإسرائيلي التعسفي يمثل نسفا 
مــن طرف واحــد للاتفاقيــات الموقعة، 
ومــن بينها اتفاق باريس«، مشــيرا إلى 
أن القرار ســتكون له تداعيــات خطيرة 
على المســتويات كافة، وســيتم وضعه 
علــى رأس أولويــات اجتمــاع القيــادة 

برئاسة الرئيس.
ورفضــت حركة حماس هي الأخرى 
القرار الإســرائيلي، وقال حازم قاســم 
الناطق باســم الحركــة، إن القرار يمثل 
»استمرارا  لسياسة العربدة والبلطجة 
التي يمارســها الاحتلال ضــد كل أبناء 
شــعبنا«. وطالــب الســلطة بــأن تتخذ 
»الخطوات الســلمية« في مواجهة هذه 
السياســات الإســرائيلية، عبــر »وقف 
التنســيق الأمني«، و »رفــع العقوبات« 
عن غزة، ووقف التفــرد بالقرار وتنفيذ 

المصالحة.

رامي الحمد الله

تجريف أراض زراعية قرب نابلس
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«: 

تحــاول الأحــزاب العربية داخــل أراضــي 48 إعادة 
تشــكيل القائمة المشــتركة لخوض انتخابات الكنيست 
الإســرائيلي في 9 أبريل/ نيســان المقبل، بعد وساطات 
يقودهــا رئيس بلديــة الناصرة علي ســام بتكليف من 

الرئيس محمود عباس.
وكانــت القائمة العربيــة للتغيير التــي يقودها أحمد 
الطيبي، قد انســحبت من القائمة المشتركة، عقب رفض 

مطالبها برفع عدد أعضائها وتوليها رئاسة القائمة.
والقائمة المشتركة التي يترأســها حاليا أيمن عودة، 
مشــكلة من 4 أحزاب رئيســية هي الجبهة الديمقراطية 
الديمقراطــي  الوطنــي  التجمــع  والمســاواة،  للســام 

والحركة العربية للتغيير، والحركة الإسامية.
وقــال الطيبي فــي تصريحات لـ »القــدس العربي«، 
ان حركتــه تؤيــد وحدة الأحــزاب العربية علــى قاعدة 
العمــل والتأثيــر، وإنهــا كان لها الدور الأقــوى من بين 
كتل القائمة المشــتركة في الدورة السابقة، »الأمر الذي 
دفعنــا للمطالبــة برفع حصتنــا في القائمة المشــتركة، 
ولكن تم رفض الطلب، لذلك توجهنا الى تشــكيل قائمة 
مشــتركة مع قائمــة )ناصرتــي( في الشــمال وقائمة 
النقب فــي الجنوب«، ووفــق اســتطاعات الرأي فهي 
القائمة الأوفر حظا في الوســط العربي، حيث أشــارت 
اســتطاعات الــرأي الــى إمكانية حصولهــا على 7-6 

مقاعد.
وأضــاف »رغم ذلك، تجاوبنا مــع دعوة رئيس بلدية 
الناصــرة علي ســام واجتمعنــا أول من أمــس الأحد 

الطيبي لـ »القدس العربي«: نحن مع وحدة الأحزاب العربية على قاعدة العمل والتأثير

مع الأحــزاب الأربعــة، لمحاولة إعادة تشــكيل القائمة 
المشــتركة«، كما أرجع فشل المفاوضات التي استمرت 

حتى أمس الاثنين، إلى تشدد الأحزاب.
وكان الرئيس محمود عباس قــد التقى رئيس بلدية 
الناصــرة علــي ســام،  وحثه علــى العمل علــى جمع 

الفرقاء لإعادة التوافق على تشكيل القائمة المشتركة.

وفي حال فشل إعادة تشــكيل القائمة، قال الطيبي 
فائــض  مــع  قائمتــين  فــي  الانتخابــات  »ســنخوض 
الأصــوات مــا بينهمــا، وهــو طــرح تقبل بــه الأحزاب 

الأخرى.«
وأوضــح ان مبــادرة علــي ســام تقوم علــى تغيير 
تركيبة القائمة المشــتركة من ناحية الرئاســة والمقاعد 

وبــاب التــداول، حيث اقتــرح ان يكون الطيبي رئيســا 
للقائمة، الأمر الذي رفضته الأحزاب الأخرى.

وأشــار الطيبي الى اختاف الأحــزاب حول توزيع 
المقاعد، بالإضافة إلى القضايا السياسية، حيث تمتلك 
الأحزاب »فيتو« مسبقا على القضايا السياسية، الأمر 

الذي »يضعف قدرتنا على التأثير السياسي«.

وقــال الطيبي: »عــدد النــواب ليس أمــرا مهما بقدر 
حجم التأثير والأداء المميز، لذلك نســعى لتشكيل كتلة 
مانعة على غرار تجربة النواب العرب في التسعينيات، 
حيث كان هناك 5 نواب حققوا إنجازات تفوق إنجازات 

القائمة المشتركة بنوابها الـ13«.
وجدد الطيبي رفض المشــاركة بأي ائتاف حكومي 
لأســباب أيديولوجيــة، مؤكــدا علــى الاســتمرار فــي 

التصدي لليمين الإسرائيلي حتى إسقاطه.
وقال المتابع للشأن الإسرائيلي، انطوان شلحت، في 
تصريح لـ »القــدس العربي« هناك جهــود حثيثة تبذل 
لإعادة تشــكيل القائمة المشتركة من مكوناتها الأربعة، 
مضيفا ان فرص إعادة ترتيب القائمة ما زالت موجودة 
خاصة في ظل التحديات التي قد تواجهها الأحزاب في 
ظل رفع نســبة حســم المقعد الى 160 ألف صوت، الأمر 
الذي دفع نحو تشــكيل القائمة المشــتركة فــي الدورة 

السابقة.
وأضاف »في حال خوض الانتخابات بشكل منفرد، 
ســتكون فــرص الأحــزاب العربيــة محدودة، بســبب 

تشتت الأصوات وعدم القدرة على الحسم«.
ولفــت الــى ان هناك حــراكا قويــا تخوضــه القوى 
العربية لترتيب المشهد العربي أمام تحالفات اسرائيلية 
مرتقبة، حيث يدور الحديث عن احتمالية تشكيل قائمة 
مشــتركة لكتل اليمين الوســط، وكتل اليســار، إضافة 
الى تشكيل قائمة مشــتركة للأحزاب اليمينية المتطرفة 
. وأضاف: »ســيبقى مشــهد الانتخابات الإســرائيلية 
غامضــا حتى الدقيقة الأخيرة من يــوم الخميس المقبل 

الذي ينتهي فيه موعد تقديم القوائم ».

أحمد الطيبي

قالت  الأناضول:  ـ  المحتلــة  القدس   ■
وزيرة الخارجية الاســرائيلية الســابقة 
تســيبي ليفني، إن حزبهــا »الحركة« لن 
العامة،  الاسرائيلية  الانتخابات  يخوض 

في التاسع من إبريل/ نيسان المقبل.
ونقلــت هيئة البثّ الاســرائيلية عنها 
قولها فــي مؤتمر صحافي أمس إن قرارها 
»يأتي للحيلولة دون هدر أصوات ناخبي 
معسكر اليســار«. واستدركت هيئة البث 
إن ليفنــي »لــم تؤكد مع ذلك مــا إذا كان 
السياســية  الحياة  اعتزال  يعني  قرارها 

أم لا«.
وتقــود ليفني حــزب »الحركة« الذي 
عدم  العــام،  الرأي  اســتطلاعات  تتوقع 
في  الحســم،  نســبة  اجتياز  على  قدرته 
الانتخابات العامة، في التاسع من إبريل/ 

نيسان المقبل. 
في  الانتخابات  »الحركــة«  وخــاض 
عــام 2015 بالتحالف مع حــزب »العمل« 
الاســرائيلي في إطار ائتلاف »المعســكر 
الصهيوني«، ولكــن زعيم حزب »العمل« 
آفي غاباي، قرر مطلع العام الحالي، فضّ 

هذه الشراكة. 
وشــغلت ليفني في الماضــي، منصب 
وزيــرة الخارجيــة، ووزيــرة العــدل، 
الاسرائيلي  الوفد  ســنوات  لعدة  وقادت 

للمفاوضات مع الفلسطينيين.
وحسب وسائل إعلام اسرائيلية، فإن 
ليفني عملت فــي الفترة مــا بين 1980-

1984 مــع وكالة المخابرات الاســرائيلية 
لم يتم  »الموســاد«، حيث قامت بعمليات 

تحديد طبيعتها.

أكدوا أن القطاع في حاجة إلى »إعادة استنهاض«تسيبي ليفني لن تخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

رجال أعمال غزة يحذرون من توقف نمو
الاقتصاد كلياً والوصول إلى نقطة الإفلاس

غزة ـ » القدس العربي«

من أشرف الهور: 

الأعمــال  رجــال  جمعيــة  حــذرت 
الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، أمــس، من 
خطر توقف »مؤشرات النمو« بشكل كامل، 
ووصول الاقتصاد لنقطة لا يمكن تجاوزها، 
تصل لحد »الإفاس«، بسبب تعمق الأزمات 
الإنسانية والاجتماعية، وتواصل الانقسام 

والحصار الإسرائيلي.
وأكــدت ان مواصلــة الخســائر اليومية 
للقطاعــات الاقتصاديــة »ستكشــف خال 
الأيــام المقبلة عــن تضخم فــي الأزمات هو 
الأخطر والأشد قســوة منذ بداية الانقسام 
والحصار الإســرائيلي، لاسيما على صعيد 
معدلات البطالــة والفقر والانعدام الغذائي، 
التي ترتكز مؤشــراتها بشكل أساسي على 
الاقتصاديــة  والمنشــآت  المصانــع  نشــاط 

والتجارة في الأسواق«.
وأشــارت إلى أن الكارثة المقبلة تكمن في 
»التحول الخطير الحاصل في بنية وهيكلية 
الاقتصاد، من الجانــب الصناعي الإنتاجي 
التجــاري  نظيــره  إلــى  للعمالــة  المشــغل 
الاســتهاكي«، لافتة إلى أنه »يعزز ســلوك 
ونمط الاستهاك، ويدمر محاولات القضاء 
علــى الأزمات المنتشــرة في القطــاع، وعلى 
رأســها فــرص تحريــك عجــات المنشــآت 
الاقتصادية المتوقفة عن العمل منذ سنوات، 

وإمكانية ضخ دماء جديدة فيها«.
وأكــدت أن غــزة فــي حاجة الــى »إعادة 
إحيــاء  لإعــادة  الجهــود  اســتنهاض« 
القطاعــات الاقتصاديــة، مــن خــال إتمام 
المصالحــة الوطنيــة، لاســيما وأن انعــدام 
بــين  والاقتصــادي  السياســي  التوافــق 
الأطراف الفلســطينية زاد مــن تدني فرص 
نهــوض الاقتصــاد فــي غــزة لمســتوى هو 
الأعلى، في ظــل الآمال الكبيــرة التي كانت 
مبنيــة على جهــود إتمامها بهدف تحســين 

ســبل العيش لأكثــر من مليوني فلســطيني 
في القطــاع، ويعانون من ظروف معيشــية 

كارثية.
وشــددت كذلــك علــى ضــرورة توجــه 
الأطراف الفلسطينية سريعاً نحو المصالحة 
لمســتوى  والارتقــاء  الانقســام  وإنهــاء 
مثمنــا  الوطنيــة،  والتحديــات  المســؤولية 
الجهــود المصريــة المتواصلــة للتخفيف من 
معاناة غــزة وإتمام الوحدة الوطنية وإنهاء 

الانقسام.
يشــار إلى ان الجهــاز المركزي للإحصاء 
الفلســطيني كشــف قبــل أيــام فــي تقرير 
جديد له أن معــدلات البطالة في هذا القطاع 
المحاصــر، تفوق المعدل فــي الضفة الغربية 

بأكثر من ثاثة أضعاف.
المركــزي  الجهــاز  بيانــات  وحســب 
للإحصاء، وهو جهة حكومية، فإنه لا يزال 
هناك »تفاوت كبير« فــي معدل البطالة بين 
الضفــة الغربية وقطاع غزة في الربع الرابع 
لعــام 2018، وأن تلك النســبة بلغت في غزة 
51%، بمــا يشــير إلى الحالــة الاقتصادية 

الصعبة التي يعيشها مليونا مواطن.
ويواجــه ســكان قطاع غــزة عــدة أزمات 
بسبب الحصار الإســرائيلي، الذي كان أبرز 
نتائجه إغاق عدد كبير من الورش والمصانع، 
بســبب عدم إدخال ســلطات الاحتال المواد 
الخــام الازمــة لتشــغيلها، وكذلــك بســبب 
انخفــاض القــوة الشــرائية لــدى الســكان، 
إضافة إلى وضع ســلطات الاحتــال قيودا 
مشددة على عمليات التصدير. ونجم عن ذلك 
ارتفاع معــدلات الفقر التي تفــوق الـ %65، 
حيــث بــات وفــق تقاريــر دوليــة 80% من 
ســكان قطاع غزة يعتمدون على المســاعدات 
المعيشــية.  أوضاعهــم  لتدبيــر  الخارجيــة 
ومؤخرا زادت تحذيرات المسؤولين الدوليين 
مــن خطــورة أوضــاع قطاع غــزة، كمــا أنذر 
مسؤولو الفصائل الفلســطينية بـ »الانفجار 
القريب« في حال اســتمر الحصــار وتدهور 

أوضاع السكان على هذا النحو.

تسيبي ليفني

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

فيما كانت وارســو تســتضيف مؤتمرا دوليا 
حول إيران بمشاركة إســرائيل ودول خليجية، 
لاعتبــاره  الفلســطينية  الســلطة  وقاطعتــه 
القرن«، تشــهد العلاقات  تمهيدا لمؤامرة »صفقة 
البولندية – الإسرائيلية أزمة دبلوماسية جديدة 
على خلفية تصريحــات رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهــو حول المحرقــة وعلاقة بولندا 
فيها.  وتصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين 
بعد تصريحات صادرة عــن القائم بأعمال وزير 
كاتس،  يســرائيل  المخابرات،  وزيــر  الخارجية 
اقتبس فيهــا رئيس حكومة الاحتلال اســحاق 
شــمير الــذي قــال إن »البولنديــين يرضعون 

اللاسامية مع حليب أمهاتهم«.
وثارت العاصفة الدبلوماســية بعد ســاعات 
فقــط مــن تعيين كاتــس قائمــا بأعمــال وزير 
الخارجيــة الذي قال أيضا في هذا الســياق »أنا 
ابن لوالدين حالفهمــا الحظ بالنجاة من النازية 
وقد ولدت وكبرت في مســتوطنة سكنها ناجون 
من المحرقة وذكراها هي أمر لا يمكن التهاون معه 
ونحن لن ننســى ولن نغفر. في الدبلوماســية 
يحرصون ألا تهان أي جهة ولكن أحدا لا يستطيع 
أن  كاتس  وأكــد  التاريخيــة«.  الحقيقــة  تغيير 
»بولنديين تعاونوا مع النازية بالطبع، وكما قال 
شــمير فقد رضعوا اللاسامية مع حليب الأم ومن 
غير الممكن تجميل هذا التاريخ ونحن ســنواصل 

حمل موروث المحرقة«.

يأتي ذلك ضمن تراشق متواصل منذ نحو أكثر 
من عام بين مســؤولين إســرائيليين وبولنديين 
حول دور بولندا في المحرقة وتعاون البولنديين 
مــع النازيــة. وتعقيبا علــى ذلك تم اســتدعاء 
السفيرة الإسرائيلية في وارســو آنة أزاري من 
قبل وزارة الخارجيــة البولندية وتوبيخها على 
تصريحــات نتنياهو وكاتس حــول دور بولندا 
التاريخي.  كما قال ســفير الثانيــة في تل أبيب 
توصف  كاتس  أقــوال  إن  ماجيروبســكي  مارك 
بـ »الأقــوال العنصرية والمخجلة«. وكشــف أن 
وارســو تدرس إمكانية عدم إرسال مندوب عنها 
لمؤتمر »دول ويســرغراد« الــذي يتم في القدس 
المحتلة اليوم الثلاثاء. كما قال السفير البولندي 
عقــب تصريحات كاتس » مدهــش أن نرى وزير 
خارجية تم تعيينه للتو يتفوه بطريقة عنصرية 

ومخزية ولا يقبلها عقل«.
بولندا  حكومــة  رئيــس  مكتب  قــال  ولاحقا 
ماتيوش موربيتســكي إنه يلغي مشــاركته في 
المؤتمــر المذكور الذي يفتتح اليــوم في تل أبيب. 
ووصــف مديــر مكتب رئيــس حكومــة بولندا 
وجود  الى  لافتــا  بالمخجلة،  كاتــس  تصريحات 
علامة ســؤال حول مشــاركة مندوبي بولندا في 

المؤتمر الذي تستضيفه إسرائيل.
وكانت هذه الأزمة الدبلوماسية قد نشبت قبل 
أيام عندما قــال نتنياهو إن بولنديين قد تعاونوا 
مع النازيين، لافتا أنه لا يعرف أحدا تمت مقاضاته 
على مثل هذه المقولة« .ورغم التوضيح الذي عاد 
نتنياهو ونشره لتخفيف وقع أقواله بادر رئيس 
حكومة بولندا لإلغاء مشــاركته في المؤتمر الذي 
يضــم بولندا وهنغاريا وتشــيكيا وســلوفاكيا 

ويفتتح اليوم في القدس المحتلة.
مصدر  عن  العامة  الإسرائيلية  الإذاعة  ونقلت 
سياســي إســرائيلي محجوب الهوية قوله إنه 
بعد إلغاء رئيس حكومة بولندا مشاركته تتطلع 
إسرائيل لمشــاركة وزير الخارجية البولندية في 
المؤتمر. وتابع محاولا الإشارة لوجود اعتبارات 
شــعبوية خلف تصريحــات ساســة بولنديين 
متجاهلا أخذ نتنياهو مثل هذه الاعتبارات عشية 
الانتخابات الـ 21  للكنيســت في أبريل/ نيسان 
المقبل »نتوقــع أن تنطوي المشــاركة على نجاح 
ونحن نــدرك أن بولندا أيضا تشــهد انتخابات 
عامــة«. وانضــم وزراء ونــواب مــن الائتلاف 
والمعارضــة في إســرائيل للحملة ضــد بولندا 
أمس وربما تحركهم هم أيضا حســابات شعبوية 

انتخابية وفق  بعض المحللين المحليين.
يشــار الى أن مؤتمر »ويسرغراد« يعقد للمرة 
الأولى خارج أوروبا وسيشــارك فيها رؤســاء 

هنغاريا وتشيكا وسلوفاكيا. 
يشــار الى أن نتنياهو شــارك في الماضي في 
هذا المؤتمر الذي عقد قبل عام في هنغاريا محاولا 
التقرب مــن دول شــرق أوروبا ومــن أجل دق 
أســافين بينها وبين الاتحاد الأوروبي والمساس 
الفلسطيني-  الصراع  حيال  الأوروبي  بالإجماع 
الإسرائيلي. وما زال نتنياهو يحاول حتى اليوم 
إقناع دول في شــرق أوروبا بنقل ســفاراتها من 
تل أبيب إلى القدس المحتلة، ونجحت مســاعيه 
جزئيا لدى تشيكا التي قررت فتح »بيت تشيكي« 
في القــدس. ومع ذلــك يعتبر الدكتــور نمرود 
غورن رئيس قســم الخطط السياسية في المعهد 
أن  الإقليمية  الخارجية  للسياســات  الإسرائيلي 

بعد تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد: البولنديون رضعوا اللاسامية مع حليب أمهاتهم

تجدد التراشق بين بولندا وإسرائيل وبوادر أزمة دبلوماسية حول دور البولنديين في المحرقة

عقد مؤتمر »ويســر غــراد« في القــدس المحتلة 
يرمز لمرحلة إضافية في مبادرات الاحتلال لبناء 
تحالفات مع دول معينة داخل الاتحاد الأوروبي. 
وتابــع »تتم هــذه التحالفات كما قــال نتنياهو 
علانيــة، من أجــل زيــادة الانشــقاق بين دول 
الاتحاد الأوروبي ومنعه من اتخاذ قرارات ناقدة 

لإسرائيل في الشأن الفلسطيني«.

ويقــول غــورن إنه لأجــل هــذه الغاية فإن 
نتنياهو مستعد لاستضافة قادة أجانب بعيدين 
عن مبــادئ الديمقراطيــة- الليبرالية وبعضهم 
متورط باللاسامية، واستقبالهم استقبال الملوك.

يشــار الى أن بولندا صادقت قبــل عام على 
مشــروع قانون يحظر فرض أي مسؤولية على 
البولنديين في موضــوع المحرقة وجرائم النازية 

مما تسبب بأزمة بينها وبين إسرائيل. وقتها قال 
البولنــدي فارغ وتعارضه  القانون  إن  نتنياهو 
إسرائيل بقوة لأنه من غير الممكن تغيير التاريخ 
ويحظر إنكار المحرقــة. وبعد اتصالات كثيرة مع 
البولنديين وتشكيل طاقم خاص تم شطب المركب 
الجنائي في العقوبة المنصوص عليها في القانون 

البولندي.

نتنياهو ورئيس وزراء بولندا ماتيوس ماروفايكي

علي سام

حماس تدين قرار فتح 
مقاطعة الجهاد الإسلامي

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنــه  الــذي  القــرار  رفضــت حركــة حمــاس 
عــزام الأحمــد، عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة 
فتــج، والقاضــي بمقاطعة تنظيمــه لحركة الجهاد 

الإسامي. 
وقالــت حماس فــي بيــان لهــا »إن الإمعان في 
العــداء لفصائــل المقاومة مــن طرف حركــة فتح، 
إنمــا يعكس العزلة التي يعاني منها هذا الفريق في 
رام اللــه، التي حســمت أمرها تمامًا مــع الاحتال 

والتنسيق الأمني والحرب على المقاومة«.
وشددت الحركة على وقوفها الى جانب الجهاد 
الإســامي كـ »حركــة مجاهدة ومكــون أصيل من 
مكونات الشعب الفلســطيني، لا يضرها إجراءات 

فريق المقاطعة ورجالاته«.
وكان الأحمــد قــد أعلن عن قــرار اتخــذه الرئيس 
محمــود عبــاس قبل يومــين، بعد ســماعه مــن وفد 
الحركة عما دار في »حوارات موسكو«، بعدم حضور 
أي اجتماع تشــارك فيه الجهاد الإسامي، وذلك بعد 
فشــل إصدار بيان ختامــي لتلك الحوارات، بســبب 
رفضها الاعتــراف بمنظمــة التحرير كممثل شــرعي 
ووحيــد للشــعب الفلســطيني. وقــال الأحمــد فــي 
تصريحات له إن حركة الجهاد قادت عملية رفض أي 
اتفاق بالتنســيق مع حركة حمــاس«، واصفا موقف 

الجهاد بـ »الغريب وغير المفهوم«.

غزة ـ» القدس العربي«:
انتشرت عشرات أسماك القرش الصغيرة، في أسواق الأسماك في قطاع 
غزة، وقدمت لحومها كوجبة طعــام مميزة على الموائد، بعد تمكن صيادي 
غــزة من اصطياد كميات وفيرة منها خلال مرورها قبالة ســواحل القطاع 
المحاصر. وظهرت أســماك القرش المفترسة، ممددة وسط أسواق الأسماك 
في قطاع غزة بشكلها الكامل، وبرزت أنيابها الحادة بشكلها المعروف، فيما 

قام العديد من التجار بتقطيعها وبيع لحومها البيضاء بالكيلوغرام.
وشــهدت لحوم أســماك القرش إقبالا كبيرا على شــرائها، حيث يؤكد 
أهالي غزة وتجاز الأســماك، أنها تمتاز بمذاق رائع، خاصة وأنها أســماك 
قرش صغيرة الحجم. ويتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من ســمك القرش 

الصغير ما بين 20 إلى 30 شيكلا )الدولار الأمريكي يساوي 3.65 شيكلا(.
وأعلنت الإدارة العامة للثروة الســمكية في وزارة الزراعة، أن صيادي 
قطــاع غزة تمكنوا من اصطياد نحو70 ســمكة من ســمك القــرش، قبالة 
ســواحل مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، تزن الواحدة منها ما بين 10 
إلى 50 كيلوغراما، بكمية تقدر بثلاثة أطنان ونصف. وتم اصطياد السمكة 
باستخدام 10 مراكب صيد، حسب ما أعلنت الإدارة العامة للثروة السمكية 

في قطاع غزة.
وفي العادة تضع ســلطات الاحتلال قيودا مشــددة على عمل صيادي 
غــزة، وتلاحقهم بشــكل يومي خلال رحــلات العمل، رغــم إبحارهم في 
مســاحة صيد ضيقة قبالة ســواحل القطــاع، ويتمكن هــؤلاء في بعض 

المواسم من اصطياد كميات وفيرة من الأسماك.

غزة ـ »القدس العربي«:

دعت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، 
التحرير  الثاني في منظمــة  وهي الفصيــل 
الفلســطينية، الجماهير العربية في المناطق 
المحتلة عــام 1948، إلى الوحــدة ومقاطعة 
الإسرائيلي،  للكنيســت  المقبلة  الانتخابات 
كونها تعطي »شرعية« للاحتلال ولممارساته 
ومخططاته العدوانية ولقراراته العنصرية.

وأكدت في بيان لها تلقت »القدس العربي« 
نســخة منه، أنه »من غير المعقول أن يشارك 
الاســتيطاني  الاحتلال  تحت  يرزح  شــعب 
العنصري في انتخابات مؤسسة تشريعية«. 
وأشارت إلى أن الكنيست الإسرائيلي يعتبر 
الكيــان«، كونــه يصوغ  أدوات  »أداة مــن 

ويرســم ويشــرع عدوان الاحتلال الشامل 
على الشعب الفلسطيني في كل مكان. وقالت 
الجبهة الشــعبية إن المشــاركة العربية في 
انتخابــات الكنيســت »يســوقها الاحتلال 
على أســاس أنــه تعبير عن دولــة يهودية 

ديمقراطية«.
في  الفلسطيني  الشــعب  جماهير  ودعت 
الداخل المحتل عام 48 إلــى »توحيد طاقاتها 
ومناهضة  مجابهة  فــي  الوطنية  وخياراتها 
سياســات الاحتــلال وأدواتــه العنصرية 
والقمعيــة وفــي مقدمتهــا برلمــان العــدو 
)الكنيست(«. وأكدت أن مقاطعة الانتخابات 
تعد »رسالة وطنية مهمة إلى كل شعبنا وإلى 
الأمة وأحرار العالم، فــي وقت تتصاعد فيه 
وأضافت  والاستســلام«.  التطبيــع  وتيرة 

»كما وســتأتي في إطار التأكيد على الهوية 
الوطنية في مواجهة قرارات التهويد وقانون 
القومية العنصري الــذي تم إقراره من قبل 

برلمان الصهاينة«.
وثمنت الجبهة مواقــف حركة أبناء البلد 
الوطنية،  الشخصيات  وكل  أخرى  وحركات 
يرفضون  الذين  الملتزمــين،  المثقفين  وجموع 
العدو«  »برلمــان  انتخابــات  في  المشــاركة 

ودعوتهم إلى مقاطعتها.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات في شهر 
أبريل/ نيسان المقبل، حيث هناك عدة قوائم 
عربية تريد المنافسة في تلك الانتخابات، في 
ظل فشل الأحزاب العربية حتى اللحظة على 
التوحد كما في الانتخابــات الماضية بقائمة 

مشتركة.

»الشعبية« تدعو فلسطينيي 48 لمقاطعة انتخابات الكنيست

صيادو غزة يصطادون 70 سمكة قرش
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شؤون عربية وعالمية

بعد أن أعلن وزير التربية استخدامها في تدريس المواد العلمية كخيار لا رجعة فيه

خطط التوسع في تدريس اللغة الفرنسية تهدد الهوية الوطنية في المغرب
■ الرباط – رويترز: مــع عدم إكمال كثير من 
الطلاب تعليمهم الجامعي لعــدم إجادتهم اللغة 
الفرنســية، اقترحت الحكومة العــودة لاعتماد 
تدريــس العلــوم والرياضيــات والموضوعات 
التقنيــة، مثل علوم الحاســب الآلي في المدارس 
الثانوية باللغة الفرنسية. كما ترغب في أن يبدأ 

الأطفال تعلمها بمجرد التحاقهم بالمدارس.
واللغتــان الرســميتان في المملكــة المغربية 
أهل  معظم  ويتحدث  والأمازيغيــة.  العربية  هما 
البلد لغــة عربية مغربية، هي عبــارة عن مزيج 
مــن اللغتين العربية والأمازيغيــة مع كلمات من 

اللغتين الفرنسية والاسبانية.
بلغة  الأطفــال  تعليم  يكــون  المــدارس  وفي 
عربية لا يســتخدمونها خارج المدرسة. وعندما 
الدراســة  لغة  تصبح  الجامعية  المرحلة  يبلغون 
هي الفرنسية، لغة المستعمر السابق والنخبة من 
أهل الحضر. فهل يــؤدي ذلك إلى ارتباك كثيرين 

يشعرون بذلك.
وقال عبد الرحيم بلحســون، مديــر ثانوية 
مولاي يوســف في الربــاط: »التلاميــذ الذين 
حصلوا على البكالوريا )الثانوية العامة( السنة 
الماضية لقوا أريحية في كليــة الطب وفي جميع 
الكليات في حــين أن التلاميذ الذين حصلوا على 
البكالوريا باللغــة العربية وجدوا بعض التعثر 

في الشهور الأولى في الجامعات.«
ويخفق اثنــان من أصل ثلاثة طلاب في إكمال 
دراستهم في الجامعات العامة في المغرب لأنهم لا 

يجيدون الفرنسية.
وقال طالب دكتوراه يدعى منتصر السميحي: 
»الســنة الأولى )في الجامعة( تكون سنة دراسة 
اللغة الفرنســية، ســنة معرفة اللغة الفرنسية، 
وبالتالــي يكــون التحصيل ضعيفــاً جداً خلال 
الســنة الأولى لدرجــة أن مجموعة مــن الطلبة 
يضطــرون إلى مغــادرة الجامعــة، فيغادرون 

الكليات بسبب اللغة الفرنسية«.
وقال شــاب حاصل على شــهادة ماجســتير 
من الجامعــة الدولية للرباط يدعــى كريم هرج 
التوزاني: »كعــرب، لا بد أن نجيد اللغة العربية، 
لكن لدراســة المواد العلمية لا بد من إتقان لغات 
أخرى غير اللغــة العربية، ولهذا فمن الضروري 

لكل طالب أن يتوفر على لغات أخرى.«
النمــو  اللغويــة  وجعلــت هــذه المعضلــة 
الاقتصادي فــي وضع حرج وأدت إلى تفاقم عدم 
المســاواة في المملكة المغربية حيث يعاني واحد 
من كل أربعة شــبان من البطالة، ويقول صندوق 
النقد الدولي إن متوســط الدخل السنوي يقدر 
بنحــو 3440 دولاراً للشــخص، أي أقل من ثلث 

المتوسط العالمي.
وتهــدد خطط التوســع فــي تدريــس اللغة 

الفرنسية قلب الهوية الوطنية للمغرب.
فهذه الخطط ســتقلب عمليات التعريب التي 
دامت عقوداً بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1956 
الأمر الــذي يثير غضباً فــي البرلمان، حيث يرى 
أعضاء في حــزب العدالة والتنمية الإســلامي، 
الشريك الرئيسي في الائتلاف الحكومي، وحزب 
الاســتقلال المحافظ هذه الخطط بمثابة خيانة. 
وتســبب ذلك الخلاف في إرجاء التصويت على 

هذه الخطط.

اللغة الفرنسية

ويقول المؤيــدون إن التغييــر يعكس حقيقة 
أن اللغة الفرنســية هي صاحبة الكلمة العليا في 
الأعمال التجاريــة والحكومية والتعليم العالي، 
الأمر الذي يمنــح الذين يمكنهــم تحمل تكاليف 
التعليم الخــاص باللغة الفرنســية ميزة كبيرة 

على غالبية طلاب البلاد.
وقال جمال كريمي بن شــقرون، نائب برلماني 
عن حزب التقدم والاشتراكية: »فيما يتعلق بلغة 
التدريس، وأساســاً اللغة الفرنســة المعمول بها 
في المغرب منذ سنوات الآن، جاء القانون الإطار 
بدعوة التعددية والتنوع اللغوي، وهذا شــيء 
محمود ونحن نزكيه فــي المجموعة النيابية. فلا 
يعقل أن ندرس العلوم باللغة العربية في السلك 
الثانوي ويصطدم الطلبة هنا في الجامعة باللغة 

الفرنسية.«
وحتى قبل أن يصــوت البرلمان على التغيير، 
وافق ســعيد أمــزازي، وزير التربيــة الوطنية 
والبحث  العالــي  والتعليم  المهنــي  والتكويــن 
العلمي المغربي، على نشــر اللغة الفرنســية في 
بعض المــدارس، معلناً اســتخدامها في تدريس 
المواد العلميــة »كخيار لا رجعة فيــه.« ويتلقى 
أبناء أمزازي تعليماً خاصاً، مثل أبناء العديد من 
السياســيين المغاربة.ولم يرد أمزازي على طلب 

بالتعليق.
وأثــار الإحبــاط بســبب الوظائــف والفقر 
احتجاجات على فترات في المغــرب، لكن البلاد 
تجنبت عدم الاســتقرار الذي تعانــي منه دول 
أخــرى في شــمال أفريقيــا، حيث أثــار غضباً 
مكبوتاً انتفاضات وأتــاح أرضاً خصبة للتطرف 

الإسلامي.
الســادس  محمد  الملك  المغربي  العاهل  وأثبت 
أنه بارع فــي إدخال إصلاحات محدودة رداً على 
الاحتجاجات الشــعبية. وتحدث للشعب بشأن 
الحاجة إلى تعليم الطلاب لغات أجنبية من أجل 
الحد من البطالة وجعل الاقتصاد أولوية قصوى.

وأقال الملك وزير الماليــة العام الماضي بعد أن 
دعا الحكومة إلى بذل المزيد لتعزيز الاستثمار.

ومشكلات اللغة ليست فريدة في المغرب. ففي 
الجزائر المجاورة، وهي مستعمرة فرنسية سابقة 
أيضاً، يدرس الطلاب باللغة العربية فقط ليجدوا 
بعد ذلك اللغة الفرنسية في استقبالهم بالجامعة 

وفي مكان العمل.
وتعكس سيطرة اللغة الفرنسية نفوذ باريس 
المســتمر في المنطقة. ففرنســا هي أكبر مستثمر 
أجنبي مباشر في المغرب، وتوظف شركات كبيرة 
مثل شــركات صناعــة الســيارات رينو وبيجو 

عشرات الآلاف من المغاربة.
كمــا أن الجامعــات الخاصة )التــي يديرها 
القطــاع الخاص( مثل الجامعــة الدولية للرباط 
تنظم دورات موجهة نحو الصناعات عالية النمو 
مثل الطيران والطاقة المتجددة وتقدم المحاضرات 

باللغتين الفرنسية والإنكليزية.
لكن رسوم الدراسة في هذه الجامعة تصل إلى 
عشرة آلاف دولار في السنة الواحدة، وهو مبلغ 
يتجاوز ميزانية معظــم المغاربة. وبالتالي فإنهم 
يذهبون بدلًا من ذلــك للجامعات العامة التي بلا 
رسوم دراســية تذكر، لكن غالباً ما يمثل الانتقال 
المفاجــئ للدراســة باللغة الفرنســية فيها عبئاً 

بالنسبة للطلاب والمحاضرين.

كان يحلم أن يصبح مهندساً

ولقــد تخلى حميــد الفريشــة )37 عاماً( عن 
دراســة الفيزياء التطبيقية وعلوم الحاسب في 
جامعة الحسن الثاني خلال السنة الأولى بعد أن 
كان يحلم بأن يصبح مهندســاً، لكن حاجز اللغة 
حال دون ذلك، وكان البحــث عن ترجمة عربية 

للكلمات العلمية الفرنسية يستنفد وقته.
واتجــه بدلًا من ذلــك لدراســة الميكانيكا في 
مدرســة مهنيــة. ومع ذلك مــا زال عليــه إتقان 

الفرنسية ليجد وظيفة.
على  الحصول  بعــد  الأكبر  »التحــدي  وقال: 
شــهادتي هو كتابة السيرة الذاتية والقدرة على 

إجراء مقابلات العمل بالفرنسية.«
وحصل الفريشــة على وظيفة فني في مصنع 
أقل من الحد  لإصلاح هياكل الســيارات، براتب 
الأدنى للرواتب الشــهرية في المغــرب هو 2570 

درهماً )270 دولاراً(.
كمــا أن نظام التعليم يخفق في تأهيل الطلاب 
لتلبية احتياجات ســوق العمل. وبالإضافة إلى 
ارتفاع معدلات التســرب من التعليم فإن طلاب 
المغرب يسجلون نتائج سيئة مقارنة بأقرانهم في 
الاختبارات الدولية. ويذكر تقرير لصندوق النقد 
الدولي صادر أواخر عام 2017 أنه على المستوى 
الجامعي يقبل الطلاب بشــكل كبير على مجالات 
الموضوعات  حســاب  على  الاجتماعية  العلــوم 

الفنية. وهــذا يعني أن كثيريــن لا تتوفر لديهم 
عند تخرجهم المؤهلات التي يبحث عنها أصحاب 

العمل.
وحتى بالنسبة للأعمال التي لا تتطلب شهادة 
جامعية فإن اللغة الفرنســية أمر لا بد منه. فعلى 
الموقع الفرنسي الخاص بوكالة تشجيع الوظائف 
في المغرب يبحث كل أصحــاب العمل تقريباً عن 
موظفين يتحدثون الفرنسية، بما في ذلك وظائف 

الحراس والمضيفين والطهاة والسائقين.
وعلــى الرغم مــن كل هذا الجــدل يرى خبير 
تربوي مغربي أن المعضلة فــي النظام التربوي 
المغربي نفســه. ويقــول محمد شــطاطو، وهو 
أســتاذ جامعي وخبير دولي في ميدان التعليم: 
فيه  تدخل  يعني  وأيديولوجي،  سياسي  »الجدل 
العديد مــن الأيديولوجيات وتوجهات العروبية 
أو العربية أو التوجهات الأمازيغية أو التوجهات 
إلــى غير ذلك.  الفرانكوفونيــة والأنجلوفونية 
وهذا الجدل لن ينتهي، المشــكل هــو في النظام 

التربوي أو المنظومة التربوية بنفسها.«

تحذيرات من توسع الحضور العسكري الأمريكي في إفريقيا

انطلاق فعاليات مناورة »فلينتلوك 2019« العسكرية المشتركة 
نواكشوط – »القدس العربي«:

انطلقت أمــس في بوركينافاســو كمرحلــة أولى، ثم 
في موريتانيــا كمرحلة ثانية، منــاورات »فنتلوك 2019« 
العســكرية التي تشــرف عليها القيــادة العامة للأركان 
والتي  »أفريكــوم«  إفريقيــا  فــي  الأمريكية  العســكرية 

ستتواصل حتى فاتح آذار/مارس المقبل.
وأعلــن بيــان للجيــش الموريتانــي »أن موريتانيــا 
ستســتضيف مناورات عسكرية مشــتركة بين عدة دول 
أفريقيــة وغربيــة، خلال الفتــرة من 18 إلــى 28 فبراير 

الجاري، في إطار تمرين »فلينتلوك 2019«.
وتهدف هذ المناورة، حسب البيان، إلى »تنمية القدرات 
العملياتيــة لــدول الســاحل الإفريقية في إطار شــراكة 

متعددة الأطراف«.
وأوضح »أن تنظيم هذا الحدث العســكري الســنوي 
المهــم يأتي تعبيــراً عــن إرادة الدول المشــاركة في رفع 
مستوى التعاون العســكري والأمني في منطقة الساحل 
والصحــراء، كمــا أنــه يتيح فرصــة لتبــادل الخبرات 
والتجارب في مجال مكافحــة الإرهاب والجريمة المنظمة 

العابرة للحدود«.
ويعــد »فلينتلــوك« أول وأكبر تمرين ســنوي لقوات 
العمليــات الخاصــة فــي القيــادة الأمريكيــة لأفريقيا 
)أفريكوم(، والذي ينظم هذه السنة بدولة بوركينافاسو 

مع مشاركة موريتانيا في الاستضافة.
وتشمل قائمة الدول الإفريقية المشاركة فيه إلى جانب 

موريتانيا وبوركينافاسو الدولتين المضيفتين، عدة بلدان 
أفريقية وغربية هي: المغرب والجزائر وبنين والكاميرون 
والرأس الأخضر وتشــاد وغانا وغينيا وغينيا بيســاو 

ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وتونس.
فيما تشــمل قائمة الــدول الغربية كل مــن: الولايات 
المتحدة والنمسا وبلجيكا والتشــيك والدنمارك وفرنسا 
وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال 

واسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة.
وأكدت قيادة »أفريكوم« في بيان نشرته اليوم الإثنين 
»أن مناورات »فنتلوك 2019« العســكرية تســتهدف دعم 
قدرات الدول الشــريكة في مواجهــة المنظمات الجهادية 

المتطرفة مع حماية وتأمين السكان«. 
وأكــد البيــان »أن المنــاورات تســتهدف كذلــك دعم 
الشــراكات بــين القــوات الغربيــة والإفريقيــة المكلفة 
بالعمليات الخاصة، وتوثيق الصلات بين الهيئات المكلفة 
بتطبيــق القانون العســكري إضافة إلــى تعويد القوات 
الإفريقية والغربية على العمل المشــترك خلال العمليات 
متعددة الأطراف وأثناء الاســتجابة لنداءات التدخل في 
الأزمات«.  ولهذه الاعتبارات فإن اختيار منطقة الســاحل 
ليســت اعتباطية، لأنهــا المنطقة التي تقطنها وتنشــط 
فيها المنظمــات الإرهابية مثل تنظيــم القاعدة في المغرب 
الإســلامي، وحركة بوكوحرام وفلول داعش الهاربة من 
العراق وســوريا.  كما أن منطقة الساحل منطقة شاسعة 
ومناسبة لعمليات تهريب الأســلحة والمخدرات ولنشاط 

شبكات الهجرة السرية. 

ومع أن الجزائر لم تعلن مشــاركتها الرســمية في هذه 
المناورات إلا أن جنودها وضباطها مشــاركون اليوم إلى 
جانب ألفي عســكري قادمين مــن ثلاثين دولــة إفريقية 

وغربية. 
وإذا كانــت البلــدان المغاربية والإفريقيــة قد فتحت 
أجواءها وأراضيها أمام القوات الأجنبية لأسباب أمنية أو 
إنســانية، فإن الجزائر تظل الدولة الوحيدة التي رفضت 

بشكل قاطع حضور أي قوات أجنبية على أرضها.

 إلا أن ذلك لم يمنعها من المشــاركة فــي المناورات التي 
تنظم من حين لآخر على المستويين الإقليمي والدولي.

 ويعــود تاريخ آخر مشــاركة جزائرية فــي المناورات 
الخارجية، لمايو 2018، حيث شــاركت البحرية الجزائرية 
التــي نظمتها  في منــاورة فونكس أكســبرس البحرية 
قيادة »أفريكوم« في اليونان من أجل تحســين السيطرة 
العسكرية على البحر، وشــاركت فيها موريتانيا وتركيا 

وليبيا والمغرب ودول أخرى. 

وينظر الرأي العام الإفريقي بكثير من الريبة والتشكك 
للحضور العســكري الأمريكي في إفريقيــا وبخاصة في 

منطقة الساحل.
وحــذرت لزلي فارن، وهي باحثة فرنســية مؤسســة 
لمعهد اليقظة لدراسة العلاقات الدولية الاستراتيجية، في 
دراسة نشــرها المعهد أخيراً، من خطورة ما سمته »إنزال 
وكالة الاستخبارات الأمريكية ســي.أي.آي لحقائبها في 
جمهورية النيجر، الذي يضعف بلدان الساحل الأفريقي«.
واعتبرت »أن وصول الاستخبارات الأمريكية للساحل 
الأفريقي خبر غير مفرح، لأن سكان هذه المنطقة معرضون 
لمصير مدمر عرفته شــعوب أفغانستان وباكستان على يد 

هذه الاستخبارات نفسها«.
وأوضحت الباحثــة التي اعتمدت في دراســتها على 
مصادر مــن بينها معلومات نشــرتها صحيفة »نيويورك 
تايمــز«: »أن الولايات المتحدة أصبحت القوة المســيطرة 
الوحيدة في الشــريط الســاحلي الصحــراوي بعد أن 
اســتكملت بناء وتجهيــز قاعدتها الخاصــة بالطائرات 

الذاتية«.
وأكدت لزلي فارن، التي عملت عشــرين سنة صحافية 
اســتقصائية قبل تأسيســها معهــد اليقظة للدراســات 
الســاحل سيتعرضون  »أن سكان دول  الاســتراتيجية، 
للويلات نفسها التي عرفها الأفغان والباكستانيون الذين 
اكتووا على مدى ســنوات عدة بحــرب الطائرات بدون 
طيــار التــي دأب الأمريكيون على تســمية ضحاياها من 

البشر بعبارة »الخسائر الجانبية«.

 الرباط – »القدس العربي«: 
عبر رئيــس الحكومة المغربي الســابق عبد الإله بن كيــران عن دعمه 
لموقف نزار البركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، برفض تعويض تدريس 
المواد العلمية، فــي مراحل الثانوي، باللغة الفرنســية بدل اللغة العربية 
المعتمدة حالياً في هذه المســتويات الدراسية باستثناء الجامعات، واصفاً 

الأمر بالإجرام في حق التلاميذ.
وقال في تســجيل بث على صفحته الرســمية بـ«فيســبوك« ونشــر 
منتصف ليلة الأحــد الإثنين، إن قضية لغات التدريس بالمغرب يتم إثارتها 
على نحو ملتبس وغيــر واضح، محملًا اللوبي الفرنســي، وفق تعبيره، 

مسؤولية إثارة هذا الموضوع.
وتحــدث بن كيران عن الظروف التي تم فيهــا اعتماد اللغة العربية في 
تدريس المواد العلمية في التعليم، مشيراً إلى أن اعتماد اللغة العربية كان 
لأسباب مرتبطة بضعف تحصيل التلاميذ، »حيث من أصل 1000 تلميذ في 
مرحلــة الابتدائي كان 7 منهم فقط  يحصلون علــى البكالوريا«، وأن عدد 

الأساتذة الذين كانوا يجيدون الفرنسية كان منخفضاً بدوره.
وأوضح الأمين العام السابق للعدالة والتنمية أن »انسحاب الفرنسيين 
دفع المغرب إلــى اعتماد اللغة العربية في التدريــس، لأن إمكانات المغرب 
كانت تســمح بذلك فقط، والآن يريدون فرض الفرنســية من جديد، رغم 

أن أولادنا يدرســونها طيلة مراحل التعليم ويصلــون الباكالوريا وهم لا 
يعرفون الفرنســية«، وقال إن »إعادة فرض الفرنســية دون التوفر على 
الأســاتذة المؤهلين لتــدرس المواد العلميــة بها هو حكم علــى منظومتنا 
التربوية بفشل أكبر، ونحن غير متفقين مع هذا الأمر، وهو غلط، ومخالف 

لاستراتيجية الملك«.
ورداً على الأصوات التي تعتبــر أن تدهور التعليم راجع إلى التدريس 
باللغة العربية، قال بن كيران: »على المســتوى العلمي لم يتبين أن تدهور 
التعليم راجع إلى التدريس باللغة العربية، ويكفي أن ننظر إلى  إســرائيل 

وهي تدرس العلوم باللغة العبرية وهي ابنة عم اللغة العربية«.
وفيما يخص مشروع قانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين 
في بالبرلمان، أشــار إلــى أن الصيغة التــي كان عليهــا أول الأمر مخالفة 
لصيغتــه الأخيرة، معتبراً أن النص الحالي فيه لــف ودوران ومكر، وفق 
تعبيره، مشــدداً على أن من حق البرلمان تعديل هــذا النص. »في البرلمان 
وجدنا أنفسنا أمام صيغة مختلفة تماماً، وجدنا شيئاً آخر، نص معناه أننا 

سندرس المواد العلمية بالفرنسية فقط«، يقول بن كيران.
وقال: »اللوبي الفرنســي يبدو أنه مفرنس أكثر من الفرنسيين، ويدافع 
عن مصالح فرنسا أكثر من الفرنسيين، والحقيقة هو أنه لوبي قوي، لكننا 
لســنا دولة بدون لغة أو لا تاريخ لها، هذه مؤامرة، وهم يريدون إبعادكم 

عن هويتكم الإسلامية العربية الأمازيغية«.

بن كيران سعيد أمزازي

بن كيران يعبر عن دعمه لموقف نزار البركة:
اللوبي الفرنسي في المغرب »مفرنس« أكثر من الفرنسيين

المغرب: »العدل والإحسان« تنضم للإضراب العام غداً 
وتدعو النقابات إلى تأسيس جبهة موحدة

الرباط ـ »القدس العربي« 
من سعيدة الكامل:

ضمّت جماعة »العدل والإحسان« )الإسلامية المعارضة( 
صوتها إلى مجموع الهيئات النقابية والشبابية والحقوقية 
المغربية التي دعت إلى إضراب عام في المغرب غدًا الأربعاء، 
تزامنا مع الذكــرى الثامنة لحركة »عشــرين فبراير« التي 
العربي ســنة2011،  للربيــع  المغربية  النســخة  جســدت 
وتمخــض عنهــا تعديــل دســتوري وأول صعــود لحزب 
إسلامي على رأس الحكومة، بعد تصدر »العدالة والتنمية« 

للانتخابات التشريعية. 
ودعت الهيئات إلى تخليد الذكرى بمسيرات احتجاجية 
يوم غد الأربعاء بمجموع مناطــق المغرب، وهو ما تجاوبت 
معه جماعة »العدل والإحســان« التي أعلنــت عبر قطاعها 
النقابــي مســاندتها ودعمهــا للإضراب العام يــوم ذكرى 
انطــلاق الحراك فــي المغــرب، مطالبة  الدولــة بالقطع مع 
أسلوب الاســتهتار بالغضب والاحتقان الاجتماعي، وفق ما 
جاء في نص البيان الذي توصلت »القدس العربي« بنسخة 

منه. 
وقال الذراع النقابــي للجماعة أن قرار دعم ومســاندة 
دعــوات الإضراب التي دعت لها هيئــات نقابية أخرى جاء 
في إطار متابعته لتطورات الحراك النضالي الذي تشــهده 
النقابية، وكذا مآلات الحــوار الاجتماعي، وبعد  الســاحة 
اجتماع اســتثنائي للمكتب الوطني للقطاع النقابي لجماعة 
العدل والإحسان  نهاية الأسبوع حيث خلص إلى »استمرار 

حالة الانحباس والجمود 
فيما يطلق عليه »الحوار الاجتماعي« للسنة الثامنة على 
التوالي«، ووصف جلســات الحوار التــي عقدتها الحكومة 
مع النقابات الأكثر تمثيلية ب«جلســات الاستماع« وكونها 

»مناورة الهدف منهــا إضاعة الوقت والالتفاف على الطالب 
العادلة للشغيلة المغربية ليس إلا«.

وفــي موضــوع الحريــات النقابية أكــدت الجماعة أنه 
مجال يعيش على وقــع »الإصرار على حصار العمل النقابي 
والتضييق«، مشــيرة إلى إعفاء كوادر من مهامهم بســبب 
انتماءاتهم السياســية و النقابية، وكذا منع تسليم المكاتب 
النقابية إشــهاد التأســيس والتجديد من لدن الســلطات 
المحلية. وأشار البيان إلى ما أســماه »إصرار الحكومة على 
تنزيل قراراتها المجحفة، في اســتهتار بشــع باحتجاجات 
ومطالب الشــغيلة المغربية والطبقات المتوسطة والفقيرة«، 
وعلق على تلك القرارات بكونهــا »موغلة في تكريس الظلم 

والإقصاء الاجتماعيين«.
وإضافة إلى المشــاركة في الإضراب العــام الوطني في 
العمومية  العمومية والمجالس المحلية والمؤسسات  الوظيفة 
يوم غد الأربعــاء، أكد القطاع النقابي للجماعة  مشــاركته 
في المســيرات الإقليمية و الجهوية التي دعت لها المركزيات 
النقابية يوم 24 شــباط/ فبراير الجاري و دعمه للإضراب 
الوطني الوحدوي في قطاع التربية والتعليم يوم 20 فبراير  
الذي دعت إليــه عدد من النقابات والتنســيقيات الوطنية 
التعليمية، وكذا المسيرة الوطنية الوحدوية المزمع تنظيمها 

بالرباط في نفس يوم الإضراب.
ووجــه القطاع النقابي للعدل والإحســان دعوة للهيآت 
النقابية إلى التســريع في تأســيس جبهة نقابية موحدة« 
تكون في مســتوى انتظارات المرحلة« وهــي الدعوة التي 
مــا فتئت تؤكــد عليها قيادات سياســية فــي الجماعة في 
تصريحاتها وخرجاتها الإعلامية الأخيرة معتبرة أن جبهة 
موحدة تجمع مشــارب نقابية و سياســية و إيديولوجية 
مختلفة هي آلية ضرورية لفــرض التغيير، وهو الأمر الذي 
يثير الكثير من النقاش والقطبية بين التوجهين الإســلامي 

واليساري في المغرب.

فعاليات »فلينتلوك 2019« العسكرية

منظمة حقوقية مغربية تستنكر منع تنظيم 
مؤتمرها العام بالسلاسل والأقفال 

الرباط –» القدس العربي«:

 لا يزال مسلســل التضييق على الجمعية 
المغربيــة لحقــوق الإنســان مســتمراً، ففــي 
الوقــت الــذي تســتعد فيــه لعقــد مؤتمرها 
الثانــي عشــر، المزمــع تنظيمه أواخر شــهر 
نيســان / أبريــل المقبل، تفاجــأ أعضاء فرع 
الجمعية بســوق الســبت بإغلاق أبواب دار 
الشــباب بالأقفــال والسلاســل، وذلك لمنع 
تنظيم الجمع العام للجمعية، وفق تأكيدهم.

وكان مــن المقــرر وفــق موقــع »لكــم« أن 
تســتقبل القاعــة العموميــة لــدار الشــباب 
بسوق السبت الجمع العام للجمعية المغربية 
لحقوق الإنســان، من أجل اختيار المؤتمرين 
أعضــاء  أن  إلا  المقبــل،  الوطنــي  لمؤتمرهــا 
الجمعيــة اصطدمــوا خــلال يومــي ســبت 
والأحد بإغلاق أبواب دار الشباب بسلاسل 

حديدية أثناء أوقات عملها. 
واســتنكر أعضــاء الجمعية، يــوم الأحد 
الماضــي، إغــلاق أبــواب دار الشــباب فــي 
وجه تنظيــم جمعهم العام، عبــر تنفيذ وقفة 
احتجاجيــة أمام مقر دار الشــباب نفســها، 
اللازمــة  التوضيحــات  بتقــديم  مطالبــن 
اعتبــروه  الــذي  الإغــلاق  هــذا  بخصــوص 

مفاجئاً وغير مبرر.

وقــال إبراهيــم حشــان، عضــو اللجنــة 
الإدارية للجمعية،  إن هذا الإغلاق غير مقبول 
ولا يمكننــا إلا إدانته لأنه يعتبــر اعتداء على 
حق الجمعية في تنظيم أنشطتها التنظيمية.

ولفــت المتحــدث النظــر إلــى أن الجمعية 
قامت بجميع إجراءاتها المطلوبة من إشــعار 
المحليــة،  والســلطات  الشــباب  دار  إدارة 
مســتغرباً منع فرع  سوق الســبت للجمعية 
من تنظيم جمعه العــام رغم توفره على حكم 

قضائي يقر بسلامة وضعيته القانونية.
وأكد حشان أن إغلاق أبواب دار الشباب 
بالسلاســل والأقفــال، وذلك مــن أجل منع 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم 
جمعهــا العــام، خضــع للتعليمــات وليــس 

للقانون، حسب تعبيره.
وطالــب أعضــاء الجمعية، خــلال الوقفة 
الشــباب  وزيــر  بتدخــل  الاحتجاجيــة، 
والرياضة من أجل تقــديم توضيحات حول 
إغــلاق مؤسســة عموميــة تابعــة للــوزارة، 

بالسلاسل والأقفال.
يشــار إلــى أن الســلطة المحليــة بســوق 
السبت سبق وأن رفضت منح وصل الإيداع 
لفرع سوق السبت للجمعية المغربية لحقوق 
الإنســان، بالرغــم من صدور حكــم قضائي 

لصالحها.

رئيس البرلمان المغربي: سنقوم بمبادرات
في الخليج حين تتوفر الشروط

■ الربــاط – من أحمد بن الطاهر: 
المالكــي، رئيس مجلس  قال الحبيب 
الأولى  )الغرفــة  المغربــي  النــواب 
إنه »حين تتوفر الشروط  بالبرلمان(، 
الخليج،  منطقــة  في  يحددهــا(  )لم 
مســتوى  على  بمبــادرات  ســنقوم 

الدبلوماسية البرلمانية«. 
صحافي  مؤتمــر  خــلال  وأضاف 
البرلمان،  مقــر  فــي  الإثنين،  أمــس، 
أن »هنــاك وضعاً جديــداً بالخليج، 

وتطورات سريعة الإيقاع.« 
البرلمانية  »المعالجــة  أن  واعتبــر 
لأوضــاع جديدة وســريعة الإيقاع، 
تتطلــب إنضــاج بعض الشــروط، 
لنتخذ المبــادرات الضرورية في هذا 

المجال«. 
والخميــس الماضــي، نفــى وزير 
الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ما 
تردد من أنباء عن اســتدعاء سفيري 

المملكة لدى السعودية والإمارات. 
»تركا  السفيرين  إن  بوريطة  وقال 
بلــدي عملهما للحضــور للرباط من 
أجــل اجتماعــات طبيعية لدراســة 
التحــولات التــي تعرفهــا منطقــة 

الخليج.« 
بينما قــال الســفير المغربي لدى 
المنصــوري،  مصطفــى  الريــاض، 
المقرب   »360« لموقــع  تصريــح  فــي 
من الســلطات المغربيــة، إن الرباط 
»بقصد  الريــاض،  مــن  اســتدعته 
بــين  العلاقــات  بشــأن  التشــاور 

البلديــن«، واصفاً الأمر بـ»ســحابة 
 8 في  المنصوري،  وأوضــح  عابرة«.  
فبراير/ شباط الجاري، أن استدعاءه 
يتعلق بالمستجدات التي طرأت أخيراً 
على مســتوى العلاقات بين البلدين، 
خاصــة بعــد بــث قنــاة »العربية« 
الســعودية تقريــراً مصــوراً ضــد 
»الوحدة الترابيــة للمملكة المغربية« 
)إقليــم الصحــراء(، والــذي اعتبر 
كرد فعل على مشــاركة »بوريطة« في 
برنامج حواري مــع قناة »الجزيرة« 
القطرية.  وقطعت كل من الســعودية 
والإمــارات والبحريــن ومصر، منذ 
يونيو/ حزيــران 2017، علاقاتها مع 
قطر؛ بدعوى دعمهــا للإرهاب، وهو 
ما تنفيــه الدوحة، وتتهــم الرباعي 
بالســعي إلى فــرض الوصاية على 

قرارها الوطني. 
عام  الصحراء  إقليم  قضية  وبدأت 
1975، بعد إنهاء الاحتلال الاســباني 
وجوده في المنطقــة، ليتحول النزاع 
»البوليســاريو»  وجبهة  المغرب  بين 
إلى نزاع مســلح، توقف فــي 1991، 

بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. 
وتصــر الرباط علــى أحقيتها في 
الإقليــم، وتقترح كحل حكمًــا ذاتيًا 
تدعو  بينما  ســيادتها،  تحت  موسعًا 
»البوليســاريو» إلى تنظيم استفتاء 
لتقريــر مصيــر الإقليــم، وهو طرح 
لاجئين  تؤوي  التــي  الجزائر  تدعمه 

فروا من الإقليم.
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تجدد الاحتجاجات الليلية 
في تونس إثر وفاة شاب في أعمال عنف

■ تونــس - د ب أ: تجــددت الاحتجاجــات ليــل الأحــد ضــد 
ملابسات وفاة شــاب في أعمال عنف، للاشتباه في تورط عناصر 

من الشرطة في الحادثة.
كانــت الاحتجاجــات بــدأت ليل الجمعــة بن محتجــن وقوات 
الأمــن في منطقة براكة الســاحل التابعة لولاية نابل جنوب شــرق 

العاصمة، حيث لقي شاب حتفه في أعقاب شجار مع شاب آخر.
وتفيــد روايــات الشــهود بأن الشــاب الضحية كان اشــتبك مع 
شــاب آخر قبل أن يتم وقفهما ونقلهما من قبل رجال الأمن إلى مقر 
الشــرطة، غير أن الاشــتباكات استمرت هناك وتســببت في وفاة 

الشاب جراء العنف.
ولــم يتضــح ما إذا كان الشــاب قد لقــي حتفه بمقر الشــرطة أم 
خارجه. وانتقلت الاحتجاجات ليل الأحد إلى مسقط رأس الضحية 

فــي منطقة العوامرية التابعة لمعتمدية الشــبيكة من ولاية القيروان 
)وسط تونس(. وأفادت وســائل إعلام محلية أن المحتجن أغلقوا 
طريقا رئيســية في الجهــة ما دفع قوات الأمن إلى اســتخدام الغاز 

المسيل للدموع لتفريقهم.
وأعلنــت الســلطات القضائيــة في وقت ســابق عــن الاحتفاظ 
بعنصرين من الحرس الوطني واثنن من مرافقي الضحية لمواصلة 
البحــث فــي الحادثــة، بينمــا نقلــت جثة الشــاب إلى المستشــفى 

الجهوي في نابل للتشريح.
وأفادت وزارة الداخلية في بيــان لها أن الضحية كان في »حالة 
هيجان وهيستيريا مع مرافقيه«، وأنه بوصوله إلى مقر الأمن »كان 
بحالة إغماء، فتم الاســتنجاد بالحماية المدنية قصد إسعافه إلا أنه 

فارق الحياة«.

الجزائر: بوتفليقة يعتبر أن الحرية التي حلم بها الشهداء 
أضحت حقيقة ويدعو للحفاظ على الأمن 

الجزائر » القدس العربي«:

أثنى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على 
التضحيات التي قدمها شــهداء الثــورة التحريرية 
بمناســبة اليوم الوطني للشــهيد، كما وجه التحية  
للمجاهدين والـــمجاهدات الباقين على قيد الحياة، 
وأن كفاحنا البطولي طـــوال ثورة تشرين الثاني/

نوفمبر الـمجيدة، والذي كلفنا مليوناً ونصف مليون 
شهيد، توج ملحمة الـمقاومة الوطنية، والتي مكنت 
من اســتعادة حريته  وشــخصيته وهويته وبسط 

سيادته الكاملة على كل ربوع الجزائر.
وأضاف في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد 
أن » الدماء الزكية لشــهدائنا الأمجاد لم تذهب سدى 
عندما ننظــر لكل ما أنجزته الجزائر الـــمستقلة من 
تقدم اقتصادي وترقية اجتماعية و صوت مســموع 
مجلجل، في محفل الأمـــم خدمــة للقضايا العادلة، 

ودفاعاً عن عالـم يسوده السلم و السلام«.
واعتبــر أن » الجزائــر الـــمستقلة عرفت هزة 
عنيفة أثناء الـــمأساة الوطنية، غير أنها تمسكت 
بتعاليم ديننا الحنيف و بســنة شهدائنا الأمجاد، 
و اســتطاعت بفضل شــجاعة وصمود الشــعب 
الجـــزائري الأبــي الذي مــا انفك ينجــب أجيالًا 
بعــد أجيال مــن الوطنيين البواســل، أن تتجاوز 
مأساتها الوطنية بالوئام الـمدني، ثم بالـمصالحة 
الوطنية«، مشيراً إلى أن هذه الوقفة  ليست لحظة 
لتقويم إنجازات الجزائر المستقلة، مع أن ذكر بعض 
الحقائق واجب لأنه أفضــل عرفان لصناع حريتنا 
لأن بناء الجزائر كان حلمهم وموجب استشهادهم.

واســتطرد قائلًا: »يحـــق لنا اليــوم أن نقول 
لشــهدائنا الأمجاد إن الجزائر ســخرت لأحفادهم 
التمدرس الكلي أينما كانوا، و أن الأمية والحرمان 
من العلـــم اللذين قامواضدهما قــد زالا من أرض 
الجزائر التي تزخر اليوم بحوالي عشــرة ملايين 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
ندد الرئيس التونســي الســابق بترديد عدد من الشباب 
في ولاية المنســتير )شرق( شعارات تشــيد بابن علي لدى 
زيارة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، للمدينة، محذرا 
ًمن محاولة أطرف سياســية ضــرب الديمقراطية والوحدة 

الوطنية في البلاد.
وكان عدد من الشــباب في مدينة المكنــين التابعة لولاية 
المنستير، رددوا شــعارات من قبيل »يحيا بورقيبة« و«يحيا 
بن علي«، لدى زيارة الغنوشي للمدينة، وعلق الغنوشي على 
هذا الأمر بقوله »هؤلاء هم الناطقون بإســم الثورة المضادة. 

مبروك عليهم بن علي«.
ودوّن المرزوقــي، معلقاً على هذا الأمــر: »الذي حصل في 
المكنــين غير مقبــول تماماً وهــو أمر مدان مــن كل الجوانب 
الأخلاقية والسياســية. وهو أمر لا يأتيه إلا أغبياء وخبثاء. 
أما الأغبياء فيجهلون تبعات مثل هذه التصرفات الصبيانية 
فــي تغدية الجهويــات والتعصــب السياســي التفرقة بين 
التونســيين وضرب الروح الديمقراطية التي جاءت الثورة 
والدستور لغرســها حتى نبني دولة للجميع ووطنا للجميع. 
أما الخبثاء فهم يعلمون بالضبط كل هذا لذلك هم يمارســون 
هــذه الأفعال لضرب الوحدة الوطنيــة وضرب الديمقراطية 

التي يكرهونها أشد الكره«.
وأضاف: »المرة الفارطــة اعترضني مثل هؤلاء الناس في 
المنســتير كما اعترضوا اليوم الشيخ راشــد الغنوشي . غداً 
ستنتصب العصابات السياسية لمنع هذا وذاك حسب الأهواء 
والتعليمات وســتكون بدايــة الانزلاق نحــو مصير مظلم 

بعد ترديد شعارات تشيد ببن علي لدى زيارة الغنوشي للمنستير

المرزوقي يحذّر من عودة »العصابات السياسية« إلى تونس

للجميع. لوقف الانزلاق الخطير )أدعو إلى( موقف سياسي 
واضح من كل رؤساء الأحزاب وتعليمات صارمة لأنصارهم 
بأنه لا يوجــد مناطق » محررة » أي ممنوعــة على المنافس 
السياســي. وموقف واضح وقوي من القضاء لعقاب مثالي 
لمثل هذه التصرفات فنحن أمام قوم يخافون ولا يســتحون. 
وحملة إعلامية من إعلام غير العار للتثقيف والتوعية حتى 
نطــوق الظاهرة في بدايتها. وموقــف واضح وجلي من كل 
المثقفين وأصحاب الرأي خاصة من الطرف الآخر حتى نعطي 

لمفاهيم حرية الرأي والتعبير والتعايش والتســامح معناها 
الحقيقي«.

فيما أشار المحامي منير بن صالحة )محامي بن علي( إلى 
أنه تم توكيله مــن قبل بعض أهالي المكنين لتقديم شــكوى 

قضائية ضد المرزوقي بعد »نعتهم بالأغبياء«.
وكان المرزوقي حذّر في وقت ســابق مما سماه »العصابات 
الثــلاث« فــي تونس، والتــي لخصهــا بـ»الإعلام الفاســد 

والأحزاب الفاسدة والمال الفاسد«. 

نواب تونسيون: منظومة مصادرة 
أملاك بن علي »فشلت«

تونس - »القدس العربي«:
أجمع نــواب البرلمان التونســي على »فشــل« منظومة 
مصادرة أملاك بن علي، بعد سنوات من العمل بها، مشيرين 
إلى وجود شبهات فساد تتعلق بهذه المنظومة، حرمت البلاد 

من استرجاع الأموال التي اختلسها النظام السابق.
وكان البرلمان عقد جلســة حول »ملف الأملاك المصادرة 
ومناقشة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة 
ومكافحــة الفســاد ومراقبة التصرف في المــال العام حول 

منظومة المصادرة والتصرف والاسترجاع«.
وقال النائب هالة الحامــي )حركة النهضة( إن »منظومة 
المصــادرة والتصرّف والاســترجاع أثبتت فشــلًا على كل 
المســتويات، إعلامياً وتقنيّــاً وماليّاً وشــعبيّاً وإقتصاديّاً 
وإداريّاً«. وأضافت: »لم نرَ أيّ اجتهاد في منظومة المصادرة 
والتصرّف والإاسترجاع سواء من الحكومات أو من اللجنة 
الفنيّة المتعهّدة بالموضوع )...( ما أنقفته الدولة في ســبيل 
استرجاع الأملاك المصادرة أكثر بكثير من الأملاك المصادرة 

في حدّ ذاتها«. 
واعتبر منجــي الحرباوي )نداء تونس( أن ملف الأموال 
المصادرة »فيه شيء من ســوء الإدارة والتصرّف في أغلب 
المؤسســات«. فيما أشــار النائب حســن العمــاري )نداء 
تونس( إلى وجود »مؤسســات مصادرة وقع إفلاسها عمداً 
)...( وأخرى أصبحت محل تجاذبات سياســية مثل شمس 

اف ام وكاكتوس«.
ويقضي المرســوم 13 الــذي أصدره الرئيس الســابق 
فؤاد المبزع عــام 2011 بـ»مصادرة جميــع الأموال المنقولة 
والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 تشرين الثاني/نوفمبر 

1987 والراجعة للرئيس الســابق زيــن العابدين بن علي 
وزوجته ليلى الطرابلســي وبقية الأشــخاص المبينين في 
القائمة الملحقة بهذا المرســوم )عائلة بن علي والطرابلسي( 
وغيرهم ممن قــد يثبت حصولهــم على أمــوال منقولة أو 

عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص«.
وقالــت البرلمانية مــريم بوجيل )مشــروع تونس( إن 
الأمــلاك المصادرة تحوّلت من اســتحقاق ثــوريّ إلى نقمة 
على الشــعب التونســي، وأصبحت جزءاً في قوانين المالية 
تســتعمل في ترقيع الميزانية«، مشيراً إلى أن »كل الشركات 
المصادرة مفلسة نتيجة السياســات التعيسة التي تنتجها 
الدولة والأشخاص التي ســمّيت على رأس هذه الشركات 

هي نتيجة سياسة المحاباة والمحسوبية«.
وأشار النائب غازي الشواشي )التيار الديمقراطي( إلى 
بعض الأملاك المصادرة  مازال أصحابها الأصليين يتصرفون 
فيها، وأضاف: »ثمة مبالغ في حســابات بنكية مصادرة  لم 

تتحول لفائدة الدولة«.
ولفت إلى وجود رغبة في »تعطيل مسار عملية المصادرة 
ابتداء من لجنة المصادرة نفســها، ويبدو وكأن هناك عملية  
ابتزاز لهــؤلاء الأطراف المعنيين بالمصــادرة )كما أن هناك( 
سوء تصرف على مستوى لجنة التصرف، ويوجد عجز على 
مستوى الكرامة القابضة في استخلاص مستحقات الدولة 

وحسن تسيير الشركات الراجعة لها«.
وكانــت منظمة »أنــا يقــظ« المتخصصة في الشــفافية 
ومكافحة الفســاد، كشــفت أخيراً أن صهــر زوجة بن علي 
تمكّن، خلال العامين الماضيين، من الحصول على أموال بقيمة 
70 ألف دولار من إحدى الشــركات التي صادرتها الدولة، ما 

أثار جدلًا حول كيفية حصوله على تلك الأموال.

الجزائر » القدس العربي «:

قالت هدى إيمان فرعون، وزيرة البريد والاتصالات 
الجزائرية، إنه من السخافة قضاء ساعات في مواقع 
التواصل الاجتماعي، وأن هذه المواقع تعمل على نشر 
اليأس والإحباط وســط الشــباب، وأنــه من الأفضل 
تركها والالتفات إلى العبادة وتحصيل العلم، مشيرة 
إلى أن هناك من يستغل هذه المواقع لتحريض الشباب 

على الهجرة غير الشرعية.
وأضافــت فــي تصريحــات للإذاعــة الحكومية أن 
مواقــع التواصل الاجتماعي، وخاصة »فايســبوك«، 
تشــكل خطــراً علــى مرتاديهــا، وأن دخولهــا يمثــل 

جريمة بالنســبة للأطفال، على اعتبار أن ترك الأطفال 
يدخلــون عليها دون رقابة بمثابة تركهم في الشــارع 
وحدهم، أما بالنســبة للبالغن فالاستعمال يختلف، 
علــى حــد قولهــا، و كل واحد مســؤول عمــا يفعله، 
مشــددة على أنه من السخافة تضييع ساعات طويلة 
فــي هذه المواقــع، وترك العمــل والعبــادة والرياضة 
وصلــة الرحم، وكل ما هو جميل في الحياة، وأن هذه 
المواقع يمكن أن تشــكل خطراً لما تستخدم بشكل غير 

سليم.
واعتبرت أن هناك كلاماً كثيراً في مواقع التواصل 
الاجتماعــي وفي بعــض القنوات الأجنبيــة، حول أن 
الشــباب الجزائــري فاشــل، وأن الحل هــو الهجرة 

غير الشــرعية، والإلقاء بأنفســهم في البحر أملًا في 
الوصول إلى أوروبا، مشــددة على أنه لحســن الحظ 
الأمــر يتعلق بأقلية يجب توعيتهــا، وهناك أقلية لازم 
توعيتهــا، وأنه مثلما كان هنا كشــباب مغرر به خلال 
فتــرة الإرهــاب، هناك شــباب مغــرر به اليــوم بحلم 
الهجــرة. وأثارت تصريحــات الوزيرة هــدى فرعون 
الكثير من التعليقات الســاخرة عبــر مواقع التواصل 
الاجتماعــي، فاعتبر أحد المعلقن هو أن ســبب قضاء 
الســاعات في مواقع الانترنت هو بــطء التدفق الذي 
لم تنجح الوزيرة في معالجته، مثلما لم تنفذ وعودها 
بتحســن خدمة الإنترنت، وأنه من الأفضل الاهتمام 

بقطاعها بدل لعب دور الداعية والناصحة.

■ الجزائر - د ب أ: حذّر حــزب التجمع من أجل 
الثقافــة والديمقراطيــة المعارض فــي الجزائر من 
إساءة استغلال المســيرات السلمية المزمع انطلاقها 
فــي الجزائر يــوم الجمعــة المقبل تنديداً بترشــح 
الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقة فــي الانتخابات 

الرئاسية المقررة في 18 نيسان/ إبريل المقبل .
وقال الحزب، في بيــان أمس الإثنين، إن عدداً من 

الولايات ســتخرج في مسيرات ســلمية »لتستعيد 
سيادة الشــعب وكرامته، بعدما تمت إهانته بإعادة 

تقديم بوتفليقة للمرة الخامسة نحو الحكم«.
ونبه البيان الشــباب الذي ينوي المشــاركة في 
المســيرات إلى ما وصفه بـ«محاولــة البعض لإلقاء 
التهــم عليهم، كالتخريب والمســاس بالأمن العام«، 
مشــيراً إلى أنه يجب الحــذر دون التخلي عن مبدأ 

التعبير عن الرأي والخروج للشارع.
واســتنكر الحزب مــا اعتبره تجــاوزات صارخة 
للدســتور الجزائــري، معتبــراً أنــه »حــان الوقت 
للتغيير«، داعياً الشــباب إلى »الالتفاف حول الوطن 
وعــدم الرضــوخ للتخويفات التي يتــم تداولها عبر 
المســيرات  تربط  التي  الاجتماعي،  التواصــل  مواقع 

بحدوث منزلق أمني«.

 هدى إيمان فرعون

غديري: لم أترشح لطرد بوتفليقة وما يهمني هو الجزائر  
الجزائر - »القدس العربي«: 

قال المترشــح المســتقل للانتخابــات الرئاســية الجزائريــة، الجنرال 
المتقاعــد علي غديــري، إنه لم يأت من أجل طرد الرئيــس بوتفليقة، خلال 

نقاش دار بينه وبن مواطنن.
وأضــاف أن ترشــح بوتفليقة ليــس مشــكلتي نهائياً، مشــكلتي هي 
الجزائر وكيف يسترجع الجزائريون قرارهم وأملهم في الجزائر ويبنون 

بلدهم.

وأكد غديري أن بوتفليقة »يكون مترشحاً أم لا فهذا يخصه، ما يهمني 
هو مشــروع مجتمع من أجل جزائر جديدة«، وأضاف: »الجزائر ليســت 
جزائر بوتفليقة، هي جزائر يوغرطا وماسينيا، الجزائر أنجبت وما زالت 

تنجب ولا تتوقف عند بوتفليقة«.
كما وجه رســالة إلى الموالاة في قوله: »كل من له الجرأة ليقول إن الجزائر 
ســتتوقف بعد بوتفليقــة عليهم حمل جوازات ســفرهم والمغــادرة بعد رحيل 
بوتفليقــة الذي ســيغادر يوماً«، وأضــاف: »البلد لا يقوم على شــخص واحد 

مهما كان، سواء فلسفياً أو إيديولوجيا أو تاريخياً«.

الجزائر -»القدس العربي«: 

قبــل نزولــه إلــى البرلمــان الجزائــري 
لعــرض بيان السياســة العامــة لحكومته 
على نــواب البرلمــان الأســبوع المقبل، دعا 
رئيس الــوزراء الجزائري أحمــد أويحيى، 
المعارضة إلى ضــرورة بناء إجماع وطني، 
في وقت حذّر مــن الداعن إلى القطيعة مع 
النظــام الحالي ورجالاته،  وفق موقع »كل 

شيء عن الجزائر«.
وقال، في وثيقة بيان السياســة العامة 
ا لعرضه  التي أُودعت لدى البرلمان تحســبً
الأسبوع المقبل، غالبًا ما يميل السياسيون 
إلى شــعار القطيعة، غيــر أن البناة يثقون 
فــي الاســتمرارية التــي تجنــب الضيــاع 

وأحيانًا حتى التقهقر.
ودافع أويحيى بشــكل مســتميت على 
مــا أســماه »فضائــل الاســتمرارية« وهو 
يتحدث عن فتــرة حكم الرئيــس بوتفليقة 
علــى مــدار 20 ســنة الماضية، مشــيراً إلى 
أن مواصلة مســار البناء الوطني يقتضي 

الاستمرارية.
وكان المرشــح المســتقل، اللواء المتقاعد 
علي غديري، أول من رافع لضرورة إحداث 
قطيعة مــع النظــام الحالي، والـــتأسيس 
لجمهورية ثانيــة تحكمها القوانن ويطبق 
فيهــا الدســتور بحذافيــره، وهــو نفــس 
المطلــب الــذي رافعــت مــن أجلــه الأمينة 

أويحيى يستدرج المعارضة الجزائرية لإجماع وطني حول 
الولاية الخامسة لبوتفليقة وينتقد دعاة »القطيعة«

منصف المرزوقي

من التـــلاميذ والطلاب، يقارب النصف منهم عدد 
البنات «، وأنه » يمكن أن نقول لشــهدائنا الأمجاد 
إن تشريد شعبهم، و فقره الـمدقع، و حرمان أبناء 
الجزائر من ثروات أرضهم، أي تلك الأســباب التي 
جعلتهم يثورون ضد الاستعمار الغاشم، هي كذلك 
حقائق كانت مــن وراء نهضة الجزائر التي وفرت 
لأبنائها ملايين السكنات في ظرف وجيز، وملايين 
مناصب الشـــغل في نفـــس الســياق، وتضامناً 

وطنياً ورعايةً اجتماعيةً ذاتَ مستوى رفيع«.
 وشــدد على أنه يمكن القول لشهداء الثورة إن 
»الحرية التي ثاروا من أجلهــا قد أصبحت حقيقة 
ملموســة في أرض جزائر الشــموخ تحت رايتنا 
الخفاقة، معتبــراً أن جميعالحريات التي تنعم بها 

المتقدمة أصبحت حقيقة ملموســة في  الشــعوب 
الجزائر، من تعددية سياســية إلى حرية التعبير، 
إلى حقــوق الإنســان، والمناصفة بــين الرجال و 
النســاء، إلى كل ما كان شــعبنا الأبي يحلم به في 

عهـد ظلام و ظلم الاستعمار«.
واعتبــر أن الجزائر تعيش في فضـــاء يَــعُـــجُّ 
بمخاطــر وبتقلبــات، وأنه يجـــب علينــا الحرص 
على حفــظ الـــمكاسب والتجند لتحقيق الـــمزيد 
من التقـــدم، وأنه »حتى وإن كنــا ننعم اليوم، بأمن 
مصون بفضل تضحيات أبناء الجيش وأسلاك الأمن 
كافة، غير أن أمن الجـزائر لا يتطلب القوة الـمسلحة 
فحسب، بل يتطلب كذلك الوعـــي والوحدة، والعمل 

والتوافق الوطني«.

 الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

 أحمد أويحيى

تجددت الاحتجاجات الليلة في جنوب شرق العاصمة في تونس

حزب جزائري معارض يحذّر من إساءة 
استغلال مسيرات تندد 

وزيرة الاتصالات الجزائرية: قضاء ساعات في مواقع التواصل الاجتماعي يومياً سخافة!

العامة لحزب العمــال لوزيرة حنون، التي 
تعتقد أن النظام الحالي يعيش أحلك أيامه 

والوضع يقتضي بناء مجلس تأسيسي.
الــوزراء  رئيــس  عــدّد  المقابــل،  فــي 
الجزائري التحديات التي تواجه الجزائر، 
منبهًــا إلــى أن بعضهــا داخلــي يُــرَدّ إلى 
معطيات مالية أو إلى التكاثر الديموغرافي 
القــوي، والآخــر خارجي ناجم عــن حالة 
اللااســتقرار الدائــم التي تشــهدها شــبه 
المنطقة والشكوك العالمية التي باتت قائمة 

بالخصوص في المجال الاقتصادي.
ويــرى أويحيــى أنــه أمــام التحديــات 
تلــوح فــي الأفــق ســيخرج بلدنــا  التــي 

إن  الاســتمرارية  مــن  رابحًــا  بالتأكيــد 
الطاقــات  كافــة  بالتفــاف  تعــززت  هــي 
السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، في 
ظل النقــاش والحوار قصــد التوصل إلى 
إجمــاع وطنــي متعدد الأشــكال يكون في 
مســتوى الرهانــات الوطنيــة. وقطع عبد 
العزيــز بوتفليقــة، خلال إعلانه الترشــح 
لولايةخامســة، وعدًا بتنظيم ندوة وطنية 
شاملة تهدف إلى إعداد »أرضية سياسية 
غضــون  فــي  واجتماعيــة«  واقتصاديــة 
الســنة الجاريــة، وإمكانيــة اقتــراح إثراء 
الدســتور في حالة انتخابه في رئاســيات 

18 نيسان / أبريل المقبل.
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شؤون عربية وعالمية

الحديدة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قالت الأمم المتحــدة، أمس الإثنــن، إن طرفي حرب 
اليمــن، وافقا على البدء في ســحب القــوات من ميناء 
الحديــدة الرئيســي بموجب اتفــاق برعايــة المنظمة 
الدولية، وذلك في أعقاب جهود دبلوماســية على مدى 
أســابيع لإنقاذ الاتفاق المتعثر بخصــوص من يجب أن 

تؤول له السيطرة على المدينة الساحلية.
وكانت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة 
التي تســاندها الســعودية، اتفقتا خلال محادثات في 
ديســمبر/ كانون الأول، على ســحب القــوات بحلول 
الســابع من يناير/ كانون الثاني من الحديدة، بموجب 
اتفاق هدنة اســتهدف الحيلولة دون شن هجوم شامل 
على المينــاء، وتمهيد الطريق للمفاوضــات بغية إنهاء 
الحرب المســتمرة منذ أربــع ســنوات. والحديدة هي 
شريان الحياة لملاين اليمنين الذين يواجهون المجاعة.

وجاء في بيــان أصدره مكتب المتحدث باســم الأمم 
المتحــدة »الطرفان توصــلا إلى اتفاق بشــأن المرحلة 
الأولى من إعادة الانتشــار المتبادل للقوات«. ولم يذكر 

البيان تفاصيل بشأن ما جرى الاتفاق عليه.
الحوثين  انســحاب  علــى  الأولى  المرحلــة  وتنص 
مــن موانئ الحديــدة والصليف ورأس عيســى يقابله 
الشــرقية  الضواحي  مــن  التحالف  لقوات  انســحاب 
للمدينة حيث احتدمت المعارك قبل سريان وقف لإطلاق 

النار في 18 ديسمبر/ كانون الأول.
ويســيطر الحوثيون على الحديــدة، نقطة الدخول 
اليمــن ووارداته  إلــى  الرئيســية لمعظم المســاعدات 
التجارية، بينما تحتشــد القوات اليمنية الأخرى التي 

يساندها تحالف تقوده السعودية على أطرافها.
وقال بيــان الأمم المتحدة إن الجانبن اتفقا أيضا »من 
حيث المبــدأ« على المرحلة الثانيــة والتي تتطلب إعادة 

انتشار كامل لقوات الطرفن في محافظة الحديدة.
وقال مصدران مشــاركان في المفاوضات، رفضا نشر 
اســميهما بسبب حساسية المناقشــات، إن الجانبن لم 
يتفقــا بعد على جــدول زمني للانســحاب أو على آلية 
لتولــي القــوات المحلية مســؤولية الأمن فــي الموانئ 

والمدينة.
وأضــاف مصدر »الأمم المتحدة لا تــزال تبحث كيفية 
تقليص الفجوة بن الجانبن بشأن آلية اختيار القوات 

التي ستسيطر على المدينة«.
وذكر المصدر الآخر أن أمام الطرفن سبعة إلى عشرة 

أيام لاتخاذ قرار بشــأن أماكن إعادة انتشــار قواتهما، 
مضيفا أن المقاتلن الحوثين قد ينسحبون لمسافة تصل 

إلى 20 كيلومترا من الميناء.

ممرات إنسانية

وأدى الخلاف بشــأن الســيطرة على الحديدة إلى 
التأخــر في فتح ممرات إنســانية لازمــة للوصول إلى 

عشرة ملاين يمني يواجهون المجاعة.

ووفق مصــدر في الأمم المتحدة، فــإن الجانبن اتفقا 
خلال المرحلة الأولى على إعادة فتح الطرق الرئيســية 
التي تربط الحديــدة بالعاصمة صنعاء التي يســيطر 

عليها الحوثيون وفي تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية.
وقال المصدر إنهما اتفقا كذلك على إتاحة الوصول إلى 
شركة مطاحن البحر الأحمر، التي يوجد بها نحو 50 ألف 
طن حبوب من برنامج الأغذية العالمي تكفي لإطعام 3.7 

مليون شخص لمدة شهر.
وبينت،  إليزابيث ديكنســون المحللــة في مجموعة 

الأزمــات الدولية، أن »إحدى المشــكلات المرتبطة بهذه 
العملية حتى الآن هي وجود اتفاقات سياســية بشــأن 
كيفيــة إحــراز تقدم، وبعــد ذلك لا يحدث شــيء على 

الأرض«.
وأضافت »لدينا الآن من الناحية النظرية هذا الاتفاق 
للمضي قدما، نحتاج إلى أن نرى شخصا ما يتحرك على 

الأرض«.
والهدنة في الحديدة صامدة إلى حد بعيد لكن لا تزال 
هناك مناوشــات متقطعة في نقاط ساخنة على أطراف 

المدينة.
وأصبحت الحديدة محور الحرب العام الماضي عندما 
شــن التحالف هجومن للسيطرة على الميناء وإضعاف 

الحوثين بقطع خط الإمدادات الرئيسي لهم.
إلــى ذلك، غادر المبعــوث الأممي إلــى اليمن، مارتن 
غريفيــث، الإثنــن، العاصمــة صنعــاء، بعــد زيارة 
اســتمرت يومن، التقى خلالها زعيم جماعة أنصار الله 

)الحوثين(، عبدالملك بدرالدين الحوثي. 
وقال مصدر مســؤول في مطار صنعــاء الدولي، إن 
غريفيث، غادر المدينة عبــر طائرة تابعة للأمم المتحدة، 
متوجها إلى العاصمة الأردنية عمّان، التي يتواجد فيها 
مكتبه. وأشار المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن المبعوث 

الأممي لم يدل بأي تصريحات حول زيارته. 

الحوثي جاهز للسلام

والســبت الماضي، وصل غريفيث، إلى صنعاء، وعقد 
اجتماعــا مع زعيــم الحوثين، ناقش فيه مســتجدات 

الأزمة اليمنية وسبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم. 
وخلال اللقاء، أكد الحوثي، جاهزيته للسلام، وتنفيذ 
اتفاق الســويد، وفقا للناطق باسم الجماعة محمد عبد 
الســلام. واتهم زعيم الحوثين الحكومة اليمنية، بأنها 

»غير جادة في السلام أو حريصة عليه«.
وقــال إنهــا »تعرقــل القضايــا المتفــق عليها خلال 
مشــاورات الســويد، من بحــث معالجــات اقتصادية 
سريعة، ومناقشة الآليات والســبل لفتح مطار صنعاء 
الدولي، والتهدئة في محافظة تعز، وغيرها من القضايا 

ذات الصلة«.
العربي«  »التحالــف  الســعودية والإمارات،  وتقود 
الذي تدخل في حــرب اليمن عــام 2015 لمحاولة إعادة 
حكومة الرئيس عبــد ربه منصور هادي إلى الســلطة 

بعدما أطاح به الحوثيون في أواخر 2014.
ويســيطر الحوثيون على معظم المراكز الحضرية في 
اليمن في حن تسيطر حكومة هادي المتمركزة في مدينة 
عدن الجنوبية الساحلية على بعض البلدات الساحلية.
وتضغط دول غربية، بعضها يزود التحالف بالسلاح 
ومعلومــات المخابــرات، من أجــل إنهاء الحــرب التي 

حصدت أرواح عشرات الآلاف.
ويعتبر الصراع على نطاق واســع حربا بالوكالة بن 
الســعودية وإيران. وينفي الحوثيون تلقيهم المساعدة 

من طهران، ويقولون إنهم يثورون على الفساد.

غريفيث يغادر صنعاء إلى عمّان بعد لقاء زعيم الحوثيين

اليمن: طرفا الصراع يتفقان على البدء في سحب قواتهما من الحديدة

حوثيون يتظاهرون في صنعاء

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

في وقت كشــف فيــه مغردون ســعوديون عن وفاة لطيفــة عبد الله 
القاضي والدة الشيخ وليد الســناني، وهو ثاني أقدم معتقل سياسي في 
الســعودية، بعد أن قضت عشرة أعوام محرومة من لقائه، أمر ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان، بالإفراج عن نحو 2100 سجن باكستاني من 

سجون المملكة خلال زيارة لإسلام أباد.
قال حساب معتقلي الرأي إن والدة الســناني توفيت أمس وسيصلى 
عليها عصر اليوم في أحد جوامع مدينة الرياض، مشيرا إلى أن السلطات 
السعودية حرمتها من أي لقاء أو تواصل مع ابنها منذ العام 2009، أي منذ 

نحو عشر سنوات.
كذلك، طالبت منظمة حقوقية، السلطات السعودية، بالإفراج عن ممثل 

وصحافي يمنين، تم اعتقالهما في المملكة. 
جــاء ذلك في بيان صادر عن منظمة ســام للحقــوق والحريات )غير 

حكومية مقرها جنيف(.
وقال البيان إن »شرطة مدينة جيزان جنوبي السعودية، اعتقلت علي 
الحجوري )ممثل درامي ومسرحي يمني(، في 11 فبراير/ شباط الجاري، 
على خلفية قضايا رأي ونشــر، بزعم وجود بلاغ تقــدم به أحد اليمنين 

المقيمن بالمملكة بدعوى الإلحاد وانتقاد الدين والعلماء«. 
ويعتبر الحجوري واحدا من أبرز الممثلــن اليمنين، ويعرف بمواقفه 

المناهضة لجماعة الحوثي. 
وأضاف البيــان أن« المنظمة علمت أن الحجــوري يعامل بصورة غير 

لائقة«. 
وذكر أن الســلطات الســعودية، ســبق أن اعتقلت قبل تســعة أشهر 
الصحافي اليمني مروان المريسي )38 عاما(، دون التطرق لسبب الاعتقال. 
لكن في ســبتمبر/أيلول الماضي رجحت منظمة مراسلون بلا حدود أن 

يكون اعتقال المريسي بسبب بعض التغريدات الناقدة .
ودعت المنظمة، الســلطات الســعودية، إلــى احترام حريــة الرأي، 

و»الإفراج الفوري وغير المشروط عن الحجوري والمريسي«.
في الموازاة، قال وزير الإعلام الباكســتاني إن ولي العهد الســعودي 
محمد بن سلمان أمر بالإفراج عن نحو 2100 سجن باكستاني من سجون 

المملكة خلال زيارة لإسلام اباد.
ووصــل الأمير محمــد لباكســتان أول أمس الأحد في مســتهل جولة 
آسيوية ستشــمل الصن واعتبرت الجولة محاولة منه لتحسن صورته 

الدولية بعد أزمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
ووقعت السعودية اتفاقات استثمار مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار.

وقــال وزير الإعلام فؤاد تشــودري على »تويتر« إن ولــي العهد »أمر 
بالإفراج الفوري عن 2107 سجناء باكستانين« بناء على طلب من رئيس 

الوزراء عمران خان.
ويعد مصير آلاف العمال الباكستانين المسجونن في الشرق الأوسط 
مســألة حساسة في إسلام اباد إذ يســود الاعتقاد بأن أغلبهم من العمال 

الفقراء الذين لا يمكنهم الحصول على المشورة القانونية.
ويســافر عدد كبير من الباكســتانين إلى الشــرق الأوســط سنويا 
ويعمل كثيرون منهم في مواقــع بناء أو في الخدمة المنزلية. والتحويلات 
النقدية التي يرسلونها حيوية للاقتصاد الذي يعاني من نقص في العملة 

الأجنبية.
وتمثل الزيارة تعميقا للعلاقات بن البلديــن الحليفن اللذين تركزت 
علاقاتهما ســابقا على دعم الســعودية للاقتصاد الباكستاني في فترات 
الشــدة مقابل دعم الجيش الباكســتاني القوي للســعودية والأســرة 

الحاكمة.
وفي الشهور الأخيرة ساندت السعودية الاقتصاد الباكستاني بتدعيم 
الاحتياطيــات الأجنبية المتناقصة بســرعة بقرض قيمته ســتة مليارات 
دولار الأمر الذي أتاح لإسلام اباد فرصة لالتقاط الأنفاس في مفاوضاتها 

على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت إسلام اباد امتنانها بالتعامل مع زيارة الأمير محمد باعتبارها 
أكبر زيارة دولة منذ زيارة الرئيس الصيني شــي جن بينغ في 2015 في 
أعقاب إعلان بكن خططا لاســتثمار عشــرات المليارات من الدولارات في 
البنية التحتية في باكســتان في إطار مبادرة الحــزام والطريق العالمية 

الصينية.
وألقى كثيرون في الغرب بمســؤولية قتل خاشــقجي فــي القنصلية 
السعودية في اســطنبول في أكتوبر: تشرين الأول على الأمير محمد مما 
تســبب في أكبر أزمة سياسية تواجهها المملكة في عقود. ونفى مسؤولون 

سعوديون ضلوع الأمير محمد في ذلك.

اسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من اسماعيل جمال:

قدم رئيــس البرلمــان التركي، بن علــي يلدريم، أمــس الاثنن، 
كتاب اســتقالته رســمياً إلى الجمعية العامة للبرلمــان، إيذاناً ببدء 
استعداداته المكثفة لخوض انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، ضمن 
الانتخابات البلدية/المحلية المقررة نهاية الشهر المقبل، والتي تكتسب 
أهمية بالغة لدى حزب »العدالة والتنميــة« الحاكم. ما دفع الرئيس 
رجب طيب اردوغان إلى توســيع اتفاقه مع حزب »الحركة القومية« 
في إطار »تحالف الجمهور« لتعزيز فرص نجاحه في هذا الاستحقاق 
الصعب. كما دفع اردوغان، بيلدريم رئيس البرلمان الحالي، ورئيس 
الوزراء الســابق، للترشــح، في محاولة لتعزيز فرص الحزب للفوز 
بمنصب بلدية إسطنبول، أكبر وأهم المحافظات التركية، وسط خشية 
كبيرة من تراجع شعبية الحزب، وإمكانية فوز المعارضة التي تسعى 

للتوحد خلف مرشح واحد في هذه الانتخابات.
ورغــم محــاولات اردوغان لإبقاء يلــدريم في منصبه برئاســة 
البرلمــان، وتعين أحــد نوابه مســيراً للأعمــال إلى حــن انتهاء 
الانتخابات المحلية، اضطر يلدريم للاســتقالة تحت ضغط المعارضة 
التي بدأت تتشــكك في قانونية خوض رئيــس البرلمان للانتخابات 

دون الاستقالة من منصبه.
وأمس، قــدم يلدريم كتاب اســتقالته رســمياً للجمعيــة العامة 
للبرلمان، وعقد عشــاء وداع بحضور نواب البرلمان الحالي ورؤساء 
البرلمان الســابقن، علــى أن تقبل الجمعية العامة طلبــه، الثلاثاء، 
وتبدأ إجــراءات انتخاب رئيس جديد للبرلمــان في التصويت الذي 
ســيجري في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ويتوقع أن الفائز 
فيه المرشح الذي سيتوافق عليه حزبي »العدالة والتنمية« و»الحركة 

القومية« اللذان يمتلكان الأغلبية العددية في البرلمان.
ومن المتوقع أن يبدأ يلدريم حملته الانتخابية بشــكل مكثف خلال 
الأيام المقبلة، وذلك بعد أســابيع من حملة انتخابية غير مباشرة في 
إســطنبول تمثلت في لقاءات يومية مع هيئــات وقواعد الحزب في 
المحافظة إلى جانب تقديم برنامجه الانتخابي عبر العديد من البرامج 

التلفزيونية التي شارك بها طوال الأيام الماضية.

وينافــس يلدريم المرشــح التوافقي لحزبي »العدالــة والتنمية« 
و»الحركة القومية«، مرشــح تحالــف المعارضة أكرم إمــام أوغلو، 
المدعوم مــن أحزاب »الشــعب الجمهوري« و »الجيد« و»الســعادة 
الإســلامي«. ويتوقــع أن يحصل على دعم غير معلــن من قبل حزب 
الشــعوب الديمقراطي الكردي، وهو ما يجعل منه منافســاً قوياً في 
الانتخابات. ويعيش في إسطنبول أكثر من 16 مليون مواطن تركي، 
أي ما يعادل قرابــة 20٪ من الناخبن الأتراك، وتحمل المدينة أهمية 
استثنائية وتاريخية لكافة الأحزاب التركية، ويسيطر على رئاستها 
حزب »العدالة والتنمية« الحاكم وســبقه اردوغــان منذ عام 1994، 
وخسارتها ستشــكل هزيمة معنوية للحزب الحاكم الذي يؤكد أنه ما 

زال قادراً على الفوز في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
واضطــر حــزب »العدالــة والتنميــة« الحاكم لتوســيع »اتفاق 
الجمهور« مع الحــزب »الحركة القومية«، ففــي المرحلة الأولى أعلن 
حزب »الحركة القومية« عدم تقديم مرشحن له في بلديات إسطنبول 
وأنقــرة وازمير، فــي المقابل أعلــن »العدالة والتنميــة« عدم تقديم 
مرشحن له لصالح مرشحي »الحركة القومية« في عدد من المحافظات 

التركية الأخرى.
ولكــن قبيل يوم واحد من موعد تقديم لوائح المرشــحن النهائية 
للجنــة العليــا للانتخابات، جرى ســحب مزيد من المرشــحن من 
الجانبن لتقديم مرشــح لواحد عن »تحالف الجمهور« في محافظات 

تركية أخرى، وذلك لتعزيز فرص فوز مرشحي التحالف.
جــاءت هذه الخطوة بعدمــا عززت أحزاب المعارضــة تحالفاتها 
في محاولة جديدة لتحقيق نجــاح انتخابي ضد اردوغان وتحالفه 
الانتخابي بعد فشــل أحــزاب المعارضة فــي تحقيق أي فــوز أمام 

اردوغان منذ وصوله للحكم قبل أكثر من 16 عاماً.
لكن ما يزيد من صعوبة الانتخابــات المقبلة على الرئيس التركي 
الآثــار الصعبة للأزمة الاقتصاديــة التي تمر بها البلاد منذ أشــهر، 
والتي أدت إلى انخفاض قيمة العملية المحلية وارتفاع نسب البطالة 
والتضخم، وهو ما ظهر على شــكل ارتفاع كبير في أســعار الخضار 
والفواكــه والاحتياجات الأساســية للمواطنن، فــي ظل محاولات 
حثيثة مــن قبل اردوغان للســيطرة على هذه المشــاكل قبيل موعد 

الانتخابات.

منظمة حقوقية دولية تطالب الرياض بإطلاق ممثل وصحافي يمنيين

بن سلمان يفرج عن 2100 سجين باكستاني... 
»ومعتقلي الرأي«: وفاة والدة معتقل سعودي حرمت من رؤيته 10سنوات  

في إطار الاستعدادات لخوض الانتخابات المحلية الهامة نهاية الشهر المقبل

تركيا: يلدريم يغادر البرلمان رسمياً استعدادا
لـ »معركة إسطنبول« واردوغان يضطر لتوسيع »اتفاق الجمهور«

■ لندن  ـ  أ ف ب  : أعلن ســبعة نواب من حزب »العمال« 
البريطاني في مؤتمر صحافي، أمس الإثنن، انشــقاقهم عن 
أكبر حزب معارض في المملكة المتحدة، بســبب إدارة زعيمه 
جيريمي كوربــن لبريكســت، واتهامه بعــدم التحرك في 
مواجهة معاداة السامية، وتنامي العنصرية والترهيب في 

صفوف القيادة الحزبية.
ويشــكّل خروج النواب الســبعة من حزب العمال أكبر 
انشــقاق تشهده الحياة السياســية في المملكة المتحدة منذ 
أربعة عقود، ويعكس الانقســامات التي تسبب فيأها ملف 

بريكست.
ومن بن النواب المنشــقن، النائب البارز الصاعد شوكا 
أومونا، الــذي قاد حملةً لتنظيم اســتفتاء ثــان قد يوقف 
بريكست، كما كان مرشحاً محتملًا لقيادة حزب العمال الذي 

يعتبر من يسار الوسط.
ودعا أومونا إلى إيجاد »بديل« وســطي في السياســة 
البريطانية، في حن اشــتكى النواب ممــا اعتبروه توجه 

الحزب إلى اليسار المتطرف تحت إدارة كوربن.
وقال أومونا في المؤتمــر الصحافي، الذي أعدّ على عجل 
في لندن »خلاصــة القول هي أن السياســة متصدعة، لكن 

ليس بالضرورة أن تكون كذلك، فلنغيرها«.
وسيشكل النواب السبعة كتلة برلمانية مستقلة، ويُتوقّع 
أن ينضم إليهم نواب آخرون من حــزب »العمال« وأحزاب 

أخرى.
وهو أكبر انشقاق تشهده الحياة السياسية في بريطانيا 
منذ انشــقاق أربعة من كبار مســؤولي حــزب العمال في 
1981 وتشــكيلهم مــع 28 نائبا آخر الحــزب »الديمقراطي 

الاشــتراكي«. ووصف النواب المنشقون ما عانوا منه داخل 
حزب »العمال« ودفعهم إلى الانشــقاق، معتبرين أن الحزب 
تغيّر منذ تولي كوربن قيادته في 2015 ولم يعد هناك هامش 

لآرائهم اليسارية الوسطية.
وقال كريس ليزلي، وهو أحد النواب الســبعة المنشقّن 
عن حزب »العمال« إن الحزب »مختطف« من قبل »اليســار 

المتشدد«.
وتابع أن »الماركسية تتنكر حاليا في هيئة حزب العمال. 

الحزب يحمل اسم العمال لكن جهازا قد استولى عليه«.
ويتعــرّض كوربــن منذ أشــهر لانتقادات علــى خلفية 
طريقة معالجته مســألة اتهامات بمعاداة السامية في حزب 

»العمال«، وكذلك علاقاته السابقة مع فصائل فلسطينية.
النائبة لوســيانا بيرغــر، بينت أن »القــرار كان صعباً 
ومؤلمــاً لكنه ضــروري«. ورأت أن الحزب أصبــح »معادياً 
للسامية بمؤسساته«، مضيفةً أنها باتت »تخجل ومحرَجة« 

من تمثيلها لحزب »العمال«.
وقالت إنها تترك خلفها ثقافةً من »التعصب والتخويف«.

وأكد النــواب أنهم لن يتخلــوا عن مقاعدهــم النيابية 
لخوض انتخابــات فرعية لأن ذلك ســيصرف الانتباه عن 

بريكست.
ويدخل بريكســت حيّز التنفيذ في 29 آذار/مارس، لكنّ 
شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تحدّد بعد.

وأعلن نائب آخر هو مايك غيبس أنه »غاضب لأن قيادة 
حزب العمال متواطئة في تسهيل بريكست«، فيما قال زميله 

ليزلي إنه يترك الحزب »بسبب خيانته لأوروبا«.
واختــار العديد من نواب حــزب »العمال« خصوصاً من 

شــمال إيرلندا، مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 
2016، لكن غالبية نوابه وأعضائه أيدوا البقاء فيه.

وتعرّض كوربن للانتقاد من قبل الموالن لأوروبا لإخفاقه 
في الدفع نحو إجراء اســتفتاء ثان. وبدلًا من ذلك، طلب من 
مــاي أن تفاوض على اتحاد جمركي مــع الاتحاد الأوروبي 
لتسهيل التبادل التجاري بعد بريكست. وقال إن قرار نوابه 

»خيب أمله«.
ورأى »الآن أكثــر مــن أي وقت مضى هــو وقت تقريب 
الناس من بعضهم لبناء مستقبل أفضل لنا جميعاً«، مشيراً 
إلى النتائج الجيدة التي حققهــا الحزب في آخر انتخابات 

عامة في 2017.
وسيشكّل النواب المنشقّون ســادس أكبر كتلة من أصل 
ثمان تتقاســم مقاعد مجلس العموم، لكــن يتعيّن عليها أن 

تتحوّل رسميا إلى حزب سياسي.
وســيعقد النواب المنشــقّون اجتماعا فــي الأيام المقبلة 

لتوزيع المهام والبناء على إعلان القيم الذي صدر الإثنن.
وقال غيبس إن قرار الخروج من حزب العمال كان مؤلما، 
مؤكدا أنه قد طفح به الكيل ولم يعد قادرا على النضال لإنقاذ 

الحزب.
وأكد أنه لن يعود مجددا إلى حزب العمال الذي »جمعته 

به علاقة هي الأطول في حياته بعد علاقته بأمه«.
وتابع »جميعنا ملتــزم بخوض حملــة والدفع باتّجاه 
تصويت شعبي« في إشارة إلى استفتاء ثان، مضيفا »نحن 

نعتبر أن بريكست سيكون كارثة اقتصادية وسياسية«.
وختــم قائلا »نحن نتوقّع أن ينضــمّ نواب آخرون إلينا 

ونأمل أن يحصل ذلك«.

قالوا إن الحزب أصبح »معادياً للسامية« و»مختطفا« من قبل »اليسار المتشدد« 

كوربين يتلقى ضربة مؤلمة: انشقاق سبعة نواب عن »العمال« في بريطانيا
■ بروكســل ـ أ ف ب: حــذر الاتحاد 
الأوروبــي، أمــس الإثنن مــن عواقب 
فنزويلا،  في  عســكري  تصعيد  حصول 
المبادرات  مؤكدا مواصلة مشــاركته في 
الدولية في محاولة لتســوية الأزمة في 

هذا البلد، في شكل سلمي.
الأوروبي  الاتحــاد  خارجية  مفوضة 
مؤتمر  خلال  قالت  موغيريني،  فيديريكا 
صحافي إثــر اجتماع لــوزراء خارجية 
»لقد  بروكســل:  فــي  الاعضاء  الــدول 
استبعدنا بشــكل قاطع أي دعم للاتحاد 
الأوروبي لتصعيد عسكري في فنزويلا، 

أو أي قبول بذلك«.
واعــرب وزير الخارجية الأســباني 
جوزيب بوريل، عن قلقه حيال معلومات 
تتحدث عن »انتشار جنود أمريكين على 

الحدود بن كولومبيا وفنزويلا«.
وصــرح لدى وصوله إلــى الاجتماع 
»يجب تأكيد هذه المعلومات، ولكن علينا 
تجنــب تصعيد عســكري فــي فنزويلا 
بكل الســبل«. وأوضحت موغيريني أن 

اللذين  والأوروغواي  الأوروبي  الاتحاد 
يشــاركان في ترؤس مجموعة الاتصال 
الدولية، سيرســلان بعثــة تقنية »هذا 
الأســبوع« إلى كراكاس بهــدف »تقييم 
الدعم الواجب تقديمه لفتح الطريق امام 
انتقال ديمقراطي وســلمي« وخصوصا 

إجراء »انتخابات رئاسية حرة«.
وأضافت »يأســف الاتحاد الأوروبي 
لقــرار ســلطات فنزويــلا الأحــد طرد 
خمسة نواب أوروبين محافظن«، لكنها 
لفتت إلــى أن »بعثة الاتحــاد الأوروبي 
تصــادف  ألا  ينبغــي  والأوروغــواي 

صعوبات«.
»ســيلتقون  الوفد  أعضاء  أن  وأكدت 
مختلف الأفرقاء«، مضيفة »نســعى إلى 

مخرج سلمي لهذه الأزمة«.
كذلك، صرح وزير الخارجية الفرنسي 
جان ايف لودريان »لن نخرج من الأزمة 
السياسية في فنزويلا إلا عبر انتخابات 
رئاســية. وهــذا المخرج الدبلوماســي 
بالنســبة إلينا يعود إلى خوان غوايدو 

المعارض(  الفنزويلي  البرلمــان  )رئيس 
لأنه يتمتع حاليا بالشرعية لإجراء هذه 

الانتخابات«.
وقــال نظيــره الألمانــي هايكو ماس 
)الرئيــس  يمــارس  أن  واردا  »ليــس 
نيكولاس مادورو( لعبة الوقت وينتصر 
في النهاية. لهذا الســبب، مــن المهم أن 
نبقي الضغط على النظام«، مشــيرا إلى 

إمكان فرض عقوبات جديدة.
ورفضت موغيريني أي إجراء يطاول 
ســكان فنزويلا واقتصادهــا، لكنها لم 
تستبعد إضافة أسماء جديدة إلى قائمة 
الأفراد في نظام مــادورو المحظر عليهم 

دخول الاتحاد الأوروبي.
محددة  عقوبــات  »ســتكون  وقالت 
ومبررة بمســؤولية عن أعمال العنف أو 

إعاقة الديمقراطية«.
أوردت  دبلوماســية  مصــادر  لكــن 
ان الاجمــاع ضروري لتبنــي إجراءات 
مماثلــة، علما بــأن دولا أعضــاء عدة 

ترفض أي عقوبات جديدة

ر من عواقب الاتحاد الأوروبي يحذِّ
 حصول تصعيد عسكري في فنزويلا
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مصر اليوم

تعديل الدستور
ونبدأ بأبرز ما نشــر عــن التعديلات الدســتورية، وحالة النشــاط 
السياســي التي ستؤدي إليها المناقشــات التي قال عنها في جريدة »روز 
اليوسف« حازم منير وهو يستبشر خيرا: »تدخل مصر خلال أيام مرحلة 
جديدة ســتفرض مشهدا سياسيا نشيطا، ســيتصدر أجندة العمل لفترة 
تمتد لنحو ثلاثة أشهر، وستشهد جدلا متصاعدا حين تبدأ عملية المناقشة 
التفصيلية لمذكرة نواب البرلمان المطالبة بتعديل عدد من مواد الدســتور 
رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال في كلماته المتنوعة أثناء الجلســة 
التمهيدية، تعهد بإجــراءات محددة أولها: إدارة حوار مجتمعي واســع 
حول التعديلات المقترحة قبل إقرارها تشــريعيا. وثانيها: إتاحة الفرصة 
كاملة أمــام كل نائب لإبداء رأيــه. وثالثها: حماية النــواب من المقاطعة 
والتعليقات أثناء النقاش. وأخيرا: أن يدور الحوار في إطار بيئة ملائمة، 
تســهم في إخراج نتائج لصالح الوطن، هذه التعهدات كانت عملية مهمة 
للغاية، فهي تعكس التصور المطروح للحوار، وتعكس القناعة السياسية 
بأهمية المشاركة، وتؤكد الرغبة في إتاحة المجال للجميع، وتنفي أي رغبة 
في الانفراد بالقرار وأخيرا هي كاشفة لما ســيحدث في المستقبل القريب. 
المشــهد الذي تابعناه عبر وســائل الإعلام خلال اليومــين الماضيين من 
مداخلات ومناقشــات للنواب لإبــداء الرأي، من حيث المبــدأ في مذكرة 
الرغبــة بتعديل بعض مواد الدســتور، تؤكد أن التعهــدات التي أطلقها 
رئيس المجلس وجدت طريقها فعليا للتنفيذ، وأنها تحولت إلى واقع عملي 
يطمئن الجميع. إذن بدء العملية السياســية لتعديل بعض مواد الدستور 
انطلقت في إطارها الصحيح، وأكدت على أن المشــاركة حق يجب الالتزام 
به وحمايته، وهو مؤشــر مهم للغاية ردا على ادعاءات وترويجات تنفي 

توافر الإطار والبيئة والمناخ المطلوب للمشاركة في المناقشات«.

موسم جني البرسيم
أما أطرف ما نشر فكان في »الدســتور« لأشرف عبد الشافي الذي عبّر 
في البداية عن معارضته للتعديلات، لكنه شــبه ما يحدث من مناقشــات 
حولها بموســم حــش أي جني البرســيم مــن الحقول لإطعــام الحمير 
الصغيــرة والحمار الصغير اســمه الجحش: »ســأكون كاذبًا إن قلت لك 
إنني مع التعديلات الدســتورية، ولن تصدقني إن أقســمت لك بأنني في 
غاية الخجل مما يحــدث حولها من جدل ولغط ونميمــة وكلام في غرف 
النــوم وخارجها، الكل يتاجر بقضية لا تعنى أحدًا ســواهم، فلا الرافض 
للتعديــلات يمتلك بديلا لمــا يعترض عليه، ولا المؤيد يــرى فيها مصلحة 
أعلى من مصلحته الشــخصية. هذا موســم »الحش« والحش أعزك الله 
كلمة يســتخدمها أهلنا في الفلاحين، فالبرسيم الأخضر الذي ينبت وإلى 
جواره نباتــات طفيلية صغيرة يتم »حشــه« وتقطيعه بأداة مســنونة 
ليكون طعامًا سائغًا للحمير والأنعام بشكل عام، و»موسم الحش إن بانت 
له أمــارة ما تجحش مع الحمارة« أي لا تجادل مــع الحمير وأربابها، ذلك 
أن النخبة من المثقفين والناشطين والحقوقيين والموظفين، الذين أصبحوا 
يتحدثون في السياسة هم الذين شيطنوا كل شيء والذين يرتبكون وهم 
يقرأون نصوص مواد الدســتور، وأولئك الذين يجيدون اختيار المفردات 

والتعبيرات هم كل هذا الهجين البليد«.

تصريحات بهاء أبوشقة 
لكن المستشــار بهاء أبو شــقة رئيس حزب »الوفــد« ورئيس اللجنة 
التشــريعية في مجلس النواب أدلى بتصريحــات للمحررين البرلمانيين 
طمأن فيها الناس بأنه ســيتم الاســتماع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة 
ومما قاله ونشــرته »المصري اليوم«: »إن اللجنة ســتضع خطة محكمة 
ومنظمة للاستماع بشفافية لكل الآراء، تمهيدًا لتنفيذها بعد شهر. موضحًا 
أن اللجنة تعمل على تلقي جميــع المقترحات والملاحظات في حدود المواد 
المطروح تعديلهــا من الأعضاء والجهات والمؤسســات، وكذلك المواطنين 
خلال 30 يومًا، لتبدأ بعد ذلك عقد جلســات الاستماع على مدار أسبوعين 
وبحد أدنى 6 جلســات. وأضاف أن اللجنة تســتهدف فتح حوار شــامل 
وجامع مع جميع طوائف الشــعب المصري والقوى السياسية، وستستمع 
اللجنة لأساتذة القانون الدستورية والجامعات ورجال القضاء والمجالس 
القومية المتخصصة والقومي للأمومة والطفولة والقومي للمرأة والقومي 
لحقوق الإنســان، وكذلــك النقابات المهنية والأحــزاب خاصة الممثلة في 
مجلس النــواب. وأكد علــى أنه ســيبدأ الإعداد لهذه الجلســات خلال 
أســبوعين وستكون الجلســات علانية وهو ما ســيكون عليه الحال في 

جلسات الحوار المجتمعي«.

نظام الكوتة
وفــي »المصري اليوم« حــذّر الكاتب أحمد جلال مــن تخصيص كوتة 
لبعض الفئات، ما ســيحول مصر إلى بلد مثل لبنان يقوم على المحاصصة 
وقال عــن  بيان الدكتور علي عبد العال رئيــس مجلس النواب: »في هذا 
البيان أكد رئيس المجلس أن »بوصلة أي تعديل هي بناء مؤسســات قوية 
ومتوازنة وديمقراطية، تســتطيع الاضطلاع بمسؤولياتها بكفاءة، بدون 
المساس بالضمانات التي كفلها الدستور«من هذا المنطلق وبدون تحيزات 
هذه بعض التســاؤلات التي تثيرها المبادئ التي أوردتها اللجنة حرفيا، 
في بيانها حول التعديلات المقترحــة: المبدأ الأول: دعم المرأة ودعم تمثيل 
الشباب والمســيحيين والأشــخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في 
الخــارج بنصوص ثابتة وراســخة لا تقبل التأويل الســؤال: هذا توجه 
حميد خاصة فــي ما يتعلق بالمــرأة وهي نصف المجتمــع، لكن أليس من 
الأفضل تحديد نسب تمثيل هذه الفئات في قانون لتجنب الحاجة لتعديل 
الدستور، إذا جدت ظروف موضوعية تستدعي ذلك، وحتى لا نرسخ مبدأ 
المحاصصة »كما في لبنان« بمشــاكله المعروفة؟ المبدأ الثاني: إنشاء غرفة 
ثانية للبرلمان »مجلس الشيوخ« توســع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع 
وجــود قدم في المجالــس النيابية، الســؤال، قد يكون إنشــاء »مجلس 
شــيوخ« أمرا مرغوبا فيه أيضا، لكــن ما المبررات الملحة لإنشــائه الآن، 
خاصــة أن التجربة البرلمانية ما زالت في طور إثبات وجودها، وإرســاء 
تقاليد عملها، وترسيخ قناعة الشــعب بأنها تمثل إرادته تمثيلا حقيقيا؟ 
فضلا عن ذلك أليس من الممكن أن يتســبب إنشــاء هذا المجلس في إبطاء 
مســيرة الإصلاح وبناء الدولة، ناهيك من التكلفة المالية الإضافية؟ المبدأ 
الثالث: معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية؛ 
لتصبح ست ســنوات بدلا من أربع سنوات، التي أثبت واقع الحال وواقع 
المنطقة وظروف البلد عدم مناســبتها تماماً. السؤال: أما وقد عانت مصر 
تاريخيا من طول فترات الرئاســة أليس في هذا التعديل عودة لما تخلينا 
عنه حتى إن كان بشكل اســتثنائي؟ وألا يمثل إرساء مبدأ تداول السلطة 
هدفا ذا قيمــة كبيرة في حد ذاته؟ المبدأ الرابع: اســتحداث منصب نائب 
رئيس الجمهورية لمعاونة الســيد الرئيس في مهامه، السؤال: أليس لدى 
الرئيس رئيس وزراء ووزراء يســاعدونه فــي الحكم، وأن منصب نائب 
الرئيس غير معمول به في الدول التي تتبنى النظام شــبه الرئاسي؟ وإذا 
كان المقصود بهــذا التعديل إعداد نائب لتولي مهام الرئاســة بعد انتهاء 
مــدة الرئيس، أليس في هذا نوع من الحكم المســبق على اختيار الرئيس 

القادم؟ المبدأ الخامس: إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء 
الجهات والهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدســتورية 
العليا، السؤال: وبما أن هذا التعديل يتجه نحو إعطاء السلطة التنفيذية 
صلاحيات أوســع في مجــال القضاء أليــس في هذا تغول من الســلطة 
التنفيذية على اســتقلال القضاء؟ المبدأ الســادس: أظهــر الواقع العملي 
أن للجهات والهيئات القضائية شــؤوناً مشــتركة يتعــين أن يقوم عليها 
مجلس تنسيقي يرأسه الســيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد، 
الســؤال: السؤال السابق نفســه هناك مبدأ ســابع لكن توارد مثل هذه 
الأسئلة على الأذهان يعني أننا في حاجة ماسة إلى حوار مجتمعي واسع، 
وإذاعة لمداولات البرلمان في شأن التعديلات الدستورية على الملأ. تعديل 
الدستور يا ســادة أمر جلل يستوجب الشــفافية المطلقة والحوار الأمين 
والاســتعداد لقبول وجهات نظر بديلة إذا كانت تصب في خانة المصالح 

الوطنية العليا للبلاد والعباد«.

خلافات داخل حزب المحافظين
ونتيجــة للخلافات داخل حزب المحافظين الذي يترأســه أكمل قرطام، 
قدمت رئيســة الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب استقالتها، لأن 
الحزب عارض التعديلات ونشرت الخبر جريدة »روز اليوسف« ونصه: 
»لا مســاومة على الوطن، هو في المقدمة وأعلى مــن أي طموحات عندما 
يتعلق الأمر باســتهدافه سياســيا. حقيقة مجردة وضعتها النائبة هالة 
فوزي أبوالســعد رئيســة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أمام أعينها، 
رفضا لموقف حزبها من التعديلات الدســتورية التي وافقت عليه الأغلبية 
البرلمانية، إذ تقدمت النائبة هالة فوزي باستقالتها إلى رئيس الحزب أكمل 
قرطام، وقالت في نصها: تفضلوا بقبول اســتقالتي من حزب المحافظين، 
نظرا لاختلاف الرؤى السياسية الخاصة بالتعديلات الدستورية. النائبة 
هالة فضلت بدون تردد مصلحة مصر فــوق أي مصالح أو مواقع حزبية، 
إذ أعلنت موقفها بوضوح أمام الجميع. إن الاســتقرار الذي تعيشه مصر 
حاليا لن يفرط فيه عاقل وإن الســير عكس رغبة الأغلبية يضر بالمجتمع 

ولا ينفعه«.

صدمة الإرهاب
أحدث الهجوم الإرهابي على قوات الجيش شمال سيناء صدمة شعبية 
وسياسية، بسبب عدد الشــهداء، ولأنه جاء متزامنا مع مشاركة الرئيس 
في مؤتمر ميونيــخ للأمن، ففي »المصري اليوم« أكــد محمد أمين والحزن 
يملأ قلبه أن الحادث خطير، ولكن لــم يكن ممكنا أن يترك الرئيس مؤتمر 
ميونيخ ويعــود للقاهرة وقال: »لم تتوقف عجلــة الحياة في مصر، رغم 
ســقوط 15 شهيداً في العريش، فلا شــيء توقف، مع أن الهدف هو عرقلة 
مصر. لم يقطع الرئيس رحلته إلى ميونيخ ولم تتحول مصر إلى ســرادق 
عزاء، ولا يعني أننا نعمل أننا قُســاة القلوب، أو أننا أصبحنا بلا مشاعر، 
أو أننا نتعامل مع الشــهداء كخبر روتيني، لا ليس هذا هو الصحيح أبداً، 
ن الإرهاب منّا، ولا نســمح له بأن يشدنا للخلف، ولا  ولكن لا نريد أن نُمكِّ
أدري إن كان الهــدف هو إحراج الرئيس أم إرباكه؟ لا أدري إن كان الهدف 
هو أن ينســحب ويعود للوطن أم لا؟ فماذا يريدون منه بالضبط؟ هل كان 
على الرئيس أن يعــود إلى الوطن بحجة مواجهة الإرهــاب؟ أم أنه فعل 
الصواب حين بقى ليمارس مهامه الرئاسية؟ بالتأكيد فإن موكب الشهداء 
مؤلم جداً، وقد أثار حالة من الغضب عند الرأي العام، في الوقت الذي ظن 
فيه البعض أن مصــر أصبحت تقدم خلاصة تجربتها للعالم، فإذا بالدماء 
تسيل من جديد، شباب زي الورد يعود في »الصناديق« في كل بيت حزن، 
مازلنا في حالة حرب، مازلنا نشــيع جنازات الشــهداء إلى متى تســتمر 
المواكب الجنائزية؟ وما الثمن المطلــوب؟ لم تعلن مصر حالة الحداد على 
أرواح الشــهداء ولم تُذِع المارشات العسكرية ليس لأن ما حدث أمر عادي 
إطلاقاً ولكن لأننا ســوف نأخذ بالثأر قبل أي خطب رســمية أو مارشات 

عسكرية«.

تضحيات القوات المسلحة
وإلــى »الجمهورية« التي قــال فيها ناجــي قمحة: »مــا ترتكبه هذه 
الجماعــات الخائنــة بــين الحين والآخــر من جرائــم ضد أمــن الوطن 
واستقراره، وضد جنودنا البواسل في القوات المسلحة والشرطة، الذين 
أقســموا يمين الانتماء والولاء للوطن، والتضحية من أجل حماية الشعب 
ومقدراته ومســيرته الوطنية وآماله، وإنفاذ إرادته وإصراره على إقامة 
دولتــه الحديثة القوية القادرة على تحقيق حياة حرة كريمة للجميع، في 
أجواء مســتقرة آمنة بعد مطاردة جماعات الإرهاب ودحرها في كمائنها، 
وتطهير كل شبر من أرض الوطن من بقايا الإرهابيين المتناثرة هنا وهناك، 
بعد أن فقدت الملاذ بفضل تضحيات قواتنا المســلحة الباســلة وشرطتنا 

الوطنية« .

رسائل للداخل والخارج
وفي »اليوم الســابع« قال دنــدراوي الهواري: »ما يســطره الأبطال 
البواســل من انتصارات وفي وقت ســريع، وما يظهرونــه من بطولات 
وقدرات وتكتيكات عســكرية أرضــا وجوا وبحرا، إنما يبعث برســائل 
لخونة الداخل وأعــداء الخارج، أن لمصر جيشــا قويــا يحميها ويتمتع 
بقدرات ضخمة وتأديب كل من تســول له نفســه محاولــة الاقتراب من 
حدود مصر، أو تهديد أمنها القومى وعليه مراجعة حساباته جيدا وإدراك 
أنــه يلعب بالنار فجيش مصر خير أجناد الأرض، ثم شــعب واعٍ وصبور 

وجيش قوى وشرطة باسلة لك الله يا مصر«.

النظام والديمقراطية
والى النظــام والانتقاد اللاذع الذي وجهه عماد الدين حســين رئيس 
تحرير »الشروق« له بسبب سياســة التكويش على كل شيء وعدم ترك 
مجــال للمختلفين للتواجد إلــى جانبه لدرجة أن مــن وافقوا من أعضاء 
مجلس النــواب علــى التعديلات الدســتورية كانوا أربعمئــة وثمانية 
وخمســين وعارضها ســبعة عشــر فقط. وحذّر النظام مــن أن عدم ترك 
مســاحات للمختلفين معه ســوف يقوده إلى مصير نظــام مبارك عندما 
اســتحوذ حزبه الوطني على مقاعد مجلس الشــعب، ولما شكّل الذين تم 
تزويــر الانتخابات ضدهم برلمانا موازيا قال خليهم يتســلوا وقال عماد: 
»ســيقول البعض: »يعني حضرتــك عايز ترجع المتطرفــين والإرهابيين 
مرة أخرى لمجلس النــواب؟« الإجابة هي )لا( قاطعــة، إبعدوا المتطرفين 
والإرهابيين وحاكموهم واعزلوهم وحاربوهم بكل قوة في إطار القانون، 
وبكل الصيغ الممكنة، لكن إســمحوا لبقية القوى السياســية والمجتمعية 
الأخرى، خصوصا تلك التي ساهمت في ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 أن 
تعود وتشارك وتلعب دورا فاعلا في المشهد السياسي. سيسأل آخر: يعني 
أنت عايز ترجع أصحابك الناصريين واليساريين فلان وفلان وعلان؟ مرة 
أخرى الإجابة هي )لا( الموضوع لا يتعلق بالمرة بالأشخاص، لكن تعاملوا 

بمرونة مع القوى السياســية الشــرعية والمدنية، وانســوا تماما حكاية 
زيد أو عبيد أو أي شــخص، إذا كنا قد نســينا فإن برلمــان 2010 وطريقة 
انتخابه وعمله كانت سببا جوهريا في انفجار ثورة يناير/كانون الثاني، 
والذاكرة تقول لنا أن الانفجار الشــعبي حدث رغم أن نسبة النمو وقتها 
تجاوزت الـ٪7 لســنوات طويلة، والأوضــاع الاقتصادية كانت أفضل 
نسبيا بصورة واضحة، رغم إدراكي أنه كان تحسنا شكليا يخفي كوارث 
هائلة تحت الســطح، وبالتالي فإن مربط الفرس هو وجود حد أدنى من 
توافق شــعبي لغالبية القوى السياســية والمدنية، وليست المتطرفة، أو 
التي تشــجع العنف والإرهاب. حدوث ذلك هو الــذي يقود إلى الانفراج 
فــي كل الملفات بما فيها التنميــة الاقتصادية ومحاربــة الإرهاب بطريقة 
ناجزة. سيسأل سائل آخر: وهل تريد من الحكومة أو الأحزاب المؤيدة لها 
أن تتنازل عن بعض مقاعدهــا النيابية للمعارضين حتى ترضى حضرتك 
وأمثالــك؟ الإجابة مرة أخيرة هي أيضا )لا( بل مــا أقصده هو أن تتوقف 
الحكومة عــن فكرة التكويش على كل شــيء وأن تترك متنفســا للناس 
حتى لا »يطقوا أو ينفجروا«، خصوصا أن الأوضاع الاقتصادية شــديدة 
الصعوبة بســبب عملية الإصلاح الاقتصادى التــي أراها حتمية، ولا مفر 
منها، رغم آثارها المرة والموجعة للطبقات المعدمة والفقيرة والمتوســطة، 
خلاصة ما أقصده أن تؤمــن الحكومة وأجهزتها بــأن قليلا من التنفيس 

أفضل للجميع، بل أفضل كثيرا للحكومة نفسها«.

مشكلات متراكمة
وتعجب محمد السيســي في »الأســبوع« من الحكومــة التي تتجاهل 
مشــاعر المصريين غير الودية نحوها بســبب أفعالها وقــال عنها: »أزعم 
أن غالبيــة المصريين لا يشــعرون بالرضا وأنا واحد منهــم، خاصة أنهم 
تحملــوا ولا يزالون الظروف الاقتصادية الخانقــة، وهذا الرصيد الهائل 
من المشكلات المتراكمة على أمل الإصلاح، ويزعجهم أن الأضواء الداخلية 
لم تتغير بالشكل المتوقع، حتى وجدوا أنفسهم يدفعون الثمن مرة أخرى، 
يدفعون تكاليف إصلاح ما أفسدته مجموعات المصالح التي عادت للظهور 

وراحت تجر البلاد إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير/كانون الثاني« .

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات وحالة الفرح التي انتابت إبراهيم نور في 
»الأهرام« بســبب الشــهامة والرجولة لدى المصريين من خلال حادثة قرأ 
عنها في »الأهرام« وقال عنها: »هل يمكن أن يدفع إنســان حياته من أجل 
شــرف الآخرين؟ سؤال دار في ذهني وشــغل تفكيري بعد أن قرأت خبرا 
نشر في صفحة الحوادث في جريدة »الأهرام« وفيه أن شابا فقد حياته لمنع 
بلطجي من التحرش بسيدة، فقد استوقفتني هذه الواقعة ولفتت انتباهي 
لأننا كثيرا ما نســمع عن حالات تحرش فلا المتحرش عوقب ونال جزاءه، 
ولا الســيدات اللاتي تعرضن للتحرش وجدن من يدفع عنهن الأذى، لكن 
هذا الشاب لم يكن يفكر في نفســه قدر تفكيره في محاولة إنقاذ السيدة، 
فلم يتردد لحظة في الاستجابة لاستغاثتها إلا أن القدر قال كلمته، لينتهي 
هذا المشــهد الحزين الذي كان على مرأى ومسمع الكثيرين بوفاته على يد 
المتحرش بطعنات غادرة، ليكشف لنا هذا الحادث عن التضحية في أسمى 
معانيها، ويبرز الجانب الإنســاني وما يتحلى به هذا الشــاب من خصال 
وصفات طيبة مثل، المروءة والشهامة والرجولة، وهي صفات أسهمت في 
تشكيل شــخصيته وتطهيرها من كل ما يسيء إليها، ولتقضي على ما في 
داخله من النزعة الفردية وكذلك السلبية والأنانية. هذه الواقعة تصحح 
أيضا الصورة المشوهة للمجتمع التي ارتبطت في أذهان الكثيرين، وتؤكد 
أنه لا خوف على مجتمعنا وعلى ما يتمتع به من قوة وتماسك، وأن الصور 
والمشــاهد والمواقف التي تأتينا من داخل المجتمع كل حين وآخر تكشف أن 
أغلبية المواطنين ما زالوا يحملون في قلوبهم الخير والإقدام على مساعدة 
الآخرين، هذا الشــاب وأمثاله من أبناء مصر، ممــن يجودون بأرواحهم 
من أجل الحفاظ على الشــرف والأعراض يستحقون الإشادة بهم وأيضاً 
الإنصــاف والتكريم من جانب الدولــة، مثلهم في ذلك مثــل من يقومون 

بأعمال جليلة تخدم وطنهم«.

»الخلاولة«
أما الدكتور إبراهيم الســايح فأثار في »الوطن« ظاهرة مقاطعة بعض 
الســلع تحت شــعار »خليها تحمض« و»خليها تعنس« و»خليها تصدي« 
وقال إنهــا هوجة الخلاولــة وأبدى دهشــته من تورط المفتــي في هذه 
المعارك عبر الفيســبوك وقال: »لعل أحد أهم أســباب اســتبعاد النشاط 
السياســي الديمقراطي الشــعبي المفتوح في العهد الحالي، هو الضحالة 
التــي يتفنن مســتخدمو الوســائط الإلكترونية في إبرازهــا، من خلال 
آرائهــم واهتماماتهم. أحد الجوانب الإيجابيــة القليلة في أداء المصريين 
الإلكترونيين هو محاولتهم التصدي للأزمــات الاقتصادية والاجتماعية 
مثل، ارتفاع الأسعار ونفقات الزواج، وهذا النوع من التصدي لم يخترعه 
المدونون الإلكترونيون، ولكن الحقيقة أن الزعيم الســابق محمد حسني 
مبارك هو أول من استخدمه شــفوياً، وليس إلكترونياً، وذلك عندما قيل 
لسيادته عقب التزوير الفاضح لانتخابات 2010 إن المعارضة تنوى تشكيل 
برلمان موازٍ للبرلمان المزور فرد فخامته بســخرية قائلًا: »خليهم يتسلوا«. 
2 ـ بــدأت حملات »الخلاولة« مع ارتفاع أســعار بعض الســلع الغذائية. 
3 ـ هوجة »الخلاولــة« - من الناحية اللغوية- تنتشــر في كل أو معظم 
الأداء الشــعبي المصري، ففي الشأن الحربي يقول الأســتاذ عبدالحليم 
حافظ »خلي السلاح صاحي«. وفي الشــأن الأمومي تقول السيدة فايزة 
أحمد »يا رب يخليكي يا أمي يا ســت الحبايب«. وفي الشأن الديني يقول 
الأســتاذ محمد الكحلاوي »خليــك مع الله واعمل الطيب«. وفي الشــأن 
الســينمائى يقول الفيلم الشهير عن السيدة سعاد حسني »خلي بالك من 
زوزو«. وفي حوارات العشاق حين يقرر أحد الطرفين إنهاء العلاقة يقول 
للطرف الآخر: »معلهش خلينا اخوات أحسن«. وفي الشأن الغرامي تقول 
السيدة وردة الجزائرية »خليك هنا خليك بلاش تفارق«. وفي المشاجرات 
يقول الشــخص للآخر: »خليك راجل وتعالى وريني نفسك«، وفي المجال 
التجاري يقول البائع للزبون عندما يعطيه ثمن الســلعة »خلي يا باشــا 
خليها علينا المرة دي«. 4 ـ مأســاة »الخلاولة« وصلــت الآن إلى ذروتها 
ونحن نســمع عن بيان رســمي صادر من »دار الإفتاء« الموقرة تهبط فيه 
إلى مستوى إخوانها المدونين وتبادر بحملة جديدة ترد فيها على حملتي 

»خليها تعنس« و»خليــك في حضن أمك«، حيث قررت دار أو هيئة الإفتاء 
المشــاركة في هذه المعجنة بعنوان جديد من المستوى الهابط نفسه تقول 
فيــه »خلي المأذون يكتــب«، ولا أدري كيف طاوعت فضيلــة المفتي نفسُ 
سيادته واختار أن ينافس هذه الحملات العبيطة بمثل هذا البيان الضحل 
الركيك، الــذي يتنافى تماماً مع قدســية المهام التي يُفتــرض أن يضطلع 
بهــا لخدمة الدين والدنيا ما معنى انخــراط دار الإفتاء بجلالة قدرها في 
حملات المدونين وهبوطها إلى كلام في مستوى »خلي المأذون يكتب«؟ وما 
جوهر هذا التدخل وهي تتجاهل الأســباب الحقيقية لعجز الشــباب عن 
الزواج مثل، البطالة والفقر وعجز الشباب عن شراء أو إيجار شقة، فضلًا 
عن عدم قدرة معظم الشــباب على توفير دخل مناســب ومســتمر لإعالة 
الزوجة والأولاد؟ ومن أين يدفع الشــاب المهر والشبكة وهو فقير أو معدم 
أو بدون عمل؟ وماذا يكتب المأذون في مثل هذه الحالات يا فضيلة المفتي؟ 
هل يكتب للحكومة طلب إعانة للعريس؟ هل يتقدم للبنوك بطلب ســلفة 
تساعد الشــاب على الزواج، ثم يتنازل البنك عنها بعد ذلك مثلما يحدث 
في بعض دول الخليج؟ هل يكتب المأذون أمراً لأسرة الزوجة بالتنازل عن 
الشــبكة والمهر والقايمة؟ ماذا يكتب المأذون أيها الســادة الأفاضل رجال 
دار الإفتاء؟ وماذا تكتبون أنتم في بياناتكم التي تنافســون بها شــباب 
التواصل الاجتماعي الذين يعبرون عن إحباطاتهم في شيء من السخرية 
كلما ضاق بهم الحال؟ هــل الصحيح مجاراتهم في أســلوبهم هذا؟ أم أن 
عليكم التعامل مع الأمر بجدية والبحث عن حلول لهم بعيداً عن الحملات 

الخلوالية؟«.

فيديوهات خالد يوسف
وإلى ردود الأفعال على نشــر فيديو جنســي عن المخرج الســينمائي 
وعضو مجلس النواب خالد يوســف الموجود الآن في العاصمة الفرنسية 
باريس، التي بدأت نتيجة لاستنكار هذه العملية وانتقاد الجهة التي تقف 
وراءها، لانها تســيء إلى صورة مصر سياســيا وأخلاقيا، بالإضافة إلى 
انها تشــيع الفاحشــة في المجتمع. ففي »المصري اليوم« كان محمد السيد 
صالح عنيفا لدرجة أنه لّمح إلى وجود دافع سياسي وراء العملية، وطالب 
الرئيس بالتدخل لوقف مثل هــذه التصرفات التي بدأت في عهد الرئيس 
الســابق محمد حســني مبارك وقال: »حين حرق الســادات كل شرائط 
التســجيل للمعارضين والفنانين، التي كانت شائعة زمن صلاح نصر، لم 
يكن صادقًا على طول الخط كانت الخطوة استعراضية، وفي إطار المكايدة 
لتاريخ الزعيــم جمال عبدالناصر ولحوارييه، الذيــن لم يكونوا داعمين 
للســادات، أو كانوا يســتخفون به، لكنه انشــغل بالحرب ثم الانفتاح 
فالتقارب مع الإســلاميين، قبل أن يقتلوه. لم نسمع الكثير عن تسجيلات 
ضد سياسيين في عصره، كان التحول في زمن مبارك مع وصول زكي بدر 
للداخلية، كانت البلاد في مواجهة شرســة مع الجهاديين، وبالطبع كانت 
هناك تســجيلات ومراقبة لقيادات وكوادر الجماعات الإسلامية، لكن مع 
بدر ركزت التسجيلات على الحياة الخاصة لقيادات الأحزاب ولصحافيي 
المعارضة، ولم تســلم الزوجات والأبناء من هذا الســلوك المشــين، ومن 
يســتمع لخطابه في مجلس الشعب عام 1990 ســيتأكد من ذلك. أُقيل بدر 
ولم تُقل الظاهرة كثير من الزملاء الذين وصلتهم تســجيلات لسياسيين 
ومشــاهير بعد ثورة يناير/كانــون الثاني كان الجــزء الأكبر منها قد تم 
تسجيله وفقا لهذا المبدأ، الآن هذه الظاهرة في ذروتها، التسجيلات تخرج 
في أوقات محددة صاحب قرار تسريبها لم تشغله كثيراً أخلاقيات المجتمع 
ولا نشر الفاحشــة ولا سمعة المستهدفين ولا عائلاتهم، أنا في المقابل أزعم 
أن الرئيس يهمه الأمر بلا شــك لن يوافق على استمرار الظاهرة الصورة 
العامــة لنا في الخــارج حاليًا أننــا مجتمع يســتمتع بالفضائح وينتهك 
الخصوصيــات، ولا تهمه أحــكام القانون. والأكثر أهميــة في نظري أن 
المسؤولين عن التســريبات يكررون ما تعودوا عليه أو مارسوه من قبل، 
لديهم عداوة خفية تجاه رموز بعينها ســاندت اســتقرار الدولة ودعمت 
الرئيس وثورة 30 يونيو/حزيران هم ينفذون أجندة الإخوان حتى بدون 
قصد، ويبقى أن أقول إن الســلوك الشــخصي لأبطال الأفلام المسربة هو 
خياراتهــم الخاصة ومن كان منكم بلا فيديو أو تســجيل صوتي أو تقرير 

مراقبة أو موقف سياسي مستقل فليرمهم بحجر«.

الحياة الشخصية تحميها القوانين
وفي »الأهرام« انضــم نبيل عمر إلى صف المهاجمين، مؤكدا أن ما حدث 
عدوان على الحياة الشــخصية التي تحميهــا القوانين المصرية والدولية 
مستشــهدا بحادثة وقعت في مصر وإن لم تكن ذات طابع جنســي وقال: 
»لم نســأل الســؤال الصحيح الذي يحمي المجتمع من التلوثين السمعي 
والبصري: من الذي أذاع ونشــر هذه الفيديوهات والسيديهات القبيحة 
على الرأي العام؟ ســؤال في غاية الخطورة لأنه يحدد لنا الفاصل ما بين 
دولة القانون ودولة تصفية الحســابات الشــخصية بين مجتمع يمضي 
قدمــا إلى الأمام فــي قيمه العليا ومجتمع يتســلى ويتعثــر في حكايات 
العيب محبوســا في قاع المدينة. ونعيد الســؤال: كيف لا يبحث القانون 
عمن أذاع الفيديوهــات القبيحة واكتفى بمن ظهرن فيها؟ تصوير الفيديو  
القبيح فعل لا أخلاقي منحط وليس جريمة ضد القانون، طالما أن التصوير 
جرى بموافقة أطرافه، إذاعة الفيديو على الملأ ســواء من أصحابه أو من 
غيرهم جريمة يعاقب عليها القانــون، فقط التوصيف لها يختلف إذا كان 
أصحابه هم الذيــن أذاعوه أو آخرون هم الذين أذاعــوه غصبا. وتزخر 
المواثيق الدوليــة بالمواد التي تصــون حرمة الحيــاة الخاصة، وتحرم 
اختراقها وتجرم هذا العمل، وتنــص المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنســان على عدم المســاس بخصوصيات الإنســان وعائلتــه وبيته 
ومراسلاته وعدم المســاس بشرفه وكرامته وسمعته، والجميع لهم الحق 
في الحصول على حماية القانون ضد هذه الجرائم، وهناك نص مشــابه 
بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياســية، ورد في المادة 17 وكلنا يذكر 
أن محكمة جنح مســتأنف أكتوبر حبســت الإعلامية منى عراقي أسبوعا 
مدانة بتصوير مواطن بدون علمه في برنامج »المستخبي« وقالت المحكمة 
في حيثياتها: إن انتهاك حرمة الحياة الخاصة لكشف ستر بعض الجرائم 
لا يكــون إلا بالضمانات التي كفلها القانون، أي أن انتهاك الحياة الخاصة 
وتصويرها بدون علم أصحابها وموافقتهم جريمة. نحن أمام جريمة نشر 
فضائح لحياة خاصــة قبل أن تكون تصوير فيديوهــات وتحريضا على 
الفجور والبحث عن المجرم الناشــر لا يقل أهمية عن ضبط المتورطين في 

الفيديوهات«.

صدمة شعبية بسبب عدد ضحايا الجيش من الهجوم الإرهابي ومطالبة الناس بالاحتفاظ بالروح المعنوية العالية 

ش« على كل شيء ولا تترك متنفسا للناس والأوضاع الاقتصادية شديدة الصعوبة  الحكومة »تُكوِّ
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغم أن الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 18 فبراير/شــباط، خصصت مســاحات كبيرة من صفحاتها لمحادثات الرئيس عبد 
الفتاح السيســي مع رجال الأعمال في ميونيخ، والاتفاق معهم على الاســتثمار في مصر، إلا أن صدمة عنيفة أصابت الجميع، بســبب 
حجم خســائر الهجوم الإرهابي على الجيش في شمال سيناء، والصدمة ســببها أن العملية تأتي بعد نجاح الجيش في القضاء بشكل 
شــبه نهائي على الإرهابيين المســلحين، لدرجة أن التعمير بدأ في  سيناء وبدء الاســتثمار فيها، كذلك بعد النجاحات غير المسبوقة التي 
حققتها وزارة الداخلية بواســطة جهاز أمن الدولة، ســواء في جمع البيانات، أو مهاجمة الإرهابيين في أماكن تواجدهم، قبل تحركهم 

وتصفيتهم. ولا شك في أن هذه العملية سوف تخضع لمناقشات معمقة داخل أجهزة الدولة.
وواصلت الصحف كذلك الاهتمام بالتعديلات الدســتورية ومناقشــتها ما بين مؤيدين ومعارضين ومحذرين، والمخاوف التي تنتاب 
قوى سياسية من المدى الحقيقي الذي ستنتهي إليه بعد المناقشات التي ستتم. كما أن هناك توجسا من الهيئات القضائية التي ترى أن 
التعديلات ســوف تقضي على استقلاليتها، وتحقيقا للســلطة التنفيذية. واهتمت الصحف أيضا بعمليات تبادل الشتائم القبيحة جدا 
بين مشجعي الأهلي والزمالك. وهناك تأييد للحكومة من جانب فئات شعبية عديدة تستفيد من حملات الكشف المجاني على الأمراض 

والعلاج على نفقتها. وإلى ما عندنا....
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ثقـافـة

كنتُ صبيّا مُرْضَعَا
 في أرض موازية

من شــواهد الشــعر ما يربك فهمك ويبلبــل عليك قلبك 
ويأســرك. دعنا من تخريــج النّحاة لتلك الشــواهد، فهذا 
أمره هيّن لكن ما يشــغلك وأنت في مملكة النحو القديمة أن 
تستمع بشاعريّتك لا بعقلك اللغوي إلى شاعر وضعه النحاة 
في ركن وقيدوه فيه، بعد أن اســتجلبوا بيته للشهادة على 
ظاهرة نحويّــة، حنّطوه وتركوه يعرض على بلّور يشــبه 
بلّور محــاّت العطور أو الثياب الراقية. يكون الشــاعر في 
هذا العرض كدُمية المابس جميلــة، لكنها لا تتحرك وتكون 
العيون لا عليها، بل على ما حملته من ثياب.. أقول لنفســي 
كيــف يمكن أن أحيّي دمية الشــاعر وأحرّك مشــاعره التي 

نسجت شعره، التي نزع عنها النّحاة روحها. 
كثيرة هي الشواهد التي حرّكتني وأنا في محراب النّحو 
ا مُرْضَعَا ٭ تَحْمِلُنِي  ومنها  شاهد يقول: )يَا ليْتَنِي كُنْتُ صَبيًّ
هْرَ  لَتْنِي أَرْبَعَا٭ إذًا ظَلَلْتُ الدَّ لْفَاءُ حَوْلًا أَكْتَعَا//  إذْ بَكَيْتُ قَبَّ الذَّ

أَبْكِي أجْمَعَا(.
 أوّل شيء ينبغي أن ناحظه أنّ النّحاة لم يحتفظوا باسم 
الشــاعر فقالوا قال الراجز هكذا با تحديد أو لعلّه بخســت 
قيمته لرجزه والرجز غير الشــعر، فهو في ما اشــتهر حمار 
الشــعراء وهذا ظلم للرجز وللحمار كليهما عظيم، المهمّ أنّهم 
لم يذكروا اســم الراجز لقد تركوا وجهه يســافر.. لكن ماذا 
ســيضيف له اســمه إن كان نكرة غير معروف، ربّما أرسلنا 
الركبان تبحث عنه فجاءتنا ببعض أخباره ونســجت عليه 
أخبارا أخرى فثالثة ورابعة، حتى يصبح الرجل حديثا كاما 
وأســطورة بعينها: هكذا صنعت الأخبار أرواحا عظيمة هي 
في التاريخ كومة من اللحم والعظام، وربّما مرّت في حياتها 

باهتة باردة  يكاد لا يراها أحد أو بها يحفل. 
الشاهد الشعريّ في كتب النّحاة عادة ما يكون مستجيبا 
لقواعدهم، وعادة ما يكون حجّة على خاف بينهم، لكنّه قبل 
ذلك يصبح وهو الذي تكســوه اللغة بأصواتها واشــتقاقها 
وإعرابها لا كاما، بل كاما على الكام، أو شــاهدا للغة على 
نفسها ويسمّى هذا في اللســانيّات المعاصرة الوظيفة الوَرَ 
لســانيّة، أيْ أنّ اللغة تصبح مادّة للقول وموضوعا له، هي 
حالة من انعكاس اللغة على نفســها، إذ تصبح مرآة لذاتها. 
يمضــي الكام ويمرّ فا يرى نفســه، بل يــراه الناس حتّى 
يســتوقفه صَنَعة النّحو والبيان والنّقــد فيقلبوا نظره إلى 

نفسه ويصير هو المحيل والمحال عليه. 
الشــاهد أعاه استعمله النّحاة في كثير من المواضع منها 
موضــع خافيّ بين البصريّين والكوفيّين مــن النّحاة. يقول 
نحاة البصرة إنّه لا يمكن توكيــد النكرة، ويقول الكوفيّون 
إنّ ذلك ممكن ويستشــهدون في هذا السياق بأنّ الراجز أكّد 
)حولا( وهو اسم نكرة محدود )له أوّل وآخر( أكّده بـ)أكتع( 
وهو  يعني الحول كاما. والشاهد الثّاني في التوكيد أيضا، 
أنّ في البيت ما يدلّ على إمــكان الفصل بين المؤكّد والتوكيد 
بأجنبيّ وهو الذي في قوله  )الدّهر أبكي أجمعا( إذ فصل بين 
د و)أجمع( وهــو التوكيد بالفعل )أبكي(  )الدهر( وهو المؤكَّ

د. والأصل أنّه لا فصل بين التوكيد والمؤكَّ
يبدو الأمر بســيطا بأنْ تؤخذ حجة هــذا الراجز على أنّ 
ما منعه البصريّون هــو ممكن، ويبدو البصريّون بين أمرين 
إنْ أمعنوا في الرفــض خالفوا الاســتعمال، وإن قبلوا زال 
خافهم، لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة  فالتفاصيل والأحكام 
النّحويّــة تزيد من الاختاف عمقا وحاوة، لكنّ تبســيطنا 
للمسألة وعرضها على واجهة المحات هو الذي جعلها خفيفة 

كسيجارة لا تعلّم الإدمان.
خلف ما يمكن أو لا يمكن وخلف مســائل التوكيد المعنوي 
روح متمرّدة لها رؤية فريدة للكون: روح تســعى إلى وصل 
من تحب فتفــرّ من العالــم الرّاهن إلى ما يســمّى بالعوالم 
الممكنــة. الفرار من العوالم الراهنة إلى العوالم الممكنة ممكن 
ومألوف ومفيد، واللغة تتيحه بأســاليب يســيرة من بينها 
التمنّي. ســامح الله نحاتنا والباغيين من بني جلدتنا حين 
حكموا على التمنّي بأنّه دليل على أنّ ما نرغب فيه مستحيل. 
هذا تفســير محبط وتدخّل باســم العلم في كون لا يعنيهم، 
إذ ليس من مهمّة النّحــوي أن يقول لك حين تتمنّى أنك تريد 
مســتحيا، دوره أن يصف الأبنية التي تمنّيت بها، بل ليس 
مــن دور الباغي أن يقــول لك إنّك إن تمنّيت أنشــأتَ كونا 
مُستحيا من دوره، أن يقول إنّ هذا إنشاء وهذه خصائصه 
وهذا مجال تداوله. ووهم أن تعتقد أنّ الحكم بالاســتحالة 
جزء من الحكم على الأكوان المنشــأة باللغة. ليس في اللغة 
مســتحيل، بل ليس في الأكوان المنشــأة بها مســتحيل. ما 
ضرهم لو قالوا إنّ التمنــي عالم ممكن ودافعوا عنه بدلا من 

أن يقولوا إنّه مستحيل واستماتوا في الدّفاع عنه مُحالا. 
 التمني دليــل على وجود عوالم ممكنة هــي غير عوالمنا 
الراهنة. لله درّ الفيلســوف الأمريكي صول آرون كريبكاي 
حين ربط الدلالة بالماورائيّات الممكنة، تلك التي  لا نصارعها 
فتصرعنا. مــا فعله كريبكاي هو أنّه أحْيانــا وقد قتلونا هم 
بالإلحاح على الُمحال. القضيّة )بمعنــى القول الأدنى بل قل 
الجملة( الممكنة هي التي يمكــن أن تحدث في عوالم ممكنة، 
فعلى ســبيل المثال لو قلت )مدام بوفاري خانت زوجها( فإنّ 
هذا قول ممكن في رواية غوســتاف فلوبير ولو قلت )جميل 
أحب بثينة طفا( لكانت أيضا قضيّة ممكنة في عالم ممكن هو 
عالم شعر جميل، وهي ممكنة منهما لإمكان الخيانة الزوجية 

وتغلغل العشق في منابت الصبا.
وبهذا المعنــى الأوّلي تكون قضايا أخرى مســتحيلة في 
عوالم ممكنة كأن أقول )أنا أبيض البشرة وأسودها في آن( 
أو أن أكون عاشــقا للذلفاء وصبيّا مرضَعًــا من صدرها في 
آن. هــذا غير ممكن برواية لكنه ممكن بأخرى. لقد اتســعت 
نظرية العوالم الممكنة إلى آفاق أكثر من تلك التي حدّدها لها 
كريبكاي. في نظرية الواقعية المشــروطة لدافيد لويس، فإنّ 
العوالم الممكنــة هي أيضا عوالم حقيقيّــة كعوالمنا الراهنة، 
وفي هذا السياق تحدّث هياري بوتنام )هو رجل لا تغرّنكم 
العادة( عن الأرْضَيْن التوأم: عن أرضنا وأرض توأم لها فيها 
الماء لا يتألف من ذرتي هيدروجين وذرة أوكسيجين، كما هو 
عندنا، بل قد يتألف من أجسام أخرى، وبناء عليه فإنّ عالمنا 
الراهن ههنا ليــس إلّا فرضيّة من عوالم ممكنة. هذه العوالم 
الممكنة تبنى باللغة ومــن بينها التمنّــي: يتمنّى الراجز أن 
يكون صبيّــا أبَدا لا حبّا في الصبا بل حبّــا في حمل الذّلفاء 
)هي صغيرة الأنف مستوية الأرنبة( له في هذا الكون التوأم 
يكون الحمل حولا كاما لا تسعة أشهر قد تنقص. وفيه يكون 
الحامــل لا الأمّ بل العشــيقة والمرضع لا الابن، بل العاشــق 
والبكاء ليس له من حاجة إلا لطلب القبلة، وفي هذه الأرض 
التوأم يكون ثمن البكية أربع قبات.. في هذا العالم ســيظل 
هو يبكــي وتظلّ هي تقبّله: عمر القبل أكبــر من عمر البكاء، 
وهو البداية والقبل لا نهاية لها.. هنــا في هذا العالم الممكن 
الموازي ســيوجد نحاة آخرون.. لا يعنيهم كثيرا أنّ التوكيد 
ســيكون نكرة فهم أنفســهم هناك ســيكونون نكرة وربّما 

وضعوا نظريّة لتكافؤ الأعداد بين القبل والبكاء.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

»جسر التفاحة« رواية للكاتب العراقي عواد علي

تقنيّات الميتا سَرد في تعرية المستور من تاريخ الغزاة   
 لابد أن يكتشــف الناقد وهو يقرأ آخر عمل روائي  للكاتب العراقي عواد 
علي، الموسوم بـ»جسر التفاحة« أنه احتفظ  في تجربته هذه بدرجة عالية 
من الحساســية الفنية، بالشكل الذي استبعد من استراتيجية خطته وهو 
يشــكل بنية عالمه الفني، الخضوع لفكرة محاكاة واقع مدينة الفلوجة بعد 
عام 2003، فكان حذرا جدا من هذه الناحية حتى لا ينســاق خطابه الفني 
تحــت ضغط ما عانته هذه المدينة من إشــكالات عاقتها المعقدة والمتوترة 
مع الواقع السياسي الجديد، الذي شــهده العراق، ودفعت بالتالي نتيجة 
ذلك ضريبة باهظة ســتبقى آثارها عميقة في وجــدان أبنائها قبل بنيانها 
الذي استحال إلى انقاض، ولنفرض أن المهمة السردية في تناولها للتاريخ 
الراهن بسخونة أحداثه ســارت على عكس المعالجة الفنية التي اختارها 
عواد علي، آنــذاك لن تخرج النتيجة عن إطار عملية استنســاخ وتوثيق 
للواقــع، بمعنى غياب مســاحة التخييل التي هي المفتاح الســحري لدى 
المبدع، للأخذ بالواقع إلى منطقة الفن، حيث ســتنمحه من العناصر الفنية 
ما يجعل المتلقي يكتشــف هــذا الواقع المألوف من جديــد وكأنه لم يألفه، 
فترتسم على مامحه عناصر الدهشة والمتعة، بالتالي ستتشكل بينه وبين 
هذا الواقع عاقة بمستوى أعمق، وينشــأ بينهما خطاب وأسئلة وأجوبة 

جديدة. 
من هنا كانت نقطة انطــاق عواد علي في أن يمــارس لعبة فنية تبدو 
تقنياتها بسيطة في شكلها، إلّا أنها منحته ما يبتغيه من الحرية في تحديد 
العاقة مع الواقع والتاريخ المعاش، حيث استند فيها على تقنية المدونات 
اليومية للكشــف عن إشــكالية هذه العاقة عبر ممارسة سردية أفصحت 
عن مواضعات فنية استعارها من تقنيات الميتاسرد، عندما أخضع تقنيات 
صنعته السردية للتعرية أمام القارئ، وهذا الخيار المضاد في بناء المتخيل 
الســردي منح الرواية هويتها الفنية، بذلك لعبت الماحظات التي سجلها 
الســارد في المكان المخصــص للهوامش دورا فاعا في خلق وكســر حالة 
الإيهام بواقعية الأحداث التي يســردها في مدوناتــه »اعتمدتُ في كتابة 
هذه المدونة، وما ســيليها من المدونات التي تغطــي مرحلة ما قبل دخولي 
الجامعة، على يوميات كنت أدونها في أوقات متباعدة بأســلوب غير أدبي 

لأوثق فيها بعض الأحداث التي عشتها، وتركت أثرا في حياتي«.

تقنية المدونات  

لم تكن مفردات لغته التقنية معتمدة على أســس بنائية مســتقرة في 
أشــكال تقليدية وهي تتصدى لواقع مايزال ساخنا، مستغنيا بذلك عن كل 
ما يمكن الوصول إليه من وحدات فنية شائعة التداول في الكتابة الروائية 
مثل   البيانات والســجات والوثائــق، التي عادة ما يشــيع تداولها في 
الكتابة الروائية، ليكتفي فقط بالمدونات اليومية كوحدة فنية جوهرية في 
سرد الأحداث، مع أن المدونات إذا ما اعتبرناها جنسا أدبيا، تكاد أن تَضعُفُ 
فيها بشكل كبير جدا مســاحة التخييل أمام المدوّن، حسبما يشير إلى ذلك 
الروائي  سعد محمد رحيم في كتابه المعنون »السرد ينكل بالتاريخ.. رتابة 
السيرة وانتهاك الواقع« الصادر عن دار نينوى في دمشق، إلّا أن المدونات 
اليومية في هــذه الرواية باعتمادهــا وحدة تقنية أساســية كان الهدف 
منها إنتاج بنية ســردية تحمل بين ســطورها حرارة وعفوية، ســتفرض 
فــي النتيجة النهائية آلياتها بما تحمله مــن خاصية ابتعادها عن التصنّع 

الشكلي وتعقيدات التفنن السردي. 
يأتي استثمار تقنية المدونات في إطار سعي الشخصية 
الرئيسة الساردة للأحداث إعادة اكتشاف ذاتها والعالم 
المحيــط بها من جديد، ولتأكيد الطابــع الذاتي في عملية 
الســرد بعد أن مرَّ أثناء فترة اعتقاله داخل ســجن أبي 
غريب عام 2005 بتجربة قاسية عندما تعرض لاغتصاب 
من قبــل الســجّان الأمريكي ولــم يكن عمــره يتجاوز 
السادســة عشــرة، مع أنه لم يكن متورطا  بأي عمل ضد 
القوات الأمريكية »رفعني بقوة وولىّ ظهري إليه، وأطبق 
بكفيه على رقبتي، وأحنى جذعي وأخذ يغتصبني بعنف. 
كنت اتألم مثــل أرنب غرس كلب صيــد أنيابه في لحمه 
بينمــا كان هو يتأوه متلــذذاً«. ورغم مــا تركته تجربة 

الاغتصاب من جرح عميق في ذاته، إلاَّ أنه أحالها إلى طاقة شحن إيجابية 
دفعته إلى أن يكمل دراسته الجامعية وينال شهادة الماجستير عن رسالته 
التي تناول فيها ملحمة كلكامش مركزا فيها على شــخصية أنكيدو، وكأنه 
أراد أن ينصف نفسه من خاله شخصية أنكيدو الضحية، الذي لم يأخذ ما 

يستحقه من الاهتمام حسب رأيه.
 كمــا حاول في مدوناته اليومية أن ينصــف الضحايا الذين عرفهم عن 
قرب قبل تجربة الســجن مرورا بتجربة النزوح مع بقية أفراد العائلة إلى 
الرمادي ثم إلى كركوك وسفره إلى إسطنبول حتى وصوله إلى ألمانيا بعد 

أن نال فيها حق اللجوء.
دلالة التدوين الذاتي هنا تكتســب أهميتها في أنها خروج على السياق 
الرســمي وتعريتها للتاريخ المزيف الذي عادة ما يكتبه المنتصرون لإخفاء 
جرائمهم، من خال اســتعادة التفاصيل اليومية التي تمر بها الشخصيات 
التي تغيب دائمــا عن مدونات المؤرخــين. جاءت المدونــة الأولى موقعة 
بتاريخ  1 /4/ 2016 وبها افتتحت أحداث الرواية »وقفتُ مقشعرا أمام مشهد 
رهيب، تراءى لي في المنام لاحقا مرات عديدة، مئات الأكياس الباستيكية 
التي تحوي رفات أبناء المدينــة، مدفونة في مقبرة جماعية، وقد بدت عند 
اختاط النور بالظلمة، كأنها صخــور زيتية نابتة في الخاء«. أمّا المدونة 
الأخيرة فقد جاءت موقعة بتاريخ 1/7 /2017 عندما أُعلِنَ عن سقوط دولة 
»داعــش« في مدينة الموصل »لم أتوقع يومــا أن يأتي زمن يغدو فيه العدو 
منقذا، لكن هذا ما صار يترقبه بعض أهل المنطقة الغربية في البلد. قال عمي 
خليل في مكالمة هاتفية ليلة الإعان عن سقوط دولة »داعش« في الموصل، 
إن تزايد أعداد الجيش الأمريكي في البلــد أصبح ماذا لهم، ربما خيارهم 
الوحيد في لجم هيمنة إيران والميليشيات المسلحة على مدنهم وبلداتهم«. 

المتن الحكائي 

بينمــا كانت الفلوجة محاصرة من قبل جنــود المارينز المدفوعين بروح 
الانتقــام لأربعة أمريكان تم قتلهــم وتعليق جثثهم على جســرٍ في مدينة 
ر والد الشخصية الساردة للأحداث أن يخرجه مع بقية أفراد  الفلوجة،  قرَّ
العائلة ليبعدهم عن الخطر، فيرســلهم إلى أخوالهم فــي منطقة النعيمية 
برفقة جارهم المســيحي إلياس الذي يتولى مسؤولية نقلهم مع عائلته في 
سيارة بيك آب يملكها، بينما يبقى الوالد في الفلوجة ليقاتل المارينز، وعند 
جســر التفاحة تعترضتهم مركبة همفي كانت تغلق الجســر مع مجموعة 
مركبات، ولما عِلم الأمريكان أن في السيارة يوجد مسيحيون لم يستوعبوا 

الأمر.
- يا يســوع ! لم يخبرونا بوجود مسيحيين في الفلوجة. كيف تطيقون 

العيش مع هؤلاء الإرهابيين؟ 
- ليــس لدينــا مشــكلة مع 
منذ  معهم  نعيش  نحن  المسلمين، 

زمن طويل. 
- أنت تتجنب قــول الحقيقة 
لأن أحدهم يجلــس الآن بقربك، 

لكنني سأبعده عنك. 
والدته  توسات  نفعا  تجد  لم 
في إخاء سبيله. وفي سجن أبي 

غريب يكتشــف أن الاغتصاب هو الوســيلة التي يفضلها الأمريكان لكسر 
إرادة أبناء الفلوجة. وبعد بضعة أشــهر يطلق سراحه فيعود إلى مدينته 
ليجدها مدمرة، وبعد اثنتي عشــرة ســنة مضت على تجربــة الاعتقال، 
وبينما هو يقيم في ألمانيا يقرر أن  يفتح خفايا ملف اغتصابه، ويبدأ بنشــر 
مدوناته على موقع الفيســبوك، مدفوعا بضغط داخلي لأنه لم يستطع أن 
يزيح آثار الجرح الذي خلفته تلك التجربة على وجدانه »منذ سنين طويلة 
وأنا أحاول أن أشيح فعلته الرذيلة بعيدا عن رأسي. بذلت قصارى جهدي، 
لكنني كنت أخفق دائما، وها قد مضت اثنتا عشرة سنة وماتزال لهفتي إلى 
الانتقام منه يانعة، وستظل ملتحمة بوجداني التحام اللحم بالعظم، كلما 
استحضر تلك الفعلة أشعر بالانكسار، وينحرف ذهني إلى تداعيات لا أريد 

التفكير فيها«.
الروايــة زاخرة بالأحداث وبشــخصيات تنتمي إلــى أديان وقوميات 
وأعراق مختلفة، عراقيين، ســوريين، ســودانيين، مســيحيين، مسلمين، 
سنّة، شيعة، شــبكا، إيزيديين، تركمانا، معظمهم عانوا من قهر الجماعات 
الإساموية المتطرفة وميليشــيات طائفية هيمنت على الحياة في العراق، 
فأصبحوا نازحين في بلدهم، وتشــاء الأقدار أن يلتقي السارد بعدد منهم 
ثانيــة في باد اللجوء، في تركيا وألمانيا بعد أن يغادر العراق. يمكن القول 
عن هذه التجربة الروائية بأنها قد اكتســبت خصوصيتها في إطار بنيتها 
الفنية التي تحركت في مســار »كســر توقعات المتلقي التقليدية للمعنى« 
حسب الناقدة باتريشــيا ووه، في كتابها الموسوم »الميتافكشن.. المتخيل 
السردي الواعي بذاته: النظرية والممارسة«، بالتالي هي رواية تتحدث عن 
مجتمع عراقي، عاش محنة القهر والعنف والموت، خال الفترة التي أعقبت 
دخول القوات الأمريكية للعراق، وليس عن مدينة الفلوجة حصرا، وما نتج 
عن ذلك من تداعيات أفضت إلى ضياع الهوية الوطنية والإنسانية وتسلل 
مشــاعر الاغتراب داخل الوطن إلى معظم الشــخصيات بكل ما تحمله من 
اختافات وخصوصيات مميزة في مامحهــا الثقافية والدينية والمذهبية 
والقومية، رغم محاولاتها المســتمرة في التشبث بالمكان والذاكرة، وحتى 
عندما تختار الابتعاد والارتماء في أزمنة اللجوء الأوروبي، ولكي تحافظ 
على ذاتها حيّة يكون قدرها مشروطا بارتباطها مع الذين ينتمون معها إلى 

المكان الأول الذي جاءت منه. 
وما يلفت الانتباه أن معظم الشــخصيات متصالحة مع ذاتها ومع المكان 
الذي تنتمي له، وتمضي في ممارســة دورها الإنســاني في زمن تســوده 
الفوضــى والعنف والكراهيــة، بعد أن ســيطر عليه غــزاة وإرهابيون 
وإساميون متشــددون، حتى تبدو وكأنها قد ســقطت من مدينة فاضلة، 
فنحن أمام نماذج تتقاطع مــع فكرة التنميط أو الترميز، تعزف نشــيدها 
بصمت، رغم الجرح الذي تحمله في داخلها، ابتداء بالشــخصية المحورية 
الســاردة للأحداث مرورا بالاســتاذ أصان والمدرس 
هيثــم الدليمي وأيــوب وغبراهيــم وميخائيل وأيدن 
وأميرة وبــردى.  هــذا المنحى الإنســاني في خطاب 
الروايــة تم تمريره بلغة موحية فــي مفرادتها الفنية، 
ولعل أسمى ما تجلى في هذا المستوى من البناء تمحور 
في تحطيم تلك الصــورة المزيفة عن مدينــة الفلوجة 
وأهلها، باعتبارها حاضنة اجتماعية للتطرف الطائفي 
والجماعــات الإرهابية، التي كرســتها أجندة إعامية 
انتهجت سياسة التضليل لأســباب ودواعي طائفية . 
والماحظ أيضا أن المؤلف لم يمنح  الشخصية المحورية 
الساردة للأحداث أي اسم محدد، فكانت با اسم، ربما 
في ذلك إشارة إلى أن أي سجين عراقي اكتوى بتجربة 
الاعتقال لــدى الأمريكان لــم يعد ذاك الإنســان قبل 

دخوله التجربة.
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مروان ياسين الدليمي٭

قال إن الصراع الشعري بدأ إبداعيا في التسعينيات

الشاعر المغربي محمد عرش: أكتب لتكتمل صورة أمي وأعوض العزلة والفقد

■ كيف جــاء محمد عرش إلى الشــعر، وعقــد عليه زمام 
كينونته؟

□ يصعب تحديــد كيفية المجــيء إلى عالم الشــعر، 
وبالضبط وقــت القدوم، ثم الظروف التي قادت إلى ذلك؛ 
كل ما أعرف أنني أتيت بســبب اليتم والحرمان من حنان 
الأم، وأنا لم أتجاوز ســتة أشــهر. لا أعرف وجه أمي لحد 
إجراء هذا الحوار، وما يترتب عن ذلك من حرمان، حسب 
كل مرحلة عمرية. لهذا، قادني هذا الفقد إلى إكسير يخلق 
التوازن النفسي هو الشــعر، ففيه وجدت مسالك للعثور 
على وجه الأم داخل أحــواض القصيدة. من هنا، وجدت 
البيت الذي أقطنه حسب منظور هايدغر الشعري، بحيث 
تم عقد القران مــع القصيدة وخلق الغوايــة بين الكتابة 

والأنثى.
■ فــي عقــد الســبعينيات بــدأت الكتابة، إلا أن دارســي 
الشــعر المغربي يضعون اســمك ضمن جيــل الثمانينيات. ألا 
يُشــعرك هذا بالغبن؟ أم أنها - بكل بســاطة- مســألة وقت 

للمحاولة وجس الأرض؟ 
□ حــين بــدأت أفــك الحــرف، وأخطه، شــعرت بما 
لهذه الخطوط من ســحر ومتعــة إذا تم ضبطها، وضبط 
عاقاتهــا، على حد رصــد الناقد الألمعي فــي نظري عبد 
القاهر الجرجاني. أحسست بالفقر والعزلة التي ترافقني، 
فقد ضاع المخطوط الأول »الليالي«، وكله قصائد عمودية، 
أضيفه إلى وجه أمي، ثم اســتمر الهطول الشــعري، مرة 
بغزارة، ومــرة ببطء، يصل حد الخــوف من جفاف جب 
الشــعر. أواصل الكتابة، ولا يهمنــي التحقيب، بل - كما 
أشرت- الحساسية المتفردة. بالعكس لا يضايقني وضعي 
مع جيل الثمانينيات أو حاليا. يمكن أن نجد شــاعرا الآن، 
شــابا، لكن كتابته تنتمي إلى القرون الوسطى، بالإضافة 
إلى هذا؛ لضمان الاستمرارية، لا بد من المحاولات، وجس 

النبض لانتعاش القصيدة.
■ أصــدرتَ باكورتــك الشــعرية »أحوال الطقــس الآتية« 
سنة 1988. ولهذا صار من الدارج أن ترتبط، بيولوجيا، بجيل 
الثمانينيــات الذي حقق طفرة أساســية في ســياق تحديث 
الشــعر المغربي. في نظرك، ما هي أهم المكاســب والآثار التي 

تنسب له، والتي ما زالت تفعل فعلها المؤسس؟ 
□ فعا، هذا العمل الشــعري »أحــوال الطقس الآتية« 
الصــادر بــين ســنتي 1987 و1988، لم ير النــور إلا بعد 
مشــاق، فقد اقترضت مبلغا ماليا من أحد البنوك لطبعه، 
وأنا أستاذ التعليم الثانوي في مدينة ورزازات. هذا العمل 

يغلب عليه طابع التسرع، ومحاولة الخروج من القوقعة 
إلى الفضاء، ويغلب عليه الطابع السياسي الأيديولوجي؛ 
إنه نســخة لما كان يمور في الساحة الطابية. فنحن جيل 
تأثر بالاتحــاد الوطني لطلبة المغرب، وقــد طالنا الحظر 
والمنع أيام أم الوزارات. تأثرنا بأســاتذتنا محمد برادة، 
ومحمــد بنيــس، ومحمد اليابــوري، وأحمــد المجاطي، 
ومحمد مفتاح، وأحمد بوزفور وغيرهم. بعد هذا، انفتحنا 
على الشــعر المشــرقي من خال جيل الرواد: الســياب، 
وأدونيس، وحســب الشيخ جعفر، وأنسي الحاج، وجان 
دمو، الذي كان أقربهم إليّ، ثم ما تاه من جيل متماســك 
من حيث الثقافة والاطاع على الشعر الغربي: مالارميه، 
بودلير، رامبو، فرانســيس بونج، هولدرلين؛ والشــعر 

الأمريكي والإنكليزي: إليوت، وإدغار ألان بو... 
أما نحن فجيل موزع حســب ثقافة كل واحد، وبما تأثر 
به. لهذا لم نفلـــــح في خلق رؤيــة موحدة، وهذه مهمة 
النقد لتشــكيل هذه الأحــواض الإبداعيــة، ووضع اليد 
على الأسباب، وتبيان الطفرة الشــعرية، ونفض الغبار 
عن القصيدة. ومن هذا المســرب انتعشــت القصيدة في 

التسعينيات، وبدأ الصراع إبداعيا حسب رأيي.
■ من خلال أعمالك الشــعرية التــي انتظمت في الصدور 
بعــد ذلــك التاريــخ، مثــل »أنثــى المســافات« 1996 و»مغارة 
هرقــل« 2009 و»كأس ديــك الجـــــــن« 2012، انحــزْتَ إلــى 
صوتك الفــردي من خــلال قصيدة بصرية ومتقشــفة تمزج 
بــن قصائدة التفعيلة والنثــر والومضة. ما هي أبرز المصادر 
ومرجعيــات الكتابــة التــي اســتلهمتَ منهــا ســبل إبداعك، 
وســعيتَ إلــى الاغتنــاء منهــا وتجاوزهــا )ثيمــات، رمــوز، 

أساطير، وقائع(؟ 
□ ســؤال مهم ومتشــابك، يتطلب الحذر، لأن داخله 
مفقود، وخارجه مولود، عطفًا على تعابير ألف ليلة وليلة. 
فعا، دواويني تخضع لمشروع شعري متعاقب، فكل منجز 
شعري يخضع في تنسيقه وترتيبه إلى ثيمة معينة؛ فعمل 
»أنثى المســافات« يتوزع ما بين غوايــة الكتابة والغواية 
الأنثى، بين الروح والجســد، واللغــة خيط رابط من آدم 
إلى اليــوم؛ ويأتي عمل »مغارة هرقــل«، الذي يمزج بين 
الرمز والأســطورة والواقع من خال الفلسفة، أي اتكاء 
الشــعرية بالمعنى الأرســطي على العقل؛ أما »كأس ديك 
الجــن« فيتصالح من جديد مع التراث وفق رؤية حداثية. 
من الانفعال الخادع - بتعبيــر صاح عبد الصبور- إلى 
اختمار القصيدة والتوجس، بــدأت القصيدة تتمرد على 

أثوابها، وتتعرى من الزوائد؛ الشــاعر يرعى رشــاقتها 
ويختار لباســها. بعد الأطروحة حول شــعرية القصيدة 
عند محمد بنطلحــة، بدأ البحث عن إيقاع الألم، أو مطرقة 
نيتشه، والدخول إلى قصيدة النثر بحذر، لأن الإفراط في 
الحرية يعمي العين )كثرة المراويــد تعمي العين(. ذاك ما 
أحلم به في »مخبزة أونغاريتي« الصادر عن بيت الشــعر 

في المغرب قبل أيام.
■ إذا ركزنــا علــى ديوانــك الجديد »مخبــزة أونغاريتي« 
يظهر كأنك تســتدعي حياة هذا الشــاعر الإيطالي الذي عاش 
في الإســكندرية، أو بالأحرى تســتدعي قناعــه وتتناص مع 
شــعره، وهو الــذي اعتبر تجربته مع الشــعر »محاولة غرس 

الأصابع في جروح عميقة« إلى أي حد يصح هذا التأويل؟ 
□ فعا، كنــت قلقًا في هذا المشــروع الجديد من حيث 
كيفية توظيــف اللغة، بعيــدا عن الزوائد والمســاحيق 
الباغيــة، على أســاس أن تكتفــي التجربة الشــعرية 
بالإشــارات، أو ما يســمى كتابة المحــو، والاقتصار على 
الصمت؛ وبمعنــى أوضح، الاقتراب مــن تلميح الروائي 
الإيطالــي ألبرتو مورافيا، حيث الشــكل والمعنى يشــبه 
جسدًا فُصل عليه الثوب بقياس خياط ماهر، لا تمييز بين 
الثوب والجسد، وبين الشــكل والمعنى في هذا الانشغال 
القلــق. تقودني الصدف إلــى قراءة الشــاعر الإيطالي 
جوسيبيه أونغاريتي، وإحساسه بالزمن وكتابة الصمت، 
فتم التأثر على عدة مستويات. من حيث الطفولة: شظف 
العيش ومرارته، وموت أبيه، وتكفل أمه به، حيث المخبزة 
في الإســكندرية لضمان عيش ابنهــا، ومواصلة تعليمه. 
بالنســبة لي، تكفل والدي بتربيتي، وفيــه الأم تعويضًا 
عن أمي التي ماتت، وأنا لم أتجاوز ستة أشهر، فكان الأب 
والصديق والأم. لذلك لم أحس بالتنافس مع الأب، وقتله 

بالمعنى النيتشوي. 
المخبزة تنتج رغيفا، ما بين الطاجــز والنابت، وكذلك 
القصائــد تبعا لاختيــار التجربة الشــعرية، واللغة هنا 
تلعــب دورا، فهــي عجين تتشــكل منه كل الأشــكال، ثم 
الإحســاس بالألم والشعور الإنســاني؛ لأن أونغاريتي 
ينشــد الحرية، ولو أدى به الأمر إلى المنفى. الأمر نفســه 
بالنسبة لي، أفضل العيش في الظل على أن تُمس كرامتي 
وحريتي، وحرية الإنســان. لا يكتفي أونغاريتي بوصف 
الألم، بل يغــرس أصابعه في جروح عميقــة، ولا يكتفي 

بترك العبد ناعســا ليحلم بالحرية، بل يوقظه ويفسر له 
كيفية المطالبة بها، عطفًا على جبران خليل جبران. طبعًا، 
هذا التأثــر في صالح القصيدة،لأنهــا تخففت من الثياب 

الزائدة، وبدأت تبوح بالقليل.
■  عطفًا على ما سبق، هل نصدق أن محمد عرش قد كتب 
سيرته الذاتية شعراً؟ وماذا يبقى من هذه السيرة في حضرة 

الشعر كخطاب واستعارات؟
□ أجمــل ســيرة ذاتية شــعرًا حين تبــوح القصيدة 
بمكنونات صاحبهــا، بدون عراقيل أو حواجز شــائكة؛ 
فنحن نعرف حياة السياب ومعاناته من شعره، ونعرف 
ســيرة محمود درويش ومعاناة شعبه من خال شعره، 
ونعرف عسل ورماد محمد بنطلحة من دواوينه، ومعاناة 
سركون بولص من شعره. نعرف شقاء شارل بودلير من 
شعره. نعرف الشــاعر الأمريكي بوكوفسكي، وارتباطه 
بالهامش، والامفكر فيه من شــعره. لكن إذا أردت كتابة 
الســيرة الذاتية الشــعرية، وهيأت نفســي، سأمســك 
السراب، وأتيه بين التقديم والتأخير على مستوى أعماق 
الطفولة، فتتسرب الخيوط. ســيرة الشاعر شعره، تبعا 
لمرجعياتــه الثقافيــة والفكرية والسياســية، وارتباطه 
بواقعه، وكل ذلك يخضــع لكيمياء اللغة، وكيفية عجنها، 
لاستخراج الخبز على درجات من حرارة المجاز، وحرارة 
الاســتعارة، ويمكن أن تصادف بقايا الجمر في استعارة 
قصيرة، وتهيئ ريش الجناحين على مهل في انتظار سماء 

زرقاء، تسمح بالرفرفة بدون قيد أو شرط لهذه الحرية.
■ بوصفك معنيا بسؤال الشــعر المغربي، كيف تنظر إلى 
حالــه اليوم، وإلى مســتقبله بالنظر إلى الإكراهــات الثقافية 

المتراصة؟
□ من خــال بحثي فــي الإجازة حول عمل الشــاعر 
سليم بركات »الجمهرات«، ودبلوم الدراسات العليا حول 
أعمال الشاعر سعدي يوســف، ثم بحث الدكتوراه حول 
أعمال الشــاعر محمد بنطلحة، وحيث عقدت مقارنة بينه 
وبين الشــاعر ســركون بولص في أحد فصوله، وصلت 
ـ للإنصــاف - إلى تفوق الشــعر المغربــي. ومن ناحية 
الإكراهات السياســية، فــإذا لم تكن بوقا فــا يعتد بك، 
والتفوق أكبر عائق فــي هذا البلد الســعيد، ثم محاولة 
رمي الغبار في وجه الشــعر، وإفســاح المجال للسرديات 
وتحقيق الرحات، لأن الأساتذة الأكفاء في مجال الشعر 
يعدون على رؤوس الأصابع، وما تبقى عبارة عن إخراج 
العيــون من محاجرهــا، وهذا صحيح ومجــرب. ينبغي 
ارتبــاط المثقفــين الحقيقيــين برباط النبــل والإخاص 
لتحقيق مدارس شــعرية، وانتباه النقــاد إلى ما يصدر، 
وفرز الغث من السمين، لأن بوصلة الطريق يحققها النقد 
الجــاد، وليس النقاد الذين يبيضون في أعشــاش الغير 

ويعيدون ما في الهامش من جراحات البجع!
■ ما هي طقوســك الخاصة أثناء الكتابة؟ وهل تعود إلى 

تنقيح ما تكتبه؟ 
□ حين تلح القصيــدة، أو الكتابة كمــا يحلو لي الآن 
تســميتها، أســتيقظ من النــوم، وأكون فــي حالة قلق 
وجودي، وتكون الأقــام والأوراق جاهزة فأنا من جيل 
يعشــق الخط، ثم أهيئ الشاي بنفسي؛ عند الولادة أترك 
العمل ولا أعود إليه إلا بعد أن يخف توتر الشاعر.. عندها 

أقوم بالتعديل والتنقيح.
■ في نهاية المطاف، لماذا تكتب؟ ولمن تكتب؟

□ أكتـــب لتكتمل صورة أمي، وأعوض العزلة والفقد، 
وأخلق التوازن النفسي، وأكتب إلى قارئ يتواصل معي. 

أقرأ كثيرا في كل الحقول المعرفية لأكتب قليا.

حاوره: عبد اللطيف الوراري

محمد عرش شاعر مغربي من جيل الثمانينيات، الذي يقول عنه بأنه »جيل مُوزع حسب ثقافة 
كل واحد، وبما تأثر به«. أصدر باكورته الشــعرية »أحوال الطقس الآتية« سنة 1988 على نفقته 
الخاصة، ثم توالت أعماله الشعرية، مثل: »أنثى المسافات« 1996 و»مغارة هرقل« 2009 و»كأس 
ديك الجــن« 2012، وآخرها »مخبزة أونغاريتي« 2018. تقرأ له فيلفتك صوته الفردي المتشــظي 
من خــلال قصيدة بصرية ومتقشــفة تمزج بــن قصائد التفعيلــة والنثر والومضة. يســتدعي 
ســيرته  الذاتية شعرًا، فاشتهر بقناع ديك الجن الذي أحرق معشــوقته ورد ولَوْلب رمادها، ثم 
اتخــذ من قناع أونغاريتــي تجربة حوار وغيرية؛ وهــو من قناع إلى آخر، يكتــب ليمحو، ويخط 

ليغمس أصابعه في جروح عميقة.

محمد عرش
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توفيق قريرة٭
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ثقـافـة

علي لفته سعيد٭

تصوير:  فاضل المياحي

لم يكــن أحد يعرف حتــى عام 2004 أن هناك كنيســة 
إلى الغرب من محافظة كربلاء. كانت الحروب تشــن على 
العراق ليس من الثمانينيات، بل حتى قبل ذلك، حتى صار 
الاهتمام بالاكتشــافات الأثرية يتبع قــوة التاريخ وقوة 
المكان، حتى إنه قيل تحــت كل مكان في العراق ثمة تاريخ 
يتحرك الآن يشــعر بالاختناق ويريد من يزيل عنه تراب 
القرون لتعود إليه الروح. حين تتجه إلى الصحراء باتجاه 
محافظــة الأنبار وتقطع مســافة 65 كم ســتجد ثمة ما هو 
شاخص كأنه يشكو تركه مهملا. يصحبك مدير آثار سابق 
ومختص في التاريخ ويشــير قائلا: »تلك هي الكنيسة« .. 
مكان مهجور في منطقة صحراوية خالية. ونسمع أنها أقدم  
كنيســة ليس في العراق وحســب، بل في منطقة الشرق 
الأوسط، لا ترى منها ســوى بقايا تل قديم وتسمع صوت 

أجراسها وصلبانها وكأنك تتلو صلاة الأحد.
  

تاريخ الكنيسة

يقول الباحث الأثري حســين ياســر إن بعض المصادر 
المتيســرة تشــير إلى أن الكنيســة شــيدت نهاية القرن 
الخامس وبداية القرن الســادس الميلادي، وفي زمن يقدر 
بـ120 سنة قبل الإســلام. ويمكن الاستناد إلى واحدة من 
العناصر المعمارية المنفذة في بناء الكنيســة، التي لم يتم 
العمل بها في العصر الإســلامي، وهــي العقود البيضوية 
التي نلاحظها بوضوح عند مداخل الكنيســة، ثم بعد ذلك 
حصلت عليها إضافــات في العصر العباســي ربما نهاية 
القــرن الثاني، ومطلع القــرن الثالث الهجريــين، ومع ما 
تقدم يبقى موضوع تاريخها الدقيــق أمرا يلفه الغموض، 
وتبقى بحاجة إلــى المزيد من الحفريــات الأثرية وأعمال 
التحري والمســوحات الدقيقة في منطقة تبدأ من الرحالية 
شــمالا إلى المناطق القريبة من كهــوف الطار جنوبا، ومن 
الحدود الغربية مع الســعودية حتى دجلة شرقا، للوقوف 
على المواقــع الأثرية التي تقع على هــذا الامتداد، الذي لم 
يخل من أهميــة على مر التاريخ. ويشــير الباحث إلى أن 
الأديرة والكنائس انتشــرت بشكل كبير في مدينة النجف 
وظاهرها في عصر ما قبل الإسلام، حيث كانت من الأمكنة 
المحببة للنصــارى للعبادة والتوجه إلــى الله، وقد بقيت 
تلك الأديرة والكنائس التي تحتضنها مســاكن للنساطرة 

من العرب المتحضرين. 

ما بعد الإسلام 

وعند ظهور الإســلام بقيت الكنيسة قائمة واستخدمت 
كصوامع. ويذكر عبد العزيز حميد في بحثه المنشــور عن 
الكنيســة في مجلة »بين النهرين« قائــلا: الأغلب أن هذه 
التسمية هي تســمية محلية لكثرة وجود الأبنية القديمة 
الشاخصة، التي تســمى قصورا في المنطقة وما يجاورها 
مثــل )قصر الأخيضــر، قصر البردويل وقصر شــمعون( 
وفي البلدان المجاورة أيضا لذلك عمد المحليون إلى إطلاق 
تسمية القصير، أي تصغير القصر على الأبنية الشاخصة 
من أطلال هذه الكنيســة، التي لم يدركوا تكوينها الحقيقي 

وجودهــا  وحقيقــة 
ويشــير  وتاريخهــا. 
إلى  كذلــك  كريســويل 
المعنى فيذكــر أن المعنى 
كما  الصغير.  القصر  هو 
في  المفيد  الشــيخ  يذكر 
عن  »الإرشــاد«  كتــاب 
المنطقــة التي تقــع فيها 
الكنيســة، أنه روي عن 
الإمام علي بن أبي طالب 
، انه لما توجه إلى صفين 
حيــث يذكــر »أصــاب 
العطــش  أصحابــه 
كان  مــا  ونفد  الشــديد 
الماء، فأخذوا  عندهم من 
ليلتمسوا  وشمالا  يمينا 
أثرا  له  يجدوا  فلم  الماء، 
فعدل بهــم أمير المؤمنين 
قليلا،  وسار  الجادة  عن 
دير  فــي  براهــب  وإذا 
سألوه  البرية،  وســط 
عن الماء، قال بينكم وبين 

الماء فرسخان، ثم ســاروا قليلا وقال لهم إكشفوا عن هذا 
الموضــع، وإذا بصخرة عظيمة تلمــع فاجتمعوا عليها فما 
زحزحوها فلم يتمكنوا قــال: »أعجزتم عن ذلك؟ قالوا بلى 
فلوى رجله عن ســرجه حتى صار على الأرض، ثم حسر 
عن ذراعيه ورفع أصابعه تحت الصخرة فحركها ثم قلعها 
بيده«. والقول إن الكاهن الذي صادف جيش المسلمين في 
هذه البقعة من أرض العراق يحتمــل أن يكون من رهبان 
الدير أو الكنيســة، ولهذا يبدو أن الكنيسة يمكن أن تكون 
ما يطلق عليه المتخصصون ورجال الكنيسة تسمية كنيسة 
ديريــة، أي أنها كنيســة تختص بالدير التــي تقع داخله 
وليســت عامة، وهو الرأي الذي ذكره عبــد العزيز حميد  
في أن الدير واحدا من أديرة عديدة انتشــرت في المنطقة 
إبان حكم دولة المناذرة في العراق والمناطق المجاورة، في 
الفترة التي سبقت ظهور الإسلام مثل دير قنى إلى الجنوب 

من بغداد وغيرها الكثير.

المبنى 

ويصف الباحث الكنيســة بأنها تقــع داخل مجمع من 
الأبنية التي تشــكل بمجملهــا ديرا كبيرا يضــم عددا من 
الأبنية داخل منطقة مســورة بجدار غير منتظم الشــكل، 
يبلغ طول الضلع الشرقي منه 148 مترا، وهو يفصل الدير 
عن النهر الذي يجري بموازاته شــرقا، والمدخل الرئيسي 
للدير يقع في هذا الضلع الشــرقي بين برجين ضمن السور 
الذي يبدو الجزء الأسفل منه مشيدا بصفوف من الفرشي 
بقياس 24×24×5.5 ســم إلى ارتفاع 120 سم من مستوى 

الأرضية هنا. فيما شــيد الجزء المتبقي باللبن إلى الارتفاع 
الحالي، الذي بلغ 180 ســم والضلع الشمالي للسور يبلغ 
طوله 90 متــرا، فيما يبلغ طول الضلع الشــرقي 141 مترا 
وطول الضلع الغربي 112 مترا )ويحوي الســور 31 برجا 
تتوزع على الشــكل الآتي، 11 برجا في الضلع الشرقي و5 
أبراج في الضلع الشــمالي و11 برجا في الضلع الغربي و4 
أبراج في الضلع الجنوبي( وتبلغ مساحة الدير 15000 متر 

مربع. 

التخطيط والعمارة

ويتحدث عن تخطيط الكنيسة فيقول إنه تبين وبوضوح 
أنها من الكنائس التي شيدت بطراز البازيلكا، وهو البناء 
الذي يشيد بشكل رواق مستطيل الشكل، يقسم في بعض 
الأحيان إلى ثلاثة أجزاء بواســطة الأروقــة المعمدة التي 
تحتل حيزا من فضائــه، أو من خلال بناء ملاحق خارجيه 
لصق البناء المركزي المســتطيل، على أن تكون هناك حنية 
شبه دائرية تتوسط الوجه الشرقي للبناء، أي عند منطقة 
المذبح  تلي محور المدخل الرئيس للكنيسة. الطراز البنائي 
هذا ظل مســتخدما في بنــاء الكنائس منذ القــرن الرابع 
الهجري وحتــى الوقت الحاضر، ويؤكد أنــه إذا ما أمعنا 
النظر في الكنيســة ومخططها الأرضي سنرى أنها تشابه 
إلى حد ما وتعاصر كذلك الكنائس التي وجدت في الحيرة.

وما يمكن أن يتــم فيه الوصف أن الكنيســة والملاحق 
البنائيــة  التي تحيــط بها من جهتي الشــمال والجنوب، 
عبارة عن بناء مستطيل الشكل، يبلغ طول الضلع الطويل 
فيه، الذي يمتد من الشــرق إلى الغــرب حوالي 52 م، فيما 

عرضها بما في ذلك سمك 
الجــدران، يبلــغ 22.5م 
تبلــغ  مســاحتها  أن  أي 
1170م2 والكنيسة بوجه 
ثلاثة  مــن  تتألف  عــام 
محورها  تســاير  أقسام 
طــولا، وهو الأمــر الذي 
يلاحــظ فــي كنيســتي 
شيد  وطيسفون.  الحيرة 
بيت الصلاة في الكنيسة 
الأقــدم  الجــزء  وهــو 
الحجارة  قطــع  من  منها 
المهندمة جزئيا واستخدم 
عمل  في  والنورة  الجص 
الذي  والملاط  الأرضيات 
يبلغ سمكه حوالي 6 سم 
فــي بعــض المواضع من 
البناء، كما تم اســتخدام 
كمادة  المذكــورة  المــواد 
أضيف  البناء،  في  رابطة 
كما  للتقوية.  الرماد  إليها 
تم اســتخدام الطابــوق 
الفرشــي ذي القياس 24×24×5.5 ســم في عمل السقوف 
التــي كانت تغطي البنــاء وهذا واضح مــن خلال العثور 
على قطع من الفرشــي في أماكن متفرقة في الركامات التي 
تغطــي داخل الجزء الداخلي من بيــت الصلاة والمحراب. 
مثلما اســتخدم اللبن متفاوت الأحجام فــي بناء الأجزاء 
الملحقة بالكنيسة لصق جداريها الشمالي والجنوبي وهي 
بسمك يصل إلى 80 سم غطيت أجزاء منها بطبقة من الملاط 
الجصي، وأخرى بالمــلاط الطيني. وتبلغ قياســات بيت 
الصلاة وهو البناء المســتطيل من الكنيســة 32×5.70-

5.80م كسيت الجدران الداخلية  بطبقة من الملاط الجصي 
التي بلغ ســمكها ما بين 4 -7 سم، حيث ظهرت بقايا لطلاء 
أرجواني اللون فــي بعض أجزائه، خاصــة عند الأركان  
شــيدت الجدران التي يبلغ ســمكها 1م تقريبــا من قطع 
الحجارة المهندمــة جزئيا تتخلل الجدران وعلى ارتفاعات 
متفاوتة فتحات مربعة الشــكل تبلغ قياساتها 20×20 سم 
تســتخدم على الأرجح لأغراض التهويــة والإضاءة، وقد 
لوحظ أن الملاط لا يغطي الكــوات، التي عوملت الحجارة 
فيها بناية لتعطــي زوايا منتظمــة، وأن بيت الصلاة هذا 
يمتد على محور شرق ـ غرب، أي أن المذبح وقدس الأقداس 
يقع في مواجهة الشــرق، فإن حاولنا التعرف على اتجاه 
الكنائس عند السريان المشــارقة في الأديرة أم غيرها من 
الأماكن، ســنرى أنها تتجه في قبلتها نحو الشــرق. وعند 
Altar الذي يسمى  النهاية الشرقية للكنيســة يقع المذبح 
قدس الأقــداس أو الطرنوس thronos وكذلــك الفاثور. 
وكوة المحراب مستطيلة الشكل تبلغ أبعادها 1.28×3.20م 
ويعلوهــا علــى ارتفاع تجــاوز المترين قوس تســاقطت 

أجزاء منه بفعل عوامل التعرية تبلغ أبعاد المذبح أو قدس 
الأقــداس 6.20×5.77م أي أنــه عبارة عــن غرفة مربعة 
الشكل تقريبا، وتبلغ ارتفاعات جدرانه الحالية 8 م تخللت 
الأجزاء العليا منه فتحــات إضاءة وتهوية كبيرة الحجم. 
واحــدة أعلى قوس المحــراب عند منتصــف أعلى الجدار 
واثنتان أعلى الجدار الجنوبي وعلى مسافات متوازنة منه 
وثلاث في الجدار الشــمالي، اثنتان منهما تقابلان فتحات 
الجدار الجنوبي والثالثة قرب الركن الشــمالي الغربي من 
أعلى غرفة المذبح، فضلا عمــا تقدم فقد كان هناك مدخلان 
يؤديان مــن وإلى غرفــة المذبح، الأول منهمــا في الجدار 
الجنوبي  لجدار المذبح بقــرب الركن الجنوبي الغربي من 
المذبــح تقريبا، وهي كاملــة، يبدو القوس الــذي يعلوها 
واضحا للعيان ويرتفع عن أرضية مذبح الكنيســة بمقدار 
2.10 م فيما يبلــغ عرض كل من المدخلين حوالي 75ســم، 
وعند الركنين الشــمالي الشــرقي والجنوبي الشرقي من 
غرفة المذبح وعلى مســافة 83 سم من كل من الركنين هناك 
فتحات مداخل يبــدو بكل تأكيد أنها تعــود لدور أقدم من 
البناء، حيث أن ارتفاعها عن مســتوى الأرضية لا يتجاوز 
النصف متر عند التمعن في وجــه القوس الذي يعلو كوة 
المذبح، نرى أن هناك ما يشــبه الإطار الذي يغطيه والذي 

لابد أنه احتوى على كتابات أو نقوش سابقا.

الأرضية والقباب

وعن أرضية المذبح والسقف أو القبة التي تعلوه  فيقول 
الباحث حســين إنه مــن الواضح أن الارضيــة عملت من 
الجص أو النورة، وخضعت لأعمال تجديد أو صيانة لثلاث 
مرات على الأقل، وعند النظر إلــى أعلى جدار المذبح نرى 
وبوضــوح، ومن خلال ما تبقى منه وعلــى وجه التحديد 
أعلى الضلعين الشــرقي والجنوبي مــن البناء، أن الجدار 
يبدأ بالميلان نحو الداخل معطيا الانطباع بما لا يقبل الشك 
بوجود قبة تعلو المذبح، وكانت القباب بشــكلها البيزنطي 
تعلو بعض الأديرة وتستوقف الناظر اليها لاسيما إذا كان 
البناء زاهيا مشــرقا كقباب دير يوسف في الموصل، وأكثر 
ما ذكرت هذه القباب في الحيرة والعراق، وهي من الأبنية 
القديمة عرفت منها في الحيرة قبة الســنيق وقبة الغصين 
إلــى جانب دير الحريق في الحيرة. ومن اهم أنواع القباب 
البيزنطية أو الرومانية التي تبنى المسلمون في مراحل من 
تاريخهم بناءها، القباب بصلية الشــكل أو المسماة بالقبة 
الفارسية كتلك التي تعلو بناء تاج محل في الهند والمشيدة 

عام 1630. 
وإن الأجــزاء العليــا مــن الجــدار الشــرقي لقدس 
الأقداس يضم، عنــد ارتفاع 6.5 -7م فتحــة نافذة كبيرة 
نسبيا تســمح بدخول الهواء والضوء بشــكل ممتاز في 
هذا الموضع من الكنيســة، كما أن الجــدار الجنوبي كذلك 
يحتوي في جزئه الأعلى علــى نافذتين، وهو حال الجدار 
الشــمالي الذي وجدت فيه إضافة إلى النافذتين المقابلتين 
لما في الجدار الجنوبي، نافذة أخرى كبيرة الحجم ملاصقة 
للركن الشــمالي الغربي من جدار غرفــة المذبح، فضلا عن 
ملاحظة وجود فتحات صيانة متقابلة في الجدار الشمالي 

والجنوبي من غرفة المذبح وعلى ارتفاعات أقل.

٭ روائي عراقي

 المسرح في مصر

يشــكل المســرح في مصر ظاهرة رائعة في التاريخ، 
لن أستطيع أن أمشــي معها منذ بداياته في نهاية القرن 
التاسع عشــر، لأن أســماء مثل يعقوب صنوع وخليل 
القبانــي وإســكندر فرح وســليم النقاش ويوســف 
خياط والشيخ ســلامة حجازي، لا يمكن أن تُنسى فهم 

المؤسسون الكبار. 
وشــارع مثل شــارع عماد الدين كان هــو بيت الفن 
المســرحي الجميل وشــهد بدايات أبطــال ومخرجين 
وكتاب لا يمكن أن ينســاهم التاريخ مثل، سيد درويش 
ونجيب الريحاني ويوسف وهبي وعلي الكسار وأمينة 
رزق وروزا اليوســف وبديع خيري وغيرهم، بالإضافة 
طبعا للأوبرا التي بناها الخديوي إسماعيل والعروض 
الأجنبية. وظــل الأمر حتى الخمســينيات بعد يوليو/

تموز 1952 لم يتراجع المســرح، بــل ازداد وجودا حتى 
وصل إلــى عصره الذهبــي في الســتينيات من القرن 

الماضي.
وكان قد مرَّ وما زال على أســماء رائعــة مثل محمد 
تيمور وتوفيق الحكيم وأحمد شوقي وعلي أحمد باكثير 
من كتــاب ومخرجين كبار مثل، زكــي طليمات وظهرت 
في الســتينيات كوكبــة رائعة من المؤلفــين الموهوبين 
جدا، الذين هم على اتصال بالثقافة العالمية وبالمســرح 
وســائر الفنون في العالم، فشــغلوا قاعات المسرح في 
مصر بمســرحيات هائلة، بل عرفت المسرحيات العالمية 
طريقها بكثافة رهيبة إلى المسرح المصري. هؤلاء منهم، 
على ســبيل المثال، في التأليف يوســف إدريس وسعد 
الدين وهبة ونعمان عاشــور ومحمود دياب ومصطفى 
محمود وصلاح عبد الصبور وعبد الرحمن الشــرقاوي 
وميخائيل رومان وفاروق خورشــيد ونجيب ســرور، 
وتبعهم مع اســتمرارهم، علي ســالم ويسري الجندي 
وأبــو العلا الســلاموني ولينين الرملــي، ومعهم جيل 
رائع من المخرجين  مثل كرم مطاوع وسعد أردش وجلال 
الشرقاوي وحسن عبد الســلام والسيد راضي وسيد 

بدير وغيرهم. 
لم يكن المسرح في مصر في الستينيات والسبعينيات 
مصريا فقط، بل عرفت المسارح أســماء مؤلفين عالميين 
كثيرين جدا من المســرح اليوناني القديم أو الفرنســي 
والإنكليــزي والأمريكي والإســباني الحديــث، وكان 
يعاصر ذلك إصدار سلســلة  المســرح العالمي المصرية، 
وكانت المســرحية تباع بخمســة قروش، وكانت هناك 
مجلة للمسرح. تلك السلســلة قدمت أروع المسرحيات 
العالميــة، وكنت حريصــا عليها أكثر مــن حرصي على 
الروايات. ظل المســرح في عنفوانه، رغم أن المســارح 
الخاصة صارت ملكا للدولــة، وكان التلفزيون حريصا 
على نقل مســرحية للمشــاهدين كل أســبوع كانت من 
أجمل ما تحرص الأسرة على مشاهدته. وجوار مسرح 
الدولة نشــط المســرح الخاص، فظهر فنانون مثل عبد 
المنعــم مدبولي وفــؤاد المهندس وعادل إمام وســعيد 
صالــح وأحمد زكي وســمير غــانم ومحمــد صبحي 
وغيرهم، أما الفنانات فأسماء رائعة عبرت من هنا مثل 
سميحة أيوب وسناء جميل وسهير المرشدي ومحسنة 
توفيق وشويكار وعشرات الأسماء الرائعة - أما أسماء 
الأبطال في المســرح التراجيدي من الرجال فلا يتســع 
المقال لهم، بدءا من صلاح منصور ومحمد الدفراوي إلى 
محمود الجندي ونبيل الحلفاوي وغيرهم. وكانت هناك 
فرق المسرح الكوميدي ومســرح التلفزيون و»الفنانين 
المتحديــن« وكان لهؤلاء الفنانــين الكوميديين حضور 
جميــل أيضا في المســرح التراجيــدي. كان لدينا يوما 
مســارح لا تنطفئ ليلة واحدة هي المســرح التجريبي 
ومسرح الطليعة والمسرح القومي ومسرح المئة كرسي. 

كان من أهم روافد المسرح منذ الستينيات غير مسرح 
الجامعة والمعهد العالي للفنون المسرحية نشاط الثقافة 

الجماهيريــة، لأن قصور الثقافة في الأقاليم، كانت أكثر 
من مئة قصر ثقافة ذلــك الوقت، كانت فيها ولاتزال لكن 
بدون عمل، قاعات للمسرح والسينما إلى جوار قاعات 
الندوات ونادي الأدب ومعارض الفن التشكيلي. كانت 
رافــدا مهمــا لأن الفنانين البعيدين عــن القاهرة كانوا 
يجــدون فيها الفرصة، وكان يقام مهرجان ســنوي كل 
عام في مســرح البالون تعرض فيه أكثر من خمســين 
مسرحية خلال شــهرين، فضلا عن أماكن أخرى وكانت 
فرصة التقاط فنانين للتمثيل في الســينما أو التلفزيون 
كبيــرة للفنانين الشــباب. ومنــذ بدايــة الثمانينيات 
بدأ النشــاط المســرحي ينكمش في قصور الثقافة لكن 
ليس بدرجة ملحوظة ومع التســعينيات بدا الانكماش 
واضحا وصارت للأفكار الدينيــة الرجعية مكانها عند 
كثيــر من الموظفين، وكنــت أنا أعمل فــي إدارة الثقافة 
العامة في هذه الهيئة بعيدا عن المســرح، لكنني قابلت 
أكثر مــن مدير موقع يعتبر الفن حرامــا، ما دعا بي إلى 
أن اتباعد عــن العمل بشــكل ما مــرة بالحصول على 
تفرغ من وزارة الثقافة، ومرة بطلــب ندبي إلى الهيئة 
العامة للكتاب وهكذا راحة لذهني حتى أكتب رواياتي. 
ولاحظت أن عددا كثيرا من المســرحيات إن لم يكن كلها 
هي مجرد إعداد عن مسرحيات سابقة لكتاب مسرحيين 
وهكذا تسيد المشــهد من يقوم بالإعداد، ولم يكن هؤلاء 
الكتاب الكبارالأصليين قد مضت عليهم ســنوات كبيرة 
تجعل أعمالهــم  »ريبرتــوار« للمســرح باعتبار تغير 
الأحوال فيمكن إعادة الصياغة أو التفسير. وبالمناسبة 
مسرحياتهم صالحة حتى الآن، لأن الحياة الاجتماعية 
لم تتقدم فمازالت »سكة السلامة« لسعد وهبة لها مقامها 
الكبير. و»الناس اللي فوق« لنعمان عاشــور و»المهزلة 

الأرضية« ليوسف إدريس وغيرها. 
أجــل  لم نتقدم التقدم الذي يجعلنــا نعيد النظر في 
رؤي هؤلاء الكتاب، فضلا عــن أن رؤاهم في كثير منها 
إنســانية عابرة للزمــان. ومن الملاحظــات المهمة جدا 
ذلك الوقت. أي  نهاية الســتينيات أن مسرح العبث أو 
اللامعقول وجد لنفســه مســاحة كبيرة في العروض 
المسرحية، ولم يكن مسرح العبث هذا محل رضا الاتحاد 
الســوفييتي فكان محظــورا عرضه هنــاك، باعتباره 
متشــائما، ورغم أن مصر كانت في حلف من نوع ما مع 
الاتحاد السوفييتي، لم يتأثر نشاط ولا حب المسرحيين 
لهذا المســرح، فرأينا مســرحات ليونيســكو وأرابال 
وبيكيت. المهم بعــد أن تضاءل التأليــف وذاع الإعداد 
لأعمال معاصرة، لم تكن قديمة قلّ مؤلفو المسرح وصار 
الإعداد هو العمل الســهل. وحتى الآن للأسف. وحدث 
في الثقافة الجماهيرية ضمور في النشــاط المســرحي 
ليــس للاتجاهات المتخلفــة لبعض المســؤولين، التي 
أشــرت إليها فقط، لكن أيضا لتضــاؤل الميزانيات التي 
لم تعد تتماشــى مع القيمة النقدية لهــا. على الناحية 
الأخرى ازدهر مسرح لا يجد متابعة هو مسرح الشباب 
المغامر في مراكز ثقافية أجنبية أو جمعيات ثقافية، لكن 
مســرح الدولة الذي كان يغطي مصــر كلها انكمش إلى 
القاهــرة وقليل من المدن الكبــرى وانصرف التلفزيون 
عن إذاعته، وعدد المســرحيات في العــام في القاهرة 
ضئيل جدا قياسا بسنوات الســتينيات والسبعينيات 
في كل مسارح الدولة، ونفرح بها لأننا نشتاق إلى الفن 
الجميل ولدينا أمل أن يزدهر. هي نبضات في المســرح 
القومــي أو المســرح الحديث أو مســرح الهناجر، رغم 
أن لدينا مخرجين وممثلين ليســوا بالقليلين. وأخشى 
يوما تكون فيه مصر بلامســرح كما هي بلا سينما الآن 

للأسف. 

٭ روائي من مصر

إبراهيم عبد المجيد٭

»الرب موجود« للمقدونية لتيونا متفيسكا...
امرأة تقف في وجه المجتمع والكنيسة والسلطة

برلين ـ »القدس العربي«

 نسرين سيد أحمد:

المجتمــع  تقاليــد  تجابــه  شــابة  امــرأة 
الذكــوري، وتتحــدى ممارســات الكنيســة 
ــر الشــرطة. هذا مــا تقدمــه المخرجة  وتَجَبُّ
المقدونيــة تيونــا شــتروغر متفيســكا فــي 
فيلمها »الــرب موجود.. اســمها بترونيا«، 
المشــارك في المســابقة الرســمية لمهرجان 
برلين في دورته التاســعة والستين. ولكن 
علــى الرغــم مــن بدايــة قوية وزخــم كبير 
وأداء متميــز مــن شــخصيته الرئيســية، 
تأتــي خاتمــة الفيلــم متعجلــة تفتقــر إلى 
القوة الحاســمة التي كنــا نرجوها، ولعلّ 

مــا يجعلنــا نقبل هــذه الخاتمة 
علــى مضض هــو أن الحياة في 
كثير من الأحيــان لا تقيم ميزان 
العدل هكذا سريعا، وأن خطوة 

صغيرة قد تكون بداية الطريق.
لا يقــدم الفيلــم قصــة فردية 
فقط، بــل تعليقاً علــى مقدونيا 
تــزال  لا  التــي  المعاصــرة، 
عــادات  ســيطرة  تحــت  تقبــع 

وممارســات مســتمرة منــذ قرون، ومــا زال النســاء فيها 
يتعرضن لشــتى صور الضغط والقمع من مجتمع ذكوري 
ضاغــط. كمــا أن قصــة بترونيا هــي قصة جميع النســاء 
اللاتي يتصدين للجور ويســعين للحصول على حقوقهن. 
بترونيــا )زوريكا نوشــيفا( امــرأة في الثانيــة والثلاثين، 

جميلة ولكنها بدينة وغير متزوجة، ولا تفوت أمها الفرصة 
لتعيرهــا بســنها ووزنهــا وعــدم زواجها. تقيــم في منزل 
أبويها، ولا تجد عملا يتطلب شهادتها الجامعية في مجال 
التاريــخ، فتضطــر للعمل نادلــة. تعيــش بترونيا حياة 
خانقــة فــي مدينة 
ســتيب المقدونيــة، 
وهي  الفيلم  ويبــدأ 
في فراشها لا ترغب 
الاســتيقاظ  فــي 
جديد  يــوم  لمواجهة 
من الإحباط والسأم 
أمها.  من  والضغوط 
إلحاح  وطــأة  تحــت 
أمهــا، تذهــب لمقابلة 
مصنــع  فــي  للعمــل 
يتفحصهــا  ثيــاب، 
كانت  لــو  كما  مديره، 
ســلعة لا يرغــب فيها 
منــه  تجــد  ولا  أحــد، 

سوى التحرش والتهكم.
الطريــق  فــي  وهــي 
هــذه  بعــد  المنــزل  إلــى 
المقابلــة المهينــة تمــر في 
دينيــة  مســيرة  طريــق 
ســنوية، يؤدي فيها قس 
الرجال  يتجمهــر  طقســا 
والمشــاركة  لمشــاهدته 
فيه، حيــث يلقــي صليبا 
خشبيا في خضم 
ماء النهر، ويسبح 
الرجال خلفه ومن 
ويمســكه،  يجــده 
الفائــز،  يكــون 
لما  ويعتقــد وفقــا 
يشــاع فــي البلدة 
أنه سيكون الأوفر 
العام.  طوال  حظا 
بترونيــا،  تقــرر 
هكذا فــي حماس 
أن  اللحظــة، 
تقفــز في المــاء بثوبها، وتكون أول من يصــل إلى الصليب 
وتلتقطه، وتغــادر رغم صيحات الاســتهجان من الرجال، 
أنها امرأة ولا يحق لها المشــاركة في الاحتفال الكنســي أو 

الاحتفاظ بالصليب.
ينتشــر تسجيل بالفيديو للحدث على شبكات التواصل 

الاجتماعي وعلى يوتيوب، وتلتقطــه تقارير التلفزيون عن 
تلك المرأة غير معروفة الهوية التي »ســطت« على الصليب، 
والســباب  التشــهير  أنــواع  لشــتى  بترونيــا  وتتعــرض 
والضغــوط لإعادة الصليــب، وتتعرض للصفــع والتنكيل 
من قبل أمها لأنها تحدت التقاليد الراســخة، وتجرأت على 

الكنيسة. 
فجــأة تجــد بترونيــا نفســها وقد تحولت من شــخص 
يكاد يكون منســيا تماما إلى محط اللعنات والتشهير. لكن 
الضغــوط والاضطهــاد والترهيــب لا تزيدهــا إلا من عزما 
على الاحتفاظ بالصليب والدفاع عن حقها في أن يبقى في 
حوزتها، وتتزايد قوتها وثقتها بالذات وتشحذ كل قدرتها 
على رد الحجة بالحجــة وعلى التحدي، رغم تجمهر جموع 
مــن الرجال الغاضبــين الذين ينعتونهــا بالـ«عاهرة« لأنها 

تجرأت على تحدي تقليد كنسي. 
تجد الصحافية سلافينا يانيفا )لابينا متفيسكا( فرصة 
ســانحة لجلــب الأضــواء لذاتهــا ولبرنامجها فــي قضية 
يهتم بها الرأي العام، وتشــهد اســتقطابا في الآراء. وبعد 
أن تُقتــاد بترونيــا إلى مقر الشــرطة لتــرد الصليب، الذي 
أصبحــت تتهم بســرقته، على الرغم من فوزهــا به، لا تجد 
العون إلا من شــرطي برتبة صغيرة، ربما لأنه شــاب مثلها 

ولأنه ليس على قناعة بتقاليد المجتمع.
تبقــى بترونيا علــى تحديها وثبات حجتهــا، ولكن ما لا 
نفهمه حقــا، موقف الجمــوع الغاضبة مــن الرجال خارج 
مركــز الشــرطة واختفاءهــم وتبددهــم المفاجــئ. تبــين 
متفيســكا غضــب الرجال الحانقــين جيدا، الذيــن يتعالى 
صياحهــم بكل ما هــو مهين للمــرأة، ولكن هــؤلاء الرجال 
الغاضبــين يختفون هكذا بدون تفســير منطقي، ولكن رغم 
عــدم قدرة المخرجة على إقناعنا بتبدد غضب الرجال بدون 
مبــرر، تبقــى بترونيــا قوية شــجاعة صامدة أمــام القس 
كوســتا، الذي جــاء ليحــاول إقناعهــا بــرد الصليب. في 
خاتمة الأمر ترد بترونيا الصليب، الذي هو حقها المشروع، 
لا لضعف منها ولا لانهزام، ولكن لأنها تجد أنها ليست في 
حاجة إلى الصليب، ولا إلى البركة المســتمدة منه، وليست 
في حاجة إلى المؤسسة الدينية بأكملها. تركها للصليب لم 
يكــن لرضوخها لضغط المؤسســات والعــادات والتقاليد، 
ولكن لأنها وجدت في نفسها القوة لتسمو وتترفع عن كل 

ذلك.
الكثير مــن ثقل الفيلم تحملــه زوريكا نوشــيفا في أداء 
محكم ومتميز لشــخصية بترونيا وقــوة عزمها وتحديها 
وغضبهــا ومحاججتهــا الرأي بالــرأي والكلمــة بالكلمة. 
وهي أيضا خير تجسيد لبترونيا في لحظات ضعفها، حين 
تبكــي، وحين تقبع تحت أغطية فراشــها لشــدة إحباطها. 
بترونيــا، كما تجســدها نوشــيفا، هي كل النســاء اللاتي 
يواجهــن ضغوطا مــن تقاليدالمجتمــع، والدين والســلطة، 

فيقفن ويتحدين، رغم هشاشتهن أحيانا. 

لقطة من الفيلم

»ثلاثة أيام في كازابلانكا«
لإسماعيل غزالي

صــدرت حديثاً عن منشــورات المتوســط  إيطاليــا، رواية جديــدة للروائي المغربي 
إســماعيل غزالي، حملت عنوان »ثلاثة أيامٍ فــي كازابلانكا«. وعلى مــدارِ ثلاثة أيامٍ في 
ل  كازابلانكا تحدث مصادفاتٌ غريبةٌ لأشــخاصٍ تتشــابكُ مصائرهم فــي ما بعد، وتتحوَّ
شــة التي تشاركُ في لعبةِ  دة. متاهة تشــبه كازابلانكا، هذه المدينة المتوحِّ إلى متاهة مُعقَّ
القتل والخيانة والأحلام الضائعة. وفي المشهدِ الخلفي للحكايات المتشابكة، يلتقي نشيدُ 
زنوج أفارقة وموسيقى وأفلام سينمائية ولوحات تشكيلية، في منعطفٍ مأساوي في زمنٍ 

قياسي لا يتجاوز ثلاثة أيام.

ومصائر  جرائم  صاخبة،  وشــقق  وحاناتٌ  عشيقاتٌ 
مأســاوية؛ ينســج حكاياتها الكاتب متكئاً على هشاشةِ 
شــخصياته أمامَ ســيل الحياة الهادر في مدينةٍ يمتزج 
فيها الحلــم بالكابوس، والخيانــة بالعلاقات الحميمة، 
بين فندق لينكولــن، وغاليرهات أطلنطيك، وحانة طائر 
الفلامنكو، ومستشــفى حديقة آنفــا المعلقة وغيرها من 

الأمكنة.
وفي هــذه الرواية، سنتســاءل عن المصير الأســود 
للمهاجــر الإفريقي بيكيلا، عــن حكاية عازفــة القيثار 
ساســاندرا، عن علاقة الممرضة عبيــر بمحاولة المخرج 
السينمائي ســومر للانتحار، وعن قصصٍ أخرى تكشف 

الوجه المظلم والعنيف للدار البيضاء.

رات
صدا

إ

»القصير«... أقدم كنائس العراق: 

أثر يبحث عن روح 

كنيسة القصير

يلم
الف

من 
ت 

طا
لق

»القدس العربي« في مهرجان برلين
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منوعــات

 

الحمل
من الأفضل أن تخصص للحبيب 

الوقت الكبير حتى لا تغفل عنه وتكون 
العواقب وخيمة 

الثور
أنت قادر على كسب ثقة من حولك 

ولكن من الصعب أن يكتسب أحد 
ثقتك، لكن اجتهاد في العمل يعوض 

عليك الكثير 
الجوزاء

 تتميز بحبك للعمل وإنجاز مهامك 
الكبرى في وقت قصير، ما يجعلك 

محل اهتمام وتقدير من زملائك 
ورؤسائك في العمل

السرطان
 تبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحديات 
والأفكار الخلاقة، فحاول أن تكون على 

قدر المسؤولية 
  

الاسد
تواجه صعوبة في الحفاظ على 

ثباتك واستقرارك العاطفي والوقوف 
على أرض صلبة، هذا هو التحدي 

الأكبر الخاص بك اليوم 

العذراء
 لك تجارب كثيرة في المجال المهني 

تحاول من خلالها أن تكون الحياة 
العملية مرحلة سعيدة وليست وزراً 

الميزان
يجب أن تكون حذراً لتتمكّن من 

التخلص من ضغط العمل بروية، وهذا 
يجنبك إلى حد كبير ارتكاب الخطأ 

العقرب
 أنت على موعد أن تجد الحبيب الذي 

تبحث عنه، فلا تتردد في فتح باب 
القلب فأنت قادر على الحب والعطاء 

مجدداً 

القوس
 لا تلقِ على كاهل الشريك مسؤولية 
الأخطاء التي ارتكبتها وتتحمل الجزء 

الأكبر منها 

الجدي 
حضورك القوي والفعال مهمّ جداً 

في الفترة المقبلة، لكن الحذر واجب 
أحياناً

الدلو
 أمامك عدة خيارات لتعزيز العلاقة 

بالشريك وترسيخها على أسس ثابتة، وهذا 
ما ينعكس إيجاباً عليكما 

الحوت
مهما ضغط عليك الشريك لدفعك 

نحو ارتكاب أخطاء تجاهه، عليك أن 
تصمد بانتظار توضيح الصورة أكثر 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

غزو نسائي للدراما المصرية في رمضان المقبل

تنافس بين دنيا وإيمي سمير غانم
وبطولات مطلقة لياسمين صبري ومي عز الدين ودينا الشربيني

القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

رغم أن البطولات النسائية في السينما المصرية 
كادت أن تختفي تماما منذ عدة سنوات بعد سيطرة 
الرجال على أدوار البطولة، إلا أن الحال في الدراما 
التلفزيونية مختلف تماما، حيث تشهد المسلسلات 
المقــرر عرضها في الســباق الرمضاني المقبل غزوا 
نســائيا لعدد كبير منها بعد سيطرة البطلات على 

مجموعة كبيرة من المسلسلات المقرر عرضها.
من بين هذه المسلســلات »البرنسيسة بيسة«، 
لمي عــز الدين، ويشــاركها البطولة حســام داغر 

وسوســن بدر، وهو من تأليف 
وفاروق  عمــر  مصطفــى 

هاشــم، وإخراج أكرم 
فريد.

وتجســد فيــه 
مــي عــز الديــن 
شــخصية فتــاة 
بيســة  تدعــى 
تعيــش في إحدى 

الشــعبية،  المناطق 
من  لعــدد  وتتعرض 

التي  والصدمات  المواقف 
تغير حياتها تماما.

وتشارك دينا الشــربيني للمرة الثانية ببطولة 
مطلقة من خلال مسلســل مأخوذ عن أحد الأعمال 
الفنية المكســيكية وتكتب له الســيناريو والحوار  
مــريم نعوم، وهــو من إخــراج كاملة أبــو ذكرى 
وسيبدأ تصويره منتصف فبراير / شباط الجاري.

وكانت دينا الشــربيني قد قدمت أولى بطولاتها 
العام الماضي من خلال مسلسل »مليكة«.

وتتنافس الشــقيقتان دنيا وإيمي ســمير غانم 
من خلال عملــين منفصلين بعــد أن قدمتا معا منذ 
عامين مسلســل »نيللي وشريهان«، حيث تقاسمتا 

تنفصل  كما  بطولته، 
إيمــي فنيــا أيضا عن 
الــرداد،  حســن  زوجها 
أعمال  عــدة  قدمــا  أن  بعــد 

كان  ارتباطهما  منذ  مشــتركة 
حيث  وأشجان«،  »عزمي  آخرها 

مسلســل  لتصوير  إيمي  تســتعد 
يشاركها  كوميدي  وهو  ميرو«،  »سوبر 

فيه حمدي الميرغني، أحد نجوم مســرح مصر 
.والمسلســل من تأليف محمد حمدي وإخراج وليد 

الحلفاوي.
أما دنيا ســمير غانم فبدأت تصوير مسلســلها 
الجديد من إخــراج خالد الحلفاوي، ولم يســتقر 
صناع العمل على اسم نهائي حتى الآن خاصة وأن 

أحداث المسلسل تعتمد على 
3 قصص كل قصــة يكتبها 
مؤلف مختلــف وتدور في 
10 حلقــات، حيــث انتهى 
المؤلف أيمــن وتار من كتابة 
القصة  وهــي  حلقات   10 أول 
الأولى، فيما يكتب السيناريست 

شريف نجيب الـ 10 حلقات الثانية.
وتشارك ياســمين عبد العزيز في السباق 
الرمضاني بمسلســل »الملكة«، ويشاركها البطولة 

فتحي عبد الوهاب ومحمد عز وندي موسى.
وقالت ياسمين إنها ستفاجئ جمهورها بالابتعاد 
عــن الكوميديا، التــي اعتادت علــى تقديمها في 
أعمالها السابقة، حيث تجســد شخصية متزوجة 

شــرطة،  ضابط  مــن 
يختفــي فــي بدايــة 
ظروف  فــي  الحلقات 
رحلة  وتبــدأ  غامضــة 
لها  لتتكشف  عنه  البحث 
أمور كثيرة كان يخفيها عنها 

زوجها.
كان مسلســل »هربانة منها«، هو آخر 
أعمال ياســمين التلفزيونية وقد عرض في رمضان 
2016 وكان مــن إخراج  معتز التوني وشــارك في 

بطولته مصطفى خاطر.
أما ياسمين صبري فتقدم أولى بطولاتها المطلقة 
في مسلسل »حكايتي«، ويشــاركها البطولة أحمد 
حاتم ووفــاء عامر وأحمد صلاح حســني وأحمد 

بدير وإدوارد .
وتقدم ياســمين في المسلســل شــخصية فتاة 
تتعرض لصدمة نفسية وعصبية في طفولتها بعد 
وفــاة والدها، وتدخــل في العديد مــن الخلافات 
والمشاكل مع عائلة والدتها فتضطر إلى ترك أسرتها 

ومواجهة الحياة بمفردها.
التلفزيونية مرة  الدراما  وتعود غادة عادل إلى 
أخرى هذا العام، حيــث كان آخر أعمالها الدرامية 
هو مسلســل »عفاريت عدلي علام«، مع عادل إمام 
في رمضــان 2017 بينمــا غابت الموســم الماضي، 
لتعود هذا العام من خلال مسلسل »ملائكة إبليس« 
وتشــاركها البطولة رانيا يوســف، والمسلسل من 
تأليف محمد أمين راضي بعد غياب ثلاث ســنوات 
عن الدرامــا التلفزيونية ومن إخــراج أحمد خالد 

موسى.
وتواصل هنــا الزاهد تصوير مسلســل »الواد 
سيد الشحات« بمشاركة أحمد فهمي لأول مرة بعد 

إعلان خطبتهما .
المسلســل من تأليف مصطفــى صقر ومحمد عز 
وكريم يوسف وابراهيم خطاب، ومن إخراج أحمد 
الجندي ويعتمد المسلســل علــى الحلقات المتصلة 

المنفصلة.

بدء فعاليات مهرجان أسوان للفنون
تزامنا مع تعامد الشمس على أبي سمبل

■ أســوان - د ب أ: انطلقت عروض 
مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون 
والاحتفال  تزامنا  الســابعة  دورته  في 

بتعامد الشمس على معبد أبو سمبل.
وتحدث ظاهرة تعامد الشــمس فجر 
الثاني والعشــرين من شباط/ فبراير، 
ويحضر هذا الحدث العالمي الفريد آلاف 

السائحين والمصريين.
ومن المتوقــع أن يســتمر المهرجان 
حتــى الرابع والعشــرين من الشــهر 
الجــاري بمشــاركة عربيــة وأفريقية 
وأجنبيــة. وقدمــت 26 فرقــة للفنون 
الشــعبية عروضا فنية على نهر النيل 
بحضور إينــاس عبد الــدايم، وزيرة 
الثقافة المصرية، وأحمد عواض رئيس 

الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر.
فعاليــات  أن  عــواض  وأوضــح 
المهرجان تشــمل تنظيم ديفيليه للفرق 
الى  الفنيــة في الســوق الســياحي، 
جانب قيام هذه الفرق بتقديم عروضها 
داخل  الثقافية  المواقــع  مســارح  على 
الأحيــاء والمــدن والقــرى، بالإضافة 
إلى تنظيــم معرض للكتــاب وافتتاح 

قصــر ثقافــة الرديســية. وأضاف أن 
من  هي  المشاركة  الشعبية  الفنون  فرق 
إندونيســيا وغانــا والكونغو وكينيا 
ونيجريا  وتوغــو  والصــين  والمغرب 
والأردن وفلســطين وتونس والجزائر 
والســودان  وبولندا  وموريشــيوس 
هي  مصرية  مــدن  ومــن  واليونــان، 
والعريــش  ومطــروح  وبورســعيد 
وشلاتين وســوهاج والأقصر وأسوان 

وتوشكى والسباعية.
محافظ  إبراهيم  أحمد  اللواء  وأشار 
أســوان إلى أن الفعاليات ستنتقل بعد 
ذلك لمدينة أبو سمبل السياحية في 21 
شــباط/ فبراير من خلال تقديم عرض 
الصــوت والضوء بمعبدي رمســيس 
أسوان  مهرجان  ختام  حفل  ثم  الثاني، 
والفنون،  للثقافــة  الســابع  الدولــي 
ليلة تعامد  الفعاليــات  أن تختتم  على 
الشــمس بتنظيــم الحفــل الفني على 
مسرح الســوق وسط مدينة أبو سمبل 
والــذي تقــدم فيــه الفرق المشــاركة 
عروضها الفنية والفلكلورية، بالإضافة 

إلى تقديم عروضها أثناء الاحتفال.

»أليتا: باتل أنجيل« يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكيةتكريم جوليا روبرتس لعطائها المتميز في السينما
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: تصــدر فيلم 
المغامرات والحركة الجديد )أليتا: باتل أنجيل( 
الشــمالية،  أمريكا  في  الســينما  دور  إيرادات 
اســتوديوهات  تقديــرات  أظهــرت  حســبما 

السينما.
وحقق الفيلم، الذي يشــارك في بطولته كل 
من روزا سالازار وكريســتوفر فالتز وجينيفر 

كونلي، إيرادات بلغت 8ر27 مليون دولار.
وتراجــع إلى المركــز الثاني فيلم الرســوم 
المتحركة )ليجو موفي:2 ذا سكند بارت(، الذي 
أداء أصوات شــخصياته كريس  يشــارك في 
بــرات وإليزابيث بانكس وويــل أرنت، محققا 

إيرادات بلغت 2ر21 مليون دولار.
الرومانســي  الفيلم  الثالث  المركز  وجاء في 
الكوميدي )إزينت إت رومانتيك(، الذي يشارك 
في بطولته ريبل ويلســون وليام هيمسوورث 
وآدم ديفين، محققا ايرادات بلغت 2ر14 مليون 

دولار.
وتراجع إلى المركــز الرابع الفيلم الكوميدي 
)وات مين وونت(، والذي يشــارك في بطولته 
كل مــن تراجــي هينســون وكريســن ليدلو 
مليون  9ر10  بلغــت  بإيرادات  برينر،  وجوش 

دولار
وحل في المركز الخامس فيلم الرعب والاثارة 
)هابــي ديــث داي تو يــو(، والذي يشــارك 
في بطولته كل من جيســكا روث وإســرائيل 
بروســارد وفي فو، محققا إيرادات بلغت 8ر9 

مليون دولار.

الشرطة تشكك في رواية ممثل أسود مثلي عن تعرضه لاعتداء مفترض في شيكاغو
■ شــيكاغو - أ ف ب: شهد التحقيق في الهجوم المزعوم على 
الممثل الأسود المثلي الجنس جوسي سموليت »تحوّلا« في مساره 
فيما تسعى الشــرطة حاليا إلى مقابلته لمتابعة الموضوع مع هذا 

الممثل في مسلسل »إمباير«، كما أعلن ناطق باسم الشرطة.
ففي 29 الشــهر الماضي، أبلغ ســموليت الذي يبلــغ 36 عاماً 
الشرطة بأن رجلين تعرّضا بالضرب له وكانا يصرخان ويطلقان 
تعابيــر عنصرية وتنم عــن كره للمثليين، كما صبّا عليه ســائلا 
مبيّضاً وربطــا حبلًا حول عنقه أثناء ســيره في وســط مدينة 

شيكاغو، ثالث كبرى المدن الأمريكية.
وجاء هــذا التحــوّل في التحقيقــات بعد يومــين من إعلان 
الشرطة إطلاق سراح المشتبه بهما المحتملَين دون توجيه اتهامات 
إليهما، ونشر وسائل إعلام أمريكية معلومات مفادها أن الهجوم 
قد يكون مفبركا. وقال الناطق باســم شرطة شــيكاغو أنطوني 
غوغلييلمي في بيان »أدت المعلومات التي حصلت الشرطة عليها 
من الأشخاص المســتجوبين إلى تغيير مســار التحقيقات، لذلك 
طلبنا من محامي الممثل نقابله للمتابعة معه«. وأوردت وســائل 
إعلام أن المشــتبه بهما شقيقان أوقفا في مطار أوهير في شيكاغو 

عنــد عودتهما من رحلة إلى نيجيريا، وقــد تبيّن أن واحداً منهما 
عمل ضمن طاقم المسلسل.

وفي مقابلة خلال برنامج »غود مورنينــغ أمريكا« الذي تبثه 
قناة »إيه بي سي« الخميس، أخبر سموليت تفاصيل عن الحادث 
المزعوم وقال إنه غضب بسبب الشكوك التي أثيرت حول القضية.
ومن التفاصيل التي أخبرها، أنه وفيما كان يعبر تقاطعاً بعدما 
توقف في وقت متقــدّم من الليل في متجر يبيع السندويشــات، 

ناداه رجل مقنع بـ »إمباير«.
وأضاف أنه بعدما تجاهله، ســمعه يتفوّه بتعابير عنصرية، 
إضافة إلى استخدامه شعار الرئيس دونالد ترامب خلال حملته 

الانتخابية وهو »أعيدوا لأمريكا عظمتها«.
وأوضح الممثل أن هذا الرجل أطلق على شــيكاغو هذا الشعار 
ولكمــه على وجهه فما كان منه إلا أن تقاتل معه إلى أن ركله رجل 
آخر لم يتنبّه له ســابقاً. وقد شــكّلت التقاريــر الأولية للحادث 
صدمة في صناعة الترفيه، وأدت إلى إثارة موجات من الدعم من 
جماعات حقوقية وسياسيين، بمن فيهم المرشحون الديمقراطيون 

للرئاسة كمالا هاريس وكوري بوكر وكيرسن جيليبراند.

دينا الشربيني

مهرجان أسوان

ياسمين صبري دنيا سمير غانم

مي عز الدين

إيمي سمير غانم

■ نيويورك - د ب أ: أعلن متحف جورج إيستمان في نيويورك أن نجمة هوليوود 
الحاصلة على الأوســكار جوليا روبرتس ســتمنح جائزة جورج إيستمان هذا العام 

تقديرا لعطائها المتميز لفن السينما.
ونوه مديــر المتحف بروس بارنــز إلى مدى اتســاع نطــاق الأدوار التي لعبتها 
روبرتس خلال الثلاثين عاما الماضية، مشــيرا إلى أن التكريم ســيجري في مســرح 

دريدن يوم الخميس الموافق الثاني من أيار/مايو.
وقال في بيان »إن عمق واتســاع مسيرتها ونطاق الشخصيات التي جسدتها على 
الشاشة شــهادة حقيقية على مواهبها الطبيعية وحرفيتها العالية. نحن نتطلع إلى 

الاعتراف بمساهمتها لفن السينما«.
يذكر أن بطلة فيلم »بريتي وومان« حصلت على جائزة أوسكار أفضل ممثلة فضلا 

عن ثلاث جوائز غولدن غلوب.
وتأسســت جائزة جورج ايســتمان في عام 1955، ومن بــين الحاصلين عليها في 
السابق كل من تشارلي شــابلن ولورين باكال وجاري كوبر وميريل ستريب ومايكل 

جوسي سموليتدوغلاس وجريتا جاربو وأودري هيبورن.

بطلة الفيلم روزا سالازار
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قالت إن على المشاهير أن يستخدموا نجوميتهم لخدمة مجتمعاتهم

نادين لبكي: كفرناحوم »كان واجبا وليس خيارا« والمعركة الأصعب بدأت الآن
■ بيروت  - أ ف ب:  ترى المخرجة اللبنانية نادين 
لبكي التــي ينافس فيلمها الاجتماعــي »كفرناحوم« 
للفوز بأوســكار أفضل فيلم أجنبــي الأحد المقبل في 
هوليوود، أن المعركة الأصعب بدأت للتو في محاولتها 

إحداث تغيير في بلادها.
وكان فيلمهــا المؤثــر حــول الفقــر والصمود في 
أوساط البؤس في بيروت فاز بجائزة لجنة التحكيم 
في مهرجان كان في أيار/مايو الماضي ووقف الحضور 

مصفقا لمدة 15 دقيقة بعد عرضه.
المهملين  الأطفــال  قضية  »كفرناحــوم«،  ويتناول 

والمحرومين من أوراق ثبوتية في لبنان.
وتأمل لبــــكي التي ترشحت للانتخابات البلدية 
في بيروت في 2016، أن تضــــاف جائزة الأوســكار 
إلى رصــــيد الفيلم من المكافآت وتســاهم كذلك في 

تعزيز تأثيره على المجتمع.
وقــــالت في مقابلــة في مكتبها فــي بيروت »لقد 
انطلق الحديث الآن وهــذا كان هدفي أن أحدث هذه 

الصدمة وأباشر هذا النقاش«.
وتنوي المخرجة البالغة 45 عاما أن تستغل شهرتها 

المتزايدة لتحريك الوضع في بلدها.
وهــي أكدت »أشــعر بأنــه واجب وليــس خيارا 
وهذا ما سنباشــر به قريبا جدا... ســنعرض الفيلم 
على الحكومــة وننظم طاولات مســتديرة مع قضاة 

ومحامين«.
وأضافت »قد يكــون لذلك تأثير كبير وقد لا يكون، 

لكن علينا أن نحاول«.
وقــد غيّر الفيلم وهــو الثالث لها، حيــاة ممثليه 
الذين كان عدد كبير منهم يواجهون المصاعب نفسها 
مثل شــخصياتهم، خلال تصوير الفيلم الذي استمر 

ستة أشهر.
ويتتبع فيلم »كفرناحوم« الصبــي زين الذي يفر 
من عائلته عندما تُرغم شقيقته سحر على الزواج من 

رجل يكبرها سنا في مقابل المال.
وقد أخذته الاثيوبية رحيل التي تعمل في لبنان من 
دون إجازة عمل تحت جناحيها. وهو ســيهتم بابنها 

الصغير يوناس عند توقيفها وزجها في السجن.
أبطاله،  وحياة  الفيلم  شــخصيات  بين  والتشابه 

ملفت جدا.
فوالدة يونــاس الحقيقية وفي الفيلم أوقفتا خلال 
التصويــر وكانتا في الســجن عند تصوير مشــاهد 

الطفلين وهما متروكان في شوارع بيروت.
وفي الفيلم يحلم زين بالهــروب يوما من البؤس 

والانتقال إلى الســويد. وقد انتقل اللاجئ السوري 
الذي يلعــب دور زين في الفيلــم للإقامة في النروج 
بحيث حصل على اللجوء بمساعدة الأمم المتحدة مع 

عائلته في منزل مطل على البحر.
وقالــت لبكي »لا أعرف لماذا حصلــت هذه الأمور، 
ربما لأن نص الفيلم كان مستوحى من الواقع إلى حد 

بعيد وكان من المحتم أن يحصل ذلك«.
ويرتاد زين المدرســة الآن فضلا عن أطفال آخرين 

في الفيلم.
وقد حقــق كفرناحوم انجازات جديدة للســينما 
اللبــــــنانية وتلقى دعما قويا من النجمة الإعلامية 

الأمريــكية أوبرا وينفري وآخرين.
قد رشــح الفيلم للفوز بجوائز أوســكار وغولدن 
غلــوب )الولايات المتحدة( وســــــيزار )فرنســا( 

وبافتا )بريطانيا(.
لكن بعض النقاد اعتبروا أن الفيلم يفرض مســارا 
معينا على المشــاهدين ويرغمهم على التعاطف أمام 

هذا البؤس الاجتماعي العارم.
إلا أن لبكي شددت على أن كبت المشاعر ليس جزءا 

من ثقافتها.
وأوضحــت »كأن يريد الناس ولا ســيما النقاد أن 
تكون كل الأعمال الســينمائية مــن كل انحاء العالم 
متشابهة. ينبغي السماح لكل بلد بالتعبير عن هويته 

الخاصة«.
وأضافت »من المؤلم جدا أن أســمع كلاما من قبيل 
»التلاعــب بالمشــاعر« و«بوفرتي بــورن« )إباحية 
الفقر( خصوصــا أن الفيلم لا يرتكــز على الكثير من 

الخيال فكل ما جاء فيه واقعي«.
وأرادت المخرجة الناشــطة أن تحــدث صدمة في 
الجمهــور ليتحرك وتعبئة صانعي القــرار في لبنان 
حيث يشكل اللاجئون الســوريون ربع سكان لبنان 

فيما الثقة في السلطات متدنية.
وأكدت لبكي »يأتــي الناس إلي والدمع في أعينهم 
ويقولون لقد غيّرتني إلى الأبد ولم أعد أنظر إلى طفل 
أراه تحت الجسر بالطريقة نفســها وأريد أن أتحرك 

بهذا الصدد وكيف يسعني المساعدة؟«.
وأعتبرت أن نيلها جائزة أوســكار في 24 شباط/

فبراير سـيدعم مساعيها في إحداث فرق.
وختمت قائلــة »لِمَ نســتخدم كلمــــة مؤثرين؟ 
المشــاهير هم مؤثرون إن أعجبهم ذلك أم لم يعجبهم 
التأثير بالـــطريقة  وعليهــم أن يســتخدموا هــذا 

الفضلى«.

ابتكار لجنة دعم الإنتاج السينمائي الأجنبي وانتقادات لآليات التطوير والمكافآت

رئيس المركز السينمائي المغربي: دعم الدولة لا ينعكس على واقع السينما عندنا
الرباط – »القدس العربي«

من زبيدة الخواتري:
الســينما هي صــورة تختــزل الجمال 
برســائل  لنا  لتبعث  مشــاهد  فــي  تنطق 
إنسانية كونية حول تطور العقل البشري، 
والذي استطاع أن يتجانس مع هذا التطور 
المســتمر لينتج كلمــات ناطقــة بصورة، 
فليس كل ما يصور ســينما، ولكن السينما 
هي نتاج عقل بشــري أخرجه من مخياله 
ليحدد عبر الصــورة زويا وأبعاد تحتوي 

على رسائل معينة.
فلسفة  فهي  والسينما  المغرب  حكاية  أما 
صــورة تحضر عبر مهرجانهــا العالمي في 
مراكــش وغيره، لكــن يبقى هــذا الأخير 
أيقونــة الفعــل الســينمائي فــي المغرب 
ويتجلى ذلك من خــلال الميزانية الضخمة 
التي يحصــل عليها من الماليــة العمومية. 
التســاؤلات  العديد من  هذا وغيره يطرح 
في كل سنة  مباشــرة بعد انتهاء فعاليات 
مهرجــان مراكش الدولي للســينما، ليبدأ 
المركز الســينمائي المغربي في جرد أحداث 
الســنة وميزانيتها، وطبعا يأخذ مهرجان 
مراكش نصيبا كبيــرا كالمعتاد، لكن هذا لا 
يمر مرور الكرام، بــل يجر خلفه الكثير من 
الانتقادات حول مبلغ  مئة مليون درهم )11 
مليون دولار( حســب التصريح الرســمي 
لــوزارة الثقافة والاتصــال الوصية على 
قطاع السينما في المغرب، رقم مهم، في وقت 
تعتبر فيه ميزانية قطاع الثقافة والاتصال 
من أضعف ميزانيات الوزارات المســؤولة 

في المغرب.

حصيلة لا تعكس واقع السينما
 

الحصيلة الســنوية لقطاع السينما في 
المغرب، رغــم أهمية الأرقــام الصادرة من 
تبقى  لكنها  الوصية،  العمومية  المؤسسات 
لا تنعكس علــى أرض الواقع. فقد صدرت 
أكدت  السينما،  حول  رســمية  إحصائيات 
قيمة دعــم الإنتــاج الســينمائي المغربي 
في 75 مليون درهما برســم ســنة 2018، 
منهــا 15 مليــون درهما لإنجــاز الأعمال 
الوثائقية حول الثقافــة والتاريخ والمجال 
الصحراوي، ودعم المهرجانات السينمائية 
الوطنية وصل 23 مليون درهما برسم نفس 
الســنة، ثم مليونا درهمــا خصصت لدعم 

الســينمائية،  القاعات 
المبلــغ  بذلــك  ليبلــغ 
المخصــص  الإجمالــي 
السينمائي  القطاع  لدعم 

100 مليون درهما.
الأعرج  محمد  واعتبر 
والاتصال،  الثقافة  وزير 
للصحافة  تصريــح  في 
أن حصيلة إنجاز القطاع 
للســنة  الســينمائي 
تعكس  إيجابية  الماضية 
من  المبذولــة  الجهــود 
طــرف القطاع الحكومي 
للإرتقــاء  والمهنيــين 

بالمشهد السينمائي.
وقــد تم رفــع القيمة 

المخصصــة لدعم المهرجانات الســينمائية 
المخصص  المبلغ  تضاعــف  حيث  الوطنية، 
لذلك من 11 مليون درهم خلال سنة 2017، 
إلى 23 مليون درهما برســم ســنة 2018.

أرقــام كبيرة لدعــم المهرجانــات في ظل 
الانتقــادات الكثيرة حولهــا، إذ أصبحت 
ظاهــرة المهرجانــات مثل الفطــر، في كل 
مدينة مهرجانان أو أكثر. وغالبيتها يحظى 
بالدعم، غير أن التســاؤل المطروح، ماهية 
قيمتهــا المضافة وماذا تشــكل فــي الواقع 
لتنميــة القطاع؟ وهــل تســاهم فعلا في 
التنميــة المحلية ســينمائيا أو جهويا؟ في 
المال  حين يراها المنتقدون أنشــطة لتبذير 
العام، وعدم انعكاس أية تنمية حقيقية في 

القطاع السينمائي.
في السنة الماضية عاد المهرجان الدولي 
لدورة  انقطاعــه  بعد  مراكــش  في  للفيلم 
واحدة، موعد ســنوي للجمهــور المغربي 
والأجنبــي حيث ســجلت إدارة المهرجان 
معدلات ســنوية بحضور حوالي  20 ألف 
شخص لفقرات المهرجان، و50 ألف متفرجا 

حاضرا في ساحة »جامع ألفنا«.
مهرجــان دولي حاول تقــديم ثقافة بلد 
منفتح يحرص على تعزيز التلاحق الثقافي 

والفني العالمي.
ويستقبل المئات من الضيوف الأجانب، 
باعتبارهم رهانا رســميا لتسويق صورة 
المغرب. غير انه لم يسلم أيضا من انتقادات 
التبذير، وحســب بعــض المعطيات تصل 
ميزانية المهرجان الدولي للفيلم في مراكش 
الدورات  إلى ثمانــين مليــون درهم فــي 
الســابقة، ومديــرة المهرجان الفرنســية 

بلونيتي«التــي  دي  توســكون  »ميليتــا 
أصبحت فــي الدورة الأخيرة مستشــارة 
رئيس مؤسســة المهرجان، كانت تتقاضى 
مبلغ 23 مليون درهم في الشــهر. ميزانية 
ضخمة ظلت لسنوات غير معروفة وزادت 
تجلــت كثرة  الانتقــادات. كما  حــدة  من 
الإنتقادات أيضا في الهيمنة الفرنســية في 

المهرجان.

ضعف الآليات

هذا الدعم واحتكار التلفزيون من طرف 
شــركات معروفة وضعف آليــات التدبير 
لمؤسســات القطاع، بعض من إشــكاليات 
تزيد من احتقــان المبدع بصفــة عامة في 
المغرب، أرقام كبيرة تثير كل ســنة الكثير 
من الانتقادات، إما بطريقــة صرفها أو لمن 
يتم صرفها. ناهيك عن الأفلام  والانتاجات 
التي يتم إنتاجهــا بفضل هذا الدعم وتقدم 

أفكارا وصورا سلبية عن المجتمع المغربي. 
المركز  مديــر  الفهــري  صــارم  أن  رغم 
السينمائي، صرح للصحافة وأكد أن المركز 
لا يتدخل في لجان الدعــم، ولا في توجيه 
الأعمال التي تقدم من أجل الحصول عليه، 
إذ أن الدعــم يقدم لمســتحقيه إذا توفرت 
الشــروط المطلوبة حســب المدير. علما أن 
صارم الفاســي الفهري، تم انتقاده السنة 
الماضية، بخلــق لجنة تدعــى »لجنة دعم 
وتنصيب  الأجنبي«،  الســينمائي  الإنتاج 
نفسه مديرا لها، فأصدرت الغرفة الوطنية 
هذا  فيــه  تشــجب  بيانا  الأفــلام  لمنتجي 

»الابتكار الجديد«.
من دون شــك فالزيادة في دعم السينما 

المغربية ستشــكل دفعة 
جديــدة لإنتــاج أفضل 
ســواء كميــا أو نوعيا، 
الواجب  مــن  انــه  غير 
دعم الذين يســتحقون، 
وليــس كما يقــول أهل 
باســتفادة  القطــاع 
الســينمائية  الأســماء 

نفسها سنويا. 
وزارة  وذكــرت 
والاتصــال  الثقافــة 
الاشــتغال  عزمهــا 
الورش  تعزيــز  علــى  
القانوني المرتبط أساسا 
الإطار  وتحيين  بتجديد 
بالمركز  المتعلق  القانوني 
القانون  ومشــروع  المغربي،  الســينمائي 
الجديــد المتعلق بإعادة تنظيــم الصناعة 
الســينمائية، وتثمــين الإطــار التنظيمي 
المحدد لشروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال 
الســينمائية، خاصة فيما يتعلق بتشجيع 
الاستثمار الأجنبي في القطاع، حيث تروم 
اعتمــاد آليــات قانونيــة وإجرائية تمكن 
من بروز صناعة ســينمائية وطنية قادرة 
وتعزيز  الدولية  التحديــات  مواجهة  على 
إســتراتيجية  للمغرب.  الثقافيــة  الهوية 
ما فتئت ترددهــا الإدارات المتواصلة على 
القطاع في زمن تتدهور فيه الســينما سنة 
بعد أخرى، فعدد القاعات الســينمائية في 
تراجــع مهول، فقــط العشــرات منها بقي 
بعدما كانت بالمئات.هناك جهات كبرى في 
فكيف  واحدة،  ســينما  قاعة  بدون  المغرب 
ستنهض صناعة الســينما من دون قاعات 
للفرجة ولتشــجيع الجمهــور على تذوق 

الفن السابع؟
محمد  والاتصــال  الثقافة  وزيــر  وكان 
الأعــرج قدم فــي الســنة الماضيــة، أمام 
في  والاتصال  والثقافــة  التعليــم  لجنــة 
البرلمان، مشــروع القانون المتعلق بإعادة 
تنظيم المركز الســينمائي المغربي. إصلاح 
القطاعين  وتقوية  وتقنين  تســيير  يتوخى 
السينمائي والسمعي البصري، في إطار من 
الحاكمة و تخويــل المركز آليات قادرة على 
إعطاء السينما المغربية قوة وإنتاج أعمال 
ســينمائية وســمعية بصرية في المستوى 
المطلــوب. إجــراءات للرفع مــن مرودية 
والاحترافية  التنظيم  و  السينمائي  القطاع 
التطور  لمواكبــة  المعنية،  الوزارة  حســب 

التكنولوجي الســريع الذي يعرفه المجال. 
قرارات واســتراتيجيات قليلا ما تطبق أو 
يتــم التأخير فيها، أمام قطــاع غير مهيكل 
أساســا، حيث تتفاوت بين الســينمائيين 
الكثير من الاعتبارات من ناحية الاستفادة 

من الدعم ومن التسهيلات وغير ذلك.

غرفة السينمائيين واستمرار الانتقادات

لم تمر ســنة 2018 على قطاع الســينما 
دون أن يحتــج مهنيوها، ويصدروا الكثير 
من بيانات الشجب. آخر ذلك ما استنكرته 
الغرفة الوطنية لمنتجــي الأفلام على واقع 
الســينما في المغرب، وأصــدرت بيانا آلت 
فيه تردي الوضع لمدير المركز الســينمائي 
المغربــي الذي يشــغل المنصب منــذ أربع 
التي  »الأزمة«  مسؤولية  إن  قائلة  سنوات. 
يعيشها قطاع السينما في المغرب تعود لمدير 
الوحيد  المدبر  باعتباره  السينمائي،  المركز 
والآمــر بالصرف فــي المركز الســينمائي 
التابعة  والميزانيات  الصناديــق  ومجموع 
له، بينما تنحصــر مهام الوزير الوصي في 
الإشراف على توجهات السياسة العمومية 
في مجال الســينما ومراقبة تنفيذها، عبر 
المجلــس الإداري الذي يجتمع مرتين خلال 

السنة.

آفاق صناعة السينما المغربية

إضافــة إلــى الدعــم، وعزم الــوزارة 
التنظيميــــة  الهيــــاكل  تطويــــر  على 
للمهرجانـــات الســينمائية عبــر تجويد 
آليــات الدعم الموجه لهــا وجعلها ناجعة، 
بهدف تطويــر جاذبيتها وإشــعاعها على 
الصعيدين الوطني والدولي، يبقى الانتقاد 
سيد الموقف نظرا لسوء التسيير على حد ما 
اسـتمرار  ولضمـان  لكن   المنتقدون  يذكره 
العمل والرفـع مـن مسـتوى أدائه، بالنظر 
تعزيز  في  الاســتراتيجي  الســينما  لدور 
وإغناء الرصيـــد الحضــاري والثقافــي 
والتراثي والتاريخــــي للمغــرب، كونها 
تساهم في اســتقطاب الآلاف من الزائرين 

الأجانب والمغاربة سنويا.
عــدة  يحتضــن  المغــرب  أن  يذكــر 
تســتقطب  عالميــة  اســتوديوهات 
لتصوير  العالميين  المخرجين  سنوياعشرات 
أعمالهــم الســينمائية والتلفزيــة كما في 

ورزازات الملقبة بهوليود إفريقيا.

الكويت تستهدف خلق خط جديد من الفن 
لا يهدف للربح

أكــدت رئيســة  أ:  الكويــت - د ب   ■
والفرقة  الفني  للإنتاج  اللؤلؤة  مؤسســة 
الســينمائية الأولى في الكويت الشــيخة 
انتصار ســالم العلي، على ضرورة تغيير 
المفاهيم الخاطئة عــن المجتمع الكويتي من 
خلال تقديم أعمــال فنية هادفــة لا تهدف 

للربح المادي.
وقالت العلي أمس إن »المجتمع ليست به 
كل هذه المشــاكل التي تطرح على الساحة 
الفنيــة، لذلك نهدف إلــى خلق خط جديد 
من الفن الهادف، وهو ما نرجوه من خلال 

أعمالنا وليس الربح المادي«.
وأشــارت إلــى أن المؤسســة تعمل من 
خلال انتاجهــا الفني علــى تغيير مفاهيم 
خاطئة عــن المجتمع الكويتــي، وذلك من 
خــلال المعالجة الفنية الهادفــة ، لافتة إلى 

أنها انتجت فيلما عن الشــهداء في الكويت 
حمل رسالة معنى التضحية للوطن وحقق 

نجاحا كبيرا .
وأوضحت العلي أن المؤسسة تستهدف 
السوق السعودي لعرض أفلامها خاصة أن 

المواطن السعودي ذواق ومحب للفن.
وأشــارت إلى عرض فيلم جديد باســم 
»ســاعة زمان« بدور السينما بالكويت في 
21 شــباط/ فبراير الجــاري ، لافتة إلى أن 
الفيلم يقدم قيمة جديدة من خلال أحداثه .

الفيلم تــدور حول  وأضافــت أن قصة 
شــخصية تظن أن الحياة تســير وفق ما 
يخطط لهــا ، وأنه يســتطيع أن يفعل كل 
شــيء في »ســاعة زمان« لكن بعدما رأى 
الواقع علم أن الحياة لا تســير وفق هواة 

وأنه لابد وأن يؤمن بالأقدار .

لا يخفى أنه لا يمكن لأي من حضور خطاب لبشــار الأســد مقاطعته 
بقصيــدة أو كلمــة أو تحيــة مــن دون أن يكــون ذلــك محضراً ســلفاً، 
وخاضعــاً لرقابــة اســتثنائية، وحتى لو حــدث ذلك فرضاً فســيكون 

للرقابة اللاحقة اقتطاع ما لا يليق. 
هذا يعني أن الكم الهائل من الأشــعار والهتافــات، بل والعتابا التي 
أطلقت على هامش خطاب بشار الأخير، يأتي ضمن توجّه إعلاميّ مقرر 
لا يمكن قراءته إلا لإثبات ولاء غير محدود، قد يختصر كلّه بعبارة قالها 
برلماني ســوري في خطاب ســابق: »قليل عليك أن تحكم ســوريا، أنت 

لازم تحكم العالم«. 
كيــف يمكن لمن يواجــه أربعة حــروب )على ما ذكر فــي خطابه( أن 

يكون لديه الوقت للاستماع لكل هذا الزجل!
فتح الباب للزجل يعيد إلى الأذهان بداية تسلّم بشار الحكم، وكيف 
أمــرَ بإزالــة صوره من واجهــات المباني وعلــى زجاج الســيارات. كان 
ه في تلك الأيام، ولم يكن توطيده ليحتاج  الاطمئنان لـ »الأبد« على أشــدّ
أكثــر من مغازلة الجماهير بالطلب إليهــم أن ينزعوا الصور. كم تغيّرت 
الدنيــا إذاً حتى بات يطلب من الحضور الهتــاف، وتوزّع عليهم الأدوار 

والمواقيت. 
واضح أن »الأبد السوري« ليس على ما يرام.

الكرم الزائف 
تعرفت فــي دروس المقهورين وذاكرتهم على تعبير »الكرم الزائف«، 
وهــو يحــدث عندمــا يحــاول الديكتاتــور، المطمئــن تماماً إلــى حكمه 
وســطوته، أن يتيح للناس متنفســاً ما، ســواء للتعبير أو لســبل عيش 
لــم تكن متاحة من قبل. كذلك ينظر المرء إلى إعلام الممانعة وهو يســبق 
طلاب الحرية والديمقراطية والعدل علــى المطالبة بحرية تعبير هنا، أو 
اســتنكار عســف رقابي هناك، أو معاتبة سجّان ســوري ودعوته إلى 
ســهرة في عيد الحب كي يتيح لمعتقل في عتمة الأقبية أن ينام ليلته من 

دون تعذيب وحشي. 
صحــف الممانعــة وقنواتها تعــرف إذاً ما يجري فــي الأقبية، وفوق 
الأقبية، لكنها تحاول من جديد رســم حدود حريــة التعبير، فبالإمكان 
أن تعود روايات وأفلام تتحدث عن الســجن والقهر والعذاب في شرق 
المتوسط لعقود تالية، بل ويمكن لجمعيات لحقوق الإنسان والسجناء 
والنســاء ومناهضة العنف أن تنشــط مــن جديد، لكن فقــط كنوع من 

الأعطيات، التي يمكن استعمالها في بروباغندا الممانعة.

مخيم في الريح
تذهــب »فرانس24« بـ »تذكــرة عودة إلى مخيم نهر البارد« شــمالي 
لبنان فتعيــد إلينا عبر تقرير )أعدّته صوفيا عمــارة( لا يتعدى الخمس 
عشــرة دقيقــة تاريــخ الفلســطينيين ونكبتهــم، منــذ إنشــاء المخيــم 
الفلسطيني العام 1949 مروراً بالاســتيلاء عليه من قبل مجموعة »فتح 
الإســلام« ثم تدميره وتهجير سكانه، وصولًا إلى معركة إعادة الإعمار 

البطيئة والمستمرة منذ أحد عشر عاماً. 
نصــف المخيم مدمــر حتى اليوم، يعيــش مهجّروه في علــب معدنية 
صدئــة أنشــئت لهم بعــد المعركــة التي أفضت إلــى التخلــص من تلك 
المجموعــة الإرهابية )أخطر تصريحات المرحلة كانت لحســن نصر الله 
حين قال إن اقتحام المخيم خط أحمر(، من دون متطلبات الحياة. هناك 

حيث الجرذان والبعوض ومياه المجارير ترى بالعين المجردة. 
ينجــح التقريــر المتلفز فــي تســليط الضوء علــى تفاصيــل الحياة 
اليومية، وفي الوقت نفسه على تاريخ المخيم، وأهميته الاقتصادية في 
محيطــه، ثم التطرق إلى تقليص إدارة دونالد ترامب الأموال المخصصة 
للأونــروا، إلى حرمان الفلســطينيين من العمل في لبنــان، وصولًا إلى 
الحديــث عن تدميــر ذاكرة المخيم، وتمسّــك أهله بالعيــش فيه رغم كل 
شــيء، كمقدمة للعودة إلى فلســطين. هنا يعرض أحــد أبنائه لكاميرا 
القناة الفرنســية زجاجة فيها تراب قريته علما، التي أصرّ على إنقاذها 

من تحت أنقاص مخيمه المنكوب.  
يختــم التقريــر بالقــول إن »مقاومــة النســيان هي الحيلــة الأخيرة 
للحفــاظ على حق العودة«. لكن مقاومة النســيان تعنــي أيضاً أن ليس 
على الفلسطينيين أن ينســوا من كان المسبب في محنتهم المتجددة، من 
أرسل »فتح الإسلام« إلى مخيمهم، من أين جاء زعيمهم شاكر العبسي، 

من هم صانعوه؟ أي: نظام الممانعة.

سيلفي
جاءت الخيبة على قدر التشوق في انتظار مقابلة الممثلة الفلسطينية 

رائدة طه في برنامج »المشهد« مع جيزيل خوري على »بي بي سي«. 
على الأقل لم تأت المقابلة بحجم تجربة طه، ابنة علي طه الذي قضى 
إثــر خطفه طائرة والهبوط بهــا في مطار اللد. وهي الممثلة المســرحية، 
وصاحبة التجربة الاســتثنائية في مرافقة الزعيم الفلســطيني الراحل 

ياسر عرفات. 
ليســت المشــكلة فقط في أن »المشــهد« بدا وكأنه مجــرد مقابلة مع 
ســكرتيرة الرئيس الفلسطيني، بل وفوق ذلك أن السيدة طه حوّلت كل 
حديثهــا عن أبو عمار إلــى »بروظة« ذاتية أكثر مــن أن تكون حديثاً عن 

الراحل بنظرة مقربة وضرورية. 
 حلقة فارغة لا يمكن إعفاء المحاورة خوري من مســتواها، فالأخيرة 
غالباً من ترخي العنان لضيوفها. يشعر المشاهد بوضوح بقلّة الإعداد، 

وبرغبة في تحويل المشهد إلى مجرد »سوالف«.

٭ كاتب فلسطيني سوري  

رائدة طه

صارم الفهري مع الزميلة زبيدة الخواتري

إليسا تطمئن جمهورها من بروكسل
بيروت – »القدس العربي«:

حتى وهي في أصعب لحظات حياتها 
تبقى النجمة أليســا عرضة للشــائعات، 
حيــث تفاجــأ جمهورها العريــض بخبر 
وفاتها بعد خضوعها الى عملية جراحية 
في بروكسل سبق وأعلنت عنها في وقت 

سابق.
هــذا الخبــر أقلــق محبيهــا وعشــاق 
فنها الأمر الذي دفعهــا وهي على فراش 
الألم الى نفي هــذا الخبر جملة وتفصيلًا 
عبــر  بخيــر  بأنهــا  الجميــع  وطمأنــت 
تغريدة نشــرتها على حســابها الخاص 
علــى »تويتر« جــاء فيها: »صبــاح الخير 
أحبائي... شــكراً لدعمكم وحبكــم... أنا 

بخير الحمد لله  اشتقت اليكم كثيراً«.
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اقتصاد ومـال

القاهــرة - رويتــرز: قــال مســؤولون   ■
مصريــون أمــس الإثنــن ان شــركة »أوبــر« 
وافقت على سداد ضريبة القيمة المضافة على 
خدماتها في مصر، في تحرك قد يســاهم في 
حل نزاع اســتمر طويلا مع ســائقي سيارات 

الأجرة التقليدين.
وقــال عبد العظيم حســن، رئيس مصلحة 
طبق أيضا  الضرائب المصرية، ان الاتفاق ســيُ
على بقية الشــركات العاملة في تطبيقات نقل 
الركاب. وتبلغ نســبة ضريبة القيمة المضافة 

14 في المئة.
الأوســط  الشــرق  أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
الرســمية عن حســن قولــه »إن التوصل إلى 
اتفاق وتحديد المعاملة الضريبية التي ستُطبق 
على شركة أوبر وغيرها من الشركات العاملة 
فــي المجال نفســه مــن شــأنها تعزيــز الثقة 

والتعاون بن المصلحة والمجتمع الضريبي«.
ولم يتســن حتى الآن الوصول إلى »أوبر« 

مصر للحصول على تعليق.
وطبقت مصر في مايو/أيار الماضي قانونا 
ينظم تطبيقــي نقل الركاب »أوبــر« الأمريكية 
و«كريم« الإماراتية. وأقام ســائقو ســيارات 

أجــرة مصريون دعوى قضائيــة تذرعوا فيها 
بــأن الشــركتن تســتخدمان على نحــو غير 
قانونــي ســيارات خاصــة كســيارات أجرة، 
وأن الشــركتن مســجلتان كمركــز اتصالات 

وشركة إنترنت على الترتيب.
وأوقفت محكمة مصرية خدمات الشركتن 
في مارس/آذار من العام الماضي، بعد الدعوى 
التــي أقامها ســائقو ســيارات الأجــرة. لكن 
محكمة أخرى أوقفت تنفيذ حكم الإيقاف في 
أبريل/نيســان، مما سمح للشــركتن بالعمل 
فيمــا تنظر محكمة أعلى درجــة القضية. ومن 

المتوقع صدور حكم في القضية يوم السبت.
ولم يتســن الوصول إلى »كريم »حتى الآن 
للتعليــق علــى مــا إذا كانت ستســدد ضريبة 

القيمة المضافة.
ويقول مســتخدمون وسائقون في »أوبر« 
في مصر إنهم واجهوا صعوبات فنية متنوعة 
مع تطبيق »أوبر« في الأســابيع الأخيرة، وهو 
ما قــال مصدران أمنيان أنــه يتعلق بخلافات 
الســلطات  مــع  البيانــات  مشــاركة  بشــأن 

المصرية.
وواجهت »أوبر« عراقيل تنظيمية وقانونية 

فــي أنحــاء العالم فــي ظل معارضة ســائقي 
ســيارات الأجرة التقليدين للخدمة. وأُجبِرَت 
علــى وقــف العمل فــي عــدة دول مــن بينها 

الدنمرك والمجر.

وتقــول »أوبر« ان مصر أكبر أســواقها في 
الشرق الأوسط، مع 157 ألف سائق في 2017 
وأربعة ملاين مســتخدم منذ دشنت خدمتها 

هناك في عام 2014.

سوريا تشارك في معرضشركة »أوبر« توافق على سداد ضريبة القيمة المضافة في مصر
الغذاء العالمي )غلف فود( في دبي

 دمشق ـ »القدس العربي« 

من كامل صقر:

شــاركت ســوريا في معرض الغذاء العالمي 
»غلف فود« في دبي المتخصص بمجال الأغذية 
الســورية  الحكومة  وحجــزت  والمشــروبات. 
جناحاً قالت وكالة الأنباء الرســمية »ســانا« 
أنــه عرض 21 شــركة ســورية متخصصة في 

الصناعات الغذائية والحلويات.
ونقلت الوكالة عن اياد محمد، وهو مسؤول 
رين السورين، تأكيده »أهمية  في اتحاد الُمصَدِّ
فــي مثــل هــذه  الســورية  المنتجــات  وجــود 
المعارض باعتبارها نافذة مهمة على الأســواق 
العالمية يمكن أن يحقق المشــاركون فيها عقوداً 
وصفقات كبيرة إضافة إلى أنها فرصة لالتقاء 

الوكلاء حول العالم«.
المنصــة  فــود«  »غلــف  معــرض  ويعتبــر 
المتخصصة لخبراء قطاع الأغذية والمشروبات 
حــول العالــم، ويمتــد علــى مســاحة عــرض 

تتجــاوز مليون قــدم مربعــة في »مركــز دبي 
التجاري العالمي«. وقد شاركت فيه هذه السنة 
أكثر من 5 آلاف جهة عارضـة محـلية وإقلـيمية 

وعـالمية.
وكان أكثر من عشــرين رجل أعمال سوري 
المقربــن مــن الســلطات، وعلى رأســهم رجل 
الأعمال الشــهير محمد حمشو، قد زاروا دولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة قبل حوالي شــهر 
بدعوة رســمية مــن غرفة تجــارة وصناعة أبو 

ظبي.
وتأتــي المشــاركة الرســمية الســورية في 
معــرض »غلف فــود« في دبي كمؤشــر جديد 
علــى حصــول حــراك اقتصادي بن ســورية 
الســفارة  افتتــاح  إعــادة  بعــد  والإمــارات، 
الإماراتية في دمشــق نهاية ديســمبر/كانون 

أول الماضي بعد عدة سنوات من إغلاقها. 
وســبق لوفد من شــركة »دامــاك« العقارية 
الاماراتيــة أن زار  العاصمــة دمشــق الشــهر 
الفائــت بهدف اســتطلاع فرص المشــاركة في 

إعادة الإعمار في سورية.

استقرار سعر خام »برنت« مع تحقيق
أكبر صعود منذ 2011 في الربع/1

■ لندن - رويترز: اســتقر خام القياس العالمي مزيج برنت أمس الإثنين، متجها صوب أقوى ربع أول 
له في ثماني ســنوات، وسط دعم من تنامي الاعتقاد بين المســتثمرين بأن خفض الإمدادات الذي تقوده 
منظمة »أوبك« ســيحول دون زيادة الوقود الفائض غير المستخدم، قابله تأثير سلبي جراء القلق بشأن 
اقتصــاد الصين. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ســتة ســنتات إلــى 66.19 دولار للبرميل بحلول 

الساعة 1239 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ بداية 2019 عند 66.83 دولار.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 37 ســنتا، إلى 55.96 دولار للبرميل. 
وارتفع النفط بنحو 25 في المئة منذ بداية العام، ماضيا على المســار صوب تحقيق أقوى أداء له في الربع 

الأول منذ 2011، بفضل التزام منظمة »أوبك« وحلفائها بخفض الإنتاج.
وتراجعت الأســواق المالية الأوســع نطاقا تراجعا طفيفا بعد بيانات أظهــرت انخفاضا في مبيعات 
الســيارات الصينية في يناير/كانون الثاني، وهو ما أثار قلقا حــول ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وامتد 
بعض هذا الضعف إلى سوق النفط، لكن المحللين يقولون إن الاتجاه العام لأسعار الخام لا يزال صعوديا 

في الوقت الحاضر.

إيران تعلن أنها مكتفية ذاتيا في إنتاج البنزين
■ دبي - رويترز: قال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه أمس الإثنين، بعد افتتاح المرحلة الثالثة من 
مصفاة بمدينة بندر عباس الساحلية في جنوب البلاد، ان إيران أصبحت مكتفية ذاتيا في إنتاج البنزين. 
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن زنغنه قوله »لحســن الحظ، لم نعد بحاجة إلى استيراد البنزين. 
حققنا الاكتفاء الذاتي. نستطيع تصدير إنتاجنا من البنزين لكن لا خطط تصدير لدينا.« وواجهت إيران، 
العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«، صعوبــات في تلبية احتياجاتها المحلية من الوقود 
على مدى ســنوات، بســبب نقص طاقة التكرير والعقوبات الدولية التي فرضت قيودا على توريد قطع 

الغيار اللازمة لصيانة المصافي.
وتحول مصفاة »نجمة الخليج الفارســي« الإيرانية الخام الخفيف، المعــروف بالمكثفات، إلى بنزين 

ونفتا. وقال زنغنه إنه بافتتاح المرحلة الجديدة، فإن المصفاة ستنتج 45 مليون لتر من البنزين يوميا.

توقف كامل لإنتاج الفوسفات في جنوب تونس
■ تونس - د ب أ: توقف نشــاط إنتاج الفوســفات بشــكل كامل في منطقة الحوض المنجمي جنوب 

تونس أمس الإثنين لمطالبة العمال بزيادات في منح مالية.
وقال مصدر قريب من شركة »فوســفات قفصة« الحكومية ان النشاط توقف في كافة مناطق الحوض 

المنجمي الأربع في ولاية قفصة، وهي المتلوي والمظيلة وأم العرائس والرديف.
وتوقف عمال الشركة عن العمل بهدف الضغط من أجل إقرار زيادات في منح مالية والمطالبة بإصلاح 
القانون الأساسي للمؤسســة. وتجري مفاوضات بمشاركة نقابات بهدف التوصل إلى اتفاق مع العمال. 
ويعد الفوســفات قطاعا حيويا للاقتصاد التونســي ومصدرا رئيســيا للعملة الأجنبية، لكن مع تواتر 
الاحتجاجات الاجتماعية في الجهة بعد انتفاضة 2011 واضرابات العمال تهاوى الإنتاج إلى نحو الثلث 
مقارنة بعــام 2010. ويقدر معدل الإنتاج قبــل 2011 بأكثر من ثمانية ملايين طن ســنويا، لكنه منذ ذلك 
التاريخ لم يتعد في أفضل الحالات نصف المعدل، وأدى ذلك إلى خســارة تونس، أحد أبرز منتجي العالم 

للفوسفات، لعدة أسواق خارجية.

شركة صناعات عسكرية سعودية تتطلع
 لإيرادات  بعشرة مليارات دولار في 5 سنوات

■ أبوظبــي - رويتــرز: قال أندرياس شــوير، الرئيس التنفيذي للشــركة الســعودية للصناعات 
العسكرية »ســامي«، أمس الإثنين ان شركته تهدف إلى تحقيق إيرادات بقيمة عشرة مليارات دولار على 
مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار ســعي المجموعة المدعومة ماليا من »صندوق ثروة« لتنفيذ خطة 

لتوطين الإنفاق العسكري.
وقال  في مقابلة على  هامش معرض للصناعات الدفاعية في أبوظبي، ان »سامي«، المملوكة لصندوق 
»الاستثمارات العامة الســعودي« السيادي، تريد أن تشــكل صادراتها 30 في المئة من إيراداتها بحلول 
2030. وتسعى الشركة، التي تأسســت في مايو/أيار 2017، إلى توطين 50 في المئة من الإنفاق العسكري 
بحلول 2030 في إطار خطة يقودها ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة 

وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.
وتابع »بحلول 2030، ســتصبح سامي أكثر من مجرد لاعب إقليمي. ســنكون لاعبا دوليا حقيقة، بين 
أكبر عشر شركات... لن نخدم فقط السوق المحلية. سنحقق 30 في المئة من الإيرادات من أسواق التصدير 

بحلول 2030«.
وأضاف أن السعودية لديها ميزانية دفاعية سنوية قدرها 70 مليار دولار، إضافة إلى ميزانية مرتبطة 

بالأمن بنحو 30 مليار دولار من وزارات أخرى.

»قطر للبترول« توقع اتفاقات أولية
مع 3 شركات لدعم قطاع الطاقة المحلي 

مؤسسة النفط الهندية توقع 
أول اتفاق سنوي للشراء من أمريكا

■ الدوحــة - وكالات: وقعت »قطر للبترول« 
اتفاقات أوليــة بقيمة تزيد عن تســعة مليارات 
ريال قطري )2.47 مليــار دولار( أمس الإثنين مع 
شــركتي خدمات النفط »شــلومبرجير« و«بيكر 
هيوز« التابعة لـــشركة »جنرال إلكتريك« لدعم 

قطاع الطاقة المحلي.
جاء ذلــك على هامــش اطــلاق برنامج قطر 
قطاع  في  والصناعات  الخدمات  لتوطين  للبترول 
الطاقة والذي دشــنه الشــيخ عبدالله بن ناصر 
بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية 

أمس في الدوحة.
ر فــي العالم للغاز  وترغــب قطر، أكبــر مُصَدِّ
الطبيعي الُمســال، فــي تقليــص اعتمادها على 
الــواردات وزيــادة الإنتــاج المحلــي. وتواجه 
الدوحة مقاطعة تجارية من بعض الدول العربية.

قــال ســعد الكعبــي، الرئيــس التنفيذي لـ 
التفاهم  مذكرتــي  توقيع  لــدى  للبترول«،  »قطر 
مع الشـركتين الأمريكيـــتين »في إطـار واجـبنا 
القـطاع في قطـــر وتعـزيز  الوطـني لتطـــوير 
الاعتـماد على الـذات، نـــري الحـاجة لتوطـين 
الكثـير من الصـناعات المسـاعدة في القطــاع«. 
وأضاف الاتفاقات الأولية ســتتضمن الاستثمار 

في منشآت الإنتاج والتدريب والتطوير.

وقــال أيضــا ان »مكديرموت«، وهي شــركة 
خدمــات نفطية أخــرى، وقعت اتفاق مشــروع 
مشــترك مع شــركة »ناقــلات« القطريــة لبناء 
منصات بحرية للهياكل البرية والبحرية، دون أن 

يفصح عن القيمة.

وفي تصريحــات صحافية في وقت لاحق قال 
المســؤول القطري ان شــركته تتطلــع إلى بناء 
الـــطاقة الجديدة  ناقلات غاز جديــدة لمواجهة 
المتوقعة من إنتاج الغاز في قطر، مشيـرا إلـى أن 
»قطـر للبترول« قد أجـرت محـادثات مـع العديد 
عة وسـوف تخـتار الشـركة  من الشـركات الُمصَنِّ

المناسبة. 
وأشــار إلى أن من المرجح اســتمرار قطر في 
التعويل على الشــركاء في كوريا الجنوبية التي 
كان لها إســهام كبير في بناء أســطول قطر لنقل 
الغــاز، مقدرا عدد الناقــلات المطلوبة لنقل الغاز 
في المرحلة المقبلة ربما تصل إلى 50 ناقلة مختلفة 

الأحجام.
وقال أيضا ان قطر تتوقع توفير نحو تســعة 
مليارات ريال ســنويا عبر إحلال الواردات بعد 
توســعة قطاع الطاقة المحلي بها، دون أن يفصح 

عن موعد مستهدف.
وكشــف الكعبي عن أن إنتاج قطــر من الغاز 
المســال ســيرتفع إلى 126 مليون طن في العام، 
مضيفا أن مشــروع البتروكيماويــات القطري لا 
يزال قيد البحث مع الشركاء المحتملين وسـيكون 

الأكبر من نوعـه في الشرق الأوسـط.
 )الدولار يساوي 3.64 ريال قطري(.

رويتــرز:   - نيودلهي/ســنغافورة   ■
قال شــانجيف ســينغ، رئيس مجلــس إدارة 
مؤسســة النفط الهندية، أكبر شــركة تكرير 
في الهنــد، أمس الإثنــن ان الشــركة وقعت 
أول اتفاق ســنوي لها لشــراء 60 ألف برميل 
يوميا مــن النفــط الأمريكي بنحــو 1.5 مليار 
دولار في عام حتى مــارس/آذار 2020 وذلك 

لتنويع مصادرها الخام.
وهــذه أول شــركة تكريــر هنديــة تابعــة 
للدولة تشــتري نفطــا أمريكيــا بموجب عقد 
سنوي في صفقة ستسهم في تعزيز التجارة 

بن نيودلهي وواشنطن.
وسبق أن اشــترت المؤسسة نفطا أمريكيا 
من الأســواق الفورية، ووقعت اتفاقا قصير 
الأجل في أغســطس/آب لشراء ستة ملاين 
برميــل مــن النفــط الأمريكــي بــن نوفمبر/

تشرين الثاني ويناير/كانون الثاني.
وقــال ســينغ ان العقــد الســنوي ســيبدأ 
من أبريل/نيســان، لكنه أحجم عن الكشــف 
عن اســم البائع أو تفاصيل التســعير متعللا 

بالسرية.
وقال مصــدر تجاري غير مخول بالحديث 
لوســائل الإعلام ان المؤسسة وقعت الاتفاق 
مع شــركة »إكينور« النرويجية لتجارة النفط 

التي تورد عدة درجات من الخام الأمريكي.
وأحجمت »إكينور«، التي فتحت مكتبا في 
نيودلهــي لدعم تســويق وتجــارة النفط، عن 

التعقيب.
وتشــتري »مؤسســة النفط الهندية« نحو 
75 في المئة مــن احتياجاتها من النفط بعقود 

طويلة الأجل معظمها مع دول في »أوبك«.
وقالت سري بارافيكاراســو، المحللة لدى 
سنغافورة،  في  للاستشارات  »إف.جي.إي« 
ان الاتفــاق محــدد الأجــل »سيســاهم فــي 
تقليص اعتماد مؤسســة النفط الهندية على 

خام أوبك«.
وأضافــت »هنــاك كثيــر مــن المشــكلات 
كبيــرة  أحجامــا  نتوقــع  الجيوسياســية. 
ســتفقدها فنزويــلا وغرب أفريقيــا وإيران، 
لذا يبدو مــن المنطقي ضمان إمدادات محددة 

الأجــل مــن الولايات المتحــدة، حيــث يرتفع 
إنتاج الخام«. وتابعت قولها »هناك مســعى 
للتنويع في كل مكان. وتقدم كوريا الجنوبية 
مزايا في الشحن لشــحنات الخام من خارج 

منطقة الشرق الأوسط«.
وتتطلع الهنــد والولايات المتحــدة، اللتان 
طورتا روابط سياســية وأمنية وثيقة، أيضا 
إلى تطوير تجارتهمــا ثنائية، التي بلغت 126 
مليــار دولار فــي 2017، لكن يُنظــر إليها على 
نطاق واســع أنها تحقق أداء أقل بكثيـــر من 

إمكـاناتها.
مجموعــات  ســبع  الدولتــان  وأنشــأت 
مــن الرؤســاء التنفيذيــن لشــركات كبيــرة 
أمريكيــة وهنديــة، لتعزيز التجــارة الثنائية 
في مجالات، من بينها الطاقة. وفي الأسبوع 
الماضــي، وقعــت »بترونــت«، أكبــر شــركة 
مســتوردة للغــاز فــي الهنــد، اتفاقــا مبدئيا 
للاســتثمار وشــراء الغــاز الطبيعي المســال 
من مشــروع دريفتوود المزمع التابع لشــركة 

»تيلوريان« في ولاية لويزيانا. 

تراجع الدين الخارجي للجزائر %53.3
■ الجزائر - الأناضول: كشــفت وثيقــة للحكومة الجزائريــة صدرت أمس الإثنــين تراجع الدَين 

الخارجي للبلاد بنسبة 53.3 في المئة حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي، وبلغ 1.8 مليار دولار.
لاع  جاء ذلك، ضمن تقرير بيان السياســة العامة )حصيلة عمل( لرئاسة الوزراء الجزائرية، تم الإطِّ
على نســخة منه. ومن المنتظر أن يقــدم رئيس الــوزراء الجزائري، بيان السياســة العامة لحكومته 

)الحصيلة( الأسبوع المقبل.
وكانت قيمة الدَين الخارجي للجزائر، حتى نهاية ديســمبر/كانون أول 2017، نحو 3.85 مليار دولار، 

حسب تصريحات سابقة لمحمد لوكال، محافظ بنك الجزائر المركزي.
وبخصوص الدَين الداخلــي، أظهرت الحصيلة أنه ارتفع إلى 36 في المئــة من إجمالي الناتج المحلي 

للبلاد، دون تقديم أرقام حول قيمتها.
وحســب أحدث بيانات متوفرة، تبلغ قيمة إجمالي الناتج المحلي فــي نهاية 2017 أكثر بقليل من 168 
مليار دولار. وفي نهاية 2017 بلغت نسبة الدَين الداخلي الجزائري 21 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 

وفق بيانات رسمية للبنك المركزي.
وعدلت الجزائر، مطلــع أكتوبر/تشــرين الأول 2017، قانون النقد والقرض الــذي يحكم المنظومة 
المصرفية للبلاد، بما يتيح للخزينة العامة الاقتراض مباشــرة من البنك المركزي، الذي سيسمح له بطبع 

المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية )الدينار(.
وأظهرت بيانات جزائرية رسمية في سبتمبر/أيلول الماضي أن البنك المركزي طبع نقدا بالعملة المحلية 

ما يعادل 32 مليار دولار، منذ خريف 2017 إلى نهاية يونيو/حزيران 2018.
ولجأت الجزائر إلى الاستدانة الخارجية خلال سنوات التسعينات، تحت إشراف من »صندوق النقد 
الدولي« قدرتها أطراف غير رســمية بـ 32 مليار دولار، وترتب عليها إجراءات تقشفية تسببت في غلق 

آلاف المؤسسات، وتسريح عشرات الآلاف من العمال.
لكن في منتصف العقد الماضي، قررت الجزائر دفع ديونهــا الخارجية، بقرار من الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة، حيث لم تتجاوز الديون الجزائرية بعدها، حاجز 3.9 مليار دولار.

المنتدى الاقتصادي العالمي يعقد
اجتماعا إقليميا في الأردن في نيسان

■ عمــان - د ب أ: أعلن »المنتدى الاقتصادي العالمي«، المنظمة الدوليــة للتعاون بين القطاعين العام 
والخاص، أمس الإثنين أنه ســيعقد اجتماعا إقليميا حول الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا في الأردن 
يومي 6 و 7 أبريل/نيســان المقبل. وقال المنتدى ان الاجتماع الذي ينظم بالشراكة مع »صندوق الملك عبد 

الله الثاني للتنمية«، سيعقد تحت شعار »تحديد نُظم جديدة للتعاون«.
ويعد هذا الاجتماع العاشر للمنتدى في الأردن والسابع عشر على مستوى المنطقة.

وتابع المنتدى في بيان أصدره أمس »هذا الاجتماع ينعقد بدعم كامل ومشــاركة جلالة الملك عبد الله 
الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله، وســيجمع قادة من دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشــام 
وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين من شرق أفريقيا وأوروبا والولايات 
المتحدة«. وحسب البيان، يشارك في الاجتماع نحو ألف من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع 
المدني من نحو 50 دولة لمناقشــة مواضيع عدة، أهمها تأثير التكنولوجيات الجديدة على العالم العربي، 
وكيفية تعزيز جهود ريادة الأعمال والســلام والمصالحة في مختلف أنحاء المنطقة، فضلا عن تأثير تغير 

المناخ، والتحديات البيئية الأخرى.
وفــي هذا الإطار، قال ميرك دوشــيك، نائب رئيس مركز الشــؤون الجيوسياســية والإقليمية لدى 
»المنتدى الاقتصادي العالمي«، ان هنــاك إدراك واضح في المنطقة بأن النماذج الاقتصادية التي كانت قد 
حققت عوائد فــي الماضي »تحتاج إلى نوع من الإصلاح لضمان التنافســية في عصر الثورة الصناعية 
الرابعة، ولتلبية توقعات شــباب المنطقــة فيما يتعلق بمعالجة التدهور البيئي، واســتمرارية الجهود 

المتعلقة بمكافحة الفساد«.
وأضاف ان اجتمــاع »المنتدى الاقتصادي العالمي« في الأردن يوفر منبرا مناســبا للعمل المشــترك، 

وسيشمل عددا من المبادرات الخاصة، بما في ذلك 100 شركة ناشئة من العالم العربي.

البنك الدولي يؤكد التزامه
بتعهداته المالية تجاه لبنان

■ بيروت - د ب أ: قال ســاروج كومارجا، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول المشرق، ان التعهدات 
الماليــة التي التزم بها البنك تجــاه لبنان في المؤتمر الاقتصادي الدولي لدعم التنمية في لبنان »ســيدر« 
الذي عقد في باريس لا تزال قائمة. جاءت تصريحات المســؤول الكبير في البنك الدولي عقب مشــاركته 
في اجتماع الحكومة اللبنانية أمس الإثنين برئاســة سعد الحريري لبحث الخطوات اللازمة للإسراع في 
تنفيذ مقررات مؤتمر »ســيدر«. وأضاف »أقول باسم البنك الدولي ان التعهدات المالية التي التزمنا بها في 
باريس العام الماضي لا تزال قائمة وإننا نتطلع قدما للعمل مع حكومة لبنان للمساعدة في تطبيق المشاريع 
ذات الأولوية في مختلف القطاعات.« و قال نديم المنلا، مستشــار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية 
»اجتماع اليوم كان تشــاورياً مع المؤسســات المالية العربية والدولية التي قدمت مســاعدات للبنان في 
مؤتمر ســيدر، وهو يهدف بالأساس إلى المواءمة بين المشاريع والتمويل، أي التأكد من أن لا تحظى بعض 
القطاعات بتمويــل كبير في حين تبقى قطاعات أخرى دون تمويل.« وأضاف »الهدف الآخر للاجتماع كان 
الاتفاق معهم على الإسراع في إقرار وتنفيذ المشاريع. واتفقنا في نهاية الاجتماع على خطوات عدة من أجل 

التسريع بحيث لا تتجاوز الفترة ما بين تحديد المشروع والبدء بالصرف عليه ما بين 12 إلى 15 شهراً.«
وعــن وجود أولويات محددة لهذه المشــاريع، قال المنلا »هذا الأمر خاضع لمجلــس الوزراء، ففي آخر 
اجتماع له قبل مؤتمر ســيدر تم الاتفــاق على أن يعود رئيس الحكومة إلى مجلــس الوزراء بعد المؤتمر، 
وهذا الأمر ســيحصل ولكن لا مشــكلة في ذلك لأن التمويل الذي حصل عليه لبنان وهو حوالي 12 مليار، 
يضاف اليه مساهمات القطاع الخاص ستفوق الحاجة إلى المرحلتين الأولى والثانية من التمويل وهي 17 

مليار دولار«.
يذكر أن مؤتمر »سيدر« كان قد انعقد في 6 أبريل/نيسان الماضي في العاصمة الفرنسية باريس وأسفر 

عن تعهدات بتقديم نحو 11 مليار دولار من المنح والقروض لتعزيز الاقتصاد والاستقرار في لبنان.

»دبي للسلع المتعددة« يبحث مع شركات 
بُن كبرى نقل أنشطتها إلى مركز جديد للقهوة 

■ دبي - رويترز: قال »مركز دبي للســلع المتعــددة أمس الإثنين إنه يُجــري مباحثات مع أكثر من 
شــركة من شركات تجارة القهوة الكبرى لجذب أنشــطتها إلى مركز القهوة الذي جرى افتتاحه رسميا 
أمــس الإثنين. ومركز القهوة الواقع بالقرب من ميناء جبل علي هو منشــأة مكيفة توفر البُنية التحتية 
والخدمات اللازمة لإنتاج القهوة وتسليمها، وهو الموقع الوحيد في الشرق الأوسط الذي يوفر إمكانية 
لتخزين البن الأخضر ومعالجته. وقال أحمد بن ســليم، الرئيس التنفيذي الأول لـ«مركز دبي للســلع 
المتعددة«، ان المركز يسعى لجذب شركات صغيرة ومتوسطة الحجم في سوق القهوة، وكذلك الشركات 
الأكبر حجماً. وأضاف أن بإمكان تجار القهوة الآن الاســتفادة من دبي كمركز للتوزيع في المنطقة، بدلًا 
من الاقتصار على اتفاقيات الُجملة طويلة الأجل مع تجار التجزئة الكبار. وقال ان الميزة في التعامل من 

خلال دبي هي إعادة توزيع هذه المنتجات وتحقيق هامش ربح أكبر.
وسيحاول المركز أن يحاكي النجاح الذي حققه مركز الشاي له. وتستورد دبي حاليا الشاي من نحو 
13 منشأًة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 60 في المئة من كميات الشاي التي يعاد تصديرها في العالم 
تمر من خلال الإمارة. وقال فان مارليز، مدير تطوير المنتجات لدى المركز »هناك ما يقرب من ســتة تجار 
كبار يسيطرون على نحو 45 في المئة من الواردات العالمية، وربما نتحدث إلى واحد أو أكثر منهم... نريد 

أن نجعلهم يشترون ليصبح لهذا المكان دور كبير«.
وقال سانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع لدى »مركز دبي للسلع المتعددة«، ان مركز القهوة يمكنه 

التعامل مع ما يصل إلى 20 ألف طن من البن سنويا، بما يعادل 100 مليون دولار.
وذكر مارليز أن الكمية الأكبر من القهوة التي مرت بالفعل عبر المركز منذ افتتاحه بشــكل غير رسمي 
في نوفمبر تشــرين الثاني جاءت من أمريكا الجنوبية وشرق أفريقيا، لكنه قال ان المركز في وضع جيد 

يؤهله للأنشطة الآسيوية أيضا.

إسرائيل: نمو الاقتصاد بمعدل يتجاوز التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي
■ تل أبيب - د ب أ: توســع الاقتصاد الإسرائيلي أواخر عام 2018 
بأســرع وتيرة له منــذ الربع الأول مــن العام، بفضــل ارتفاع إنفاق 

المستهلكين متجاوزا توقعات خبراء الاقتصادي. 
وذكرت وكالــة بلومبرغ للأخبــار الاقتصادية أمــس الأول، نقلا 
عن بيان لمكتب الإحصــاءات المركزي الإســرائيلي، أن الناتج المحلي 
الإجمالــي نما بمعدل 3.1 فــي المئة في الربع الأخير مــن العام مقارنة 

بالأشهر الثلاثة السابقة عليه وذلك على أساس سنوي.
ونقلت عن رافي غزلان، كبير الاقتصاديين لدى شــركة »بروكريدج 
آند انفســتمنتس« في تل أبيب، قوله » كان المســؤولين يتخوفون من 
حدوث تباطــؤ، لكن أعتقــد أن الربع الأخير يعزز وجهــة النظر بأن 
الاقتصاد الإســرائيلي ينمو قرب أقصى درجاته... نحن لا يمكن فعليا 

أن ننمو أعلى من مستوى 3 في المئة«. 

وتقول وحــدة أبحاث بنك إســرائيل المركــزي ان النمو يجب أن 
يقترب من طاقتــه القصوى في الأجل الطويل عنــد حوالي ثلاثة في 
المئة ســنويا خلال العامين المقبلين.  وقال مكتب الإحصاءات إن الناتج 
المحلي الإجمالي تباطأ من 3.5 في المئة فــي عام 2017 إلى 3.3 في المئة 
العــام الماضي. ووفقا لبلومبرغ، فقد أشــار أوفر كلاين، رئيس وحدة 
الاقتصاد والأبحاث لدى شركة »هارفل« للتأمين والخدمات المالية، إلى 
النمو القوي في الاستهلاك الخاص الذي ارتفع بنسبة 4.9 في المئة في 
الربع الأخير، لكنه وصف الانخفاض المستمر في استثمار الإنشاءات 
السكنية بأنه »مخيب للآمال«.  ومع ذلك فقد أبقى توقعاته لنمو الناتج 

المحلي الإجمالي لعام 2019 دون تغيير بنسبة 3.2 في المئة. 
وأشار بنك إســرائيل المركزي إلى عزمه رفع أسعار الفائدة بحذر، 
بعدما أدت زيادة مفاجئة في نوفمبر/تشرين ثاني إلى ارتفاع تكاليف 

الإقراض القياســية للمرة الأولى في أكثر من ثلاثة أعوام إلى 0.25 في 
المئة. وقالت وحدة أبحاث البنك في توقعاتها ان المخاطر على توقعات 
الاقتصاد الإســرائيلي تشــمل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة 

والصين، وحدوث تباطؤ في الطلب المحلي. 
وكان بنك إســرائيل قد خفض مؤخرا توقعاتــه للنمو الاقتصادي 
للعام الجــاري إلى 3.4 في المئــة، أي أقل خُمس مئويــة عن توقعاته 
الســابقة. غير أنها لا تزال أعلى من 3.1في المئــة التي توقعتها وزارة 

المالية، وأكثر من 2.8 في المئة التي توقعها بنك »هبوعليم«. 
وقال غزلان ان القراءة القوية للنمــو في الربع الأخير، مع بيانات 
تظهر ارتفاع الأســعار 2ر1 في المئة في يناير عن الشهر نفسه قبل عام، 
يمكن أن تنعكس في قرار بنك إســرائيل بشأن أسعار الفائدة الأسبوع 

المقبل. 

 سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ »قطر للبترول«

الرئيس التنفيذي لـ »أوبر« دارا خسروشاهي في مؤتمر صحافي للإعلان عن خدمة جديدة للشركة
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اقتصاد ومـال

ماذا يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق لمن يعيشون على الحدود الأيرلندية؟
■ دبلن - د ب أ: يُفضل مرفين جونستون 
إيرلنــدا  فــي  الصــراع  نســيان  عامــا(   79(
الشمالية. ويقول الرجل الأيرلندي الشمالي، 
بينمــا يجلــس علــى مكتب فــي مــرآب يملكه 
لإصلاح الســيارات وينظر إلى الجســر الذي 
يعبر نهر ترمــون، »تعرض عملي للتفجير عدة 
مرات« ويفصل الممر المائــي الجزء الذي يتبع 
جمهوريــة إيرلندا من قريــة بتيجو عن الجزء 

الذي يتبع إيرلندا الشمالية.
وفــي الماضي، كانــت هناك نقــاط لحرس 
الحدود على الجانبين. وربمــا يعودون قريبا 
إذا لــم تتوصــل بريطانيــا إلــى اتفــاق ينظم 
خروجها مــن الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« 

قبل التاسع والعشرين من الشهر المقبل.
ويشــير جونســتون إلــى مرآبــه ويقــول 
»المــرآب الرئيســي ... تعــرض لتفجيــر كامل 
مرتين«، إلا أن أحدا لم يصَب فيهما. ويضيف 

»إنني محظوظ لأنني لا أزال هنا«.
وهو يشــير بذلك إلــى فتــرة الاضطرابات 
والصراع الأهلي الدموي في إيرلندا الشمالية 
والتي اســتمرت من سعبينيات القرن الماضي 
إلــى تســعينيات القــرن نفســه. وبعــد هذا، 
شــن مقاتلــون كاثوليــك حربا ضــد الجنود 
البريطانيين والبروتســتانت الموالين لهم، في 
محاولة لجعل المنطقة المعروفة بـ«أولســتر«، 
موحدة مع جمهورية إيرلندا. وفقد نحو 3700 
شــخص أرواحهم فــي الصراع الذي اســتمر 

لسنوات.
ســعيدا  كان  كيــف  جونســتون  ويــروي 
بـــ »اتفــاق الجمعــة العظيمــة« الــذي وضع 
نهايــة للصراع المســلح. إلا أن الماضي يزحف 
حاليــا بظلالــه الكئيبة إلى أذهــان الناس في 

ظــل الإعــداد لخــروج بريطانيــا مــن الاتحاد 
الأوروبــي. ويتوقــع جونســتون أن »يكــون 
هنــاك أفــراد يبحثون عن ســبب لإثــارة هذه 
المشاكل مرة أخرى«، مشــيرا إلى تفجير وقع 
بسيارة مفخخة قبل أســابيع قليلة في مدينة 

لندنديري الحدودية.
ولا يعتقــد جونســتون أن الأمــور ســوف 
تصل للســوء الــذي كانت عليه فــي الماضي، 
إلا أنــه قال إنه متأكد من أنه إذا ما تم الخروج 
البريطاني من دون اتفاق فإنه ســتكون هناك 

حاجة مرة أخرى إلى مراقبة للحدود.
أمــا جيمــس غالاغــر فلديــه تصور لمــا قد 
يحدث. ويدير الرجل ذو الســتين عاما متجرا 
صغيــرا في الجــزء التابع لجمهوريــة إيرلندا 
في  قرية بتيجو. وقد تلقى في الآونة الأخيرة 

بريــدا إلكترونيا من الحكومــة في دبلن يبلغه 
بأنه ربمــا يتعين عليه ملء مســتندات خاصة 
إذا مــا كان لديه بضائع من إيرلندا الشــمالية 
في متجره. وفي حال حدث ذلك، فإنه يعتزم 
إلغاء اتفاقاته مع مورديه من إيرلندا الشمالية 
وسيقوم ببيع الفواكه والخضروات أيرلندية 
المنشــأ. ولطالمــا أكــدت لنــدن ودبلــن أنهمــا 
ترغبان فــي تجنب وجود حــدود صعبة بأي 
ثمــن. إلا أنه لا يزال من غيــر الواضح ما الذي 
ســيحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن 

قضية الحدود الإيرلندية.
يقــول بريــان لوســي، أســتاذ الاقتصــاد 
في جامعــة ترينيتي في دبلــن »الواقع هو أن 
الجميــع يعرفون أنــه في حال حــدث خروجٌ 
بريطانــيٌ فوضوي )مــن دون اتفــاق(، فإنه 

لا يوجد وضع فــي العالم يكــون فيه نظامان 
الجمركــي  الاتحــاد  أحدهمــا  جمركيــان- 
للإتحــاد الأوروبــي والآخرالاتحاد الحمركي 
الداخلــي للمملكة المتحــدة- حيث يمارس كل 
منهما الضغــط على الآخر مــن دون أن يكون 

هناك نوع من الرقابة الحدودية«.
ومــن الناحيــة الاقتصاديــة، يرى لوســي 
أن خــروج بريطانيــا من الاتحــاد دون اتفاق 
ســيكون قاســيا على إيرلندا، إلا أنه لن يكون 

كارثيا.
وعلــى مدار عقــود، تواصــل دبلــن العمل 
الاقتصــادي  اعتمادهــا  خفــض  أجــل  مــن 
علــى بريطانيــا. ويــرى لوســي أنــه ســيتم 
تســريع وتيــرة هــذه العملية. وعلــى مدار 15 
عامــا، ســتفقد إيرلنــدا نحو 7% مــن نموها 

الاقتصــادي، ما يعــادل ثلث حجــم الأضرار 
التــي تكبدتها البلاد مــن جراء الأزمــة المالية 

والاقتصادية في 2008-2009 .
ورأى أنه ســيكون هنــاك تأثيــر كبير على 
العمالــة. وقــال »ربمــا يكــون هنــاك شــطب 
لنحو 40 ألفا إلى 50 ألــف وظيفة، وهذا يعني 
إشــكالية كبيــرة لمــن يفقــدون وظائفهــم في 
اقتصــاد يعمــل فيه ما بــين مليونــين و ثلاثة 
ملايــين شــخص«. ورغــم هــذا، فــإن هــذا لا 
يعني كارثة تســمح لمؤيدي خــروج بريطانيا 
من التكتــل الأوروبي في الداخــل البريطاني 

بالاعتقاد بأن دبلن ستستسلم في النهاية.
وعلــى أي حــال، فــإن مهمة إعــادة فرض 
الضوابــط الحدوديــة ســتكون مهمة ضخمة 
للغاية. ووفقا لبيانــات جمعتها هيئة الإذاعة 

البريطانيــة )بي.بي.ســي( فــإن هنــاك نحو 
270 نقطة عبــور حدودية على طــول الحدود 
التــي تمتــد لـــ500 كيلومتــر. وهــذا يتجــاوز 
أطــول الحــدود  فــي  النقــاط  عــدد  ضعــف 
فــي العالــم، والتــي تبلــغ 8900 كيلومتر بين 
الولايــات المتحدة وكندا. وقد خرج العديد من 
السياســيين البريطانيــين بمقترحــات تتعلق 
بكيفية الإشــراف على حركة البضائع بطرق 
أخرى غير مراقبة الحدود كاستخدام وسائل 
تكنولوجية على ســبيل المثــال، إلا أن كل هذه 
المقترحــات تحطمت على صخــرة حقيقة أنها 
لن تجــدي نفعا دون تعاون بين المســتوردين 

والمصدرين.
وحتــى لــو خرجــت بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبي نهايــة مارس/المقبــل باتفاق، فإن 
هذا يعني فقط تأجيل الســؤال بشــأن كيفية 
إدارة الحــدود. فــإذا مــا خرجــت لنــدن مــن 
الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة 
للاتحــاد الأوروبــي، كما تم الإعــلان بالفعل، 
فــإن هــذا يعني أنــه لم يعــد هنــاك بديل عن 

مراقبة الحدود.
وهــذا هو الســبب الــذي يجعل بروكســل 
ودبلــن تضغطــان في اتجــاه اتفاق »شــبكة 

الأمان« الذي لا تحبذه لندن.
ووفقا لهذا الترتيب، فإن بريطانيا ســتظل 
بينمــا  الجمركــي  الاتحــاد  ضمــن  بالكامــل 
سيُســمح لإيرلندا الشــمالية بصــورة جزئية 
بالبقــاء في الســوق الموحدة لحــين التوصل 
إلى حل أفضــل. ومع اقتــراب موعد الخروج 
وزيادة تمترس كل طرف خلف موقفه، يصبح 
ما قد يحدث في الأيام القادمة أمرا يســتحيل 

توقعه.

المفوضية تعد برد »سريع وملائم« في حال فرض رسوم أمريكية على السيارات الأوروبية

العقوبات الأمريكية تؤخر إطلاق طائرة »ام-سي 21« المدنية الروسية
روســيا  منيــت  ب:  ف  -أ  ابوظبــي   ■
بانتكاســة رمزية في معركتها ضد العقوبات 
الغربية مع اضطرارها لتأخير إنجاز الطائرة 
لمدة  المتوسطة  للرحلات   « »ام-سي21  المدنية 
ســنة بســبب الإجراءات الأمريكية القاسية 

التي تطالها.
وبعد نحو عشــر ســنوات من انتاج أول 
انهيار الاتحاد السوفييتي،  طائرة مدنية بعد 
الإقليمية،  للرحلات  »ســوبرجت«  طائرة  مع 
أن يتوجه مشــروع »ام-ســي  كان يفترض 
21« إلى ســوق أكبــر بكثير أملًا في منافســة 
الطائرتين الأكثر مبيعــاً »ايه320« و«بي737« 

من إنتاج »إيرباص« و«بوينغ« على التوالي.
ولكن هذه الطائرة تحتاج ألى قطع أجنبية 
لا سيما الســبائك الخفيفة التي لا غنى عنها، 
لتحل محل السبائك التقليدية. وكان يفترض 
في  المســتخدمة  الخفيفة  الســبائك  استيراد 
الأجنحــة من الولايــات المتحــدة عن طريق 
شــركة باتت هي الأخرى تخضــع للعقوبات 

الأمريكية منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وأمس الإثنين أعلن ســيرغي تشيميزوف، 
العســكرية  »روســتك«  مجموعــة  رئيــس 
معرض  في  المشاركين  للصحافيين  الصناعية، 
»نظراً  أبوظبي  فــي  »آيدكس«  الدولي  الدفاع 
لتوقــف الأمريكيــين عــن توريد الســبائك 
الخفيفة، قررنا الاعتماد على مواد نقوم نحن 
بانتاجهــا«. وأضاف أن »تاريــخ بدء الإنتاج 
التجاري للطائرة تأخر قليلًا« إلى أواخر 2020 

بدلًا من نهاية 2019.
وأوضــح أن المجموعة الروســية المملوكة 
للدولــة تمكنــت مــن انتــاج »مــواد يمكن 

استخدامها عوضاً عن السبائك الأمريكية«.
وكشفت روسيا عن النموذج الأولي لطائرة 
»ام ســي-21« عام 2016، وقالت أنها ستدخل 
الخدمة في أواخر 2018. وأجرت الطائرة أول 

رحلة تجريبية في مايو/أيار 2017.

وكانت الشــركة الروســية قد أعلنت منذ 
مطلع العام الحالي أنه سيتم الاستعاضة عن 
الســبائك الأمريكية الصنع واستخدام منتج 
روســي، مؤكدةً أن العقوبات لــن تؤثر على 
المشروع. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات 
على روســيا لأول مرة عــام 2014 عقب ضم 
موسكو شــبه جزيرة القرم الأوكرانية، ومنذ 
ذلك الحين، شُــددت العقوبــات الغربية على 
روســيا مســتهدفة مكوناتها الاقتصادية ولا 

سيما صناعتها العسكرية.
وعــادت الولايــات المتحــدة وفلرضــت 
عقوبــات في ســبتمبر الماضي على شــركات 
روســية مشــاركة في صنع الطائــرة المدنية 
التي تقول واشــنطن أنها تمثل تهديداً »للأمن 
القومــي أو مصالــح السياســة الخارجيــة 

الأمريكية«.
واســتهدفت شركة »روســتك«، ورئيسها 
تشــيميزوف خصوصاً، بمجموعــة منفصلة 
من العقوبــات. ويعد تشــيميزوف مقرباً من 

الرئيس فلاديمير بوتين.
»إيركوت  تنتجها  التــي  الطائرة  وصُممت 
لصناعــة الطائــرات« العضو فــي المجموعة 
المتحدة للطيران الروســية »يو اي ســي(«، 
لتتحدى عملاقي الطيران الغربيين »إيرباص« 
و«بوينغ«. ويمكن لهذه الطائرة أن تنقل 211 
مســافراً على الخطوط التجارية. كما يمكنها 
قطع مســافة 6 الاف كلم دون التزود بالوقود، 
حسب صانعيها. وتعد رمزاً للنهوض بصناعة 
الطيران الروسية بعد الفوضى التي منيت بها 

في تسعينات القرن الماضي.
وقــال تشــيميزوف خلال لقــاء صحافي 
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي »نحن 
مستعدون لمنافسة إيرباص وبوينغ في سوق 

الطيران العالمية«ز
ووعد صانعو الطائرة بـ«مســتوى جديد 
من الراحة« للمســافرين بفضل بدن الطائرة 

الذي يعد الأوسع للطائرات من فئتها، وحجم 
نوافذها الكبير.

وقالــت شــركة »إيركوت«، وهــي إحدى 
شركات »روستك«، أنها وقعت عقوداً مع عدد 
من شــركات الطيران لبيعهــا الطائرة بينها 
شركة »إيرفلوت« الروســية، وشركة »يو تي 

اإير«، و«شركة طيران قيرغزيستان«.
وأمس قال تشيميزوف أيضا أنه وفقا لعقد 
وقع قبل فرض العقوبــات، فإن أول دفعة من 
50 إلى 60 طائرة ســتكون مجهزة بمحركات 
أمريكية. وأضاف »لقد عارضنا الأمر لأن لدينا 
محركنا الخاص. ولكــن بموجب العقد، نحن 

مضطــرون إلى اســتخدام محركاتهم للدفعة 
الأولى«.

ــر هــذه البدايــة الصعبــة لطائرة  وتُذَكِّ
طائــرة  تشــغيل  ببــدء  ســي-21«  »ام 
»ســوبرجت100« الإقليمية فــي 2011، وهي 
أول طائــرة مدنية تم تصميمهــا بعد الحقبة 
الســوفييتية. لكــن هــذه الطائــرة التي تم 
تجميعها مــن عديد من القطع الغربية، وكانت 
مصــدر فخر لــدى إطلاقهــا، عرفــت نجاحاً 

محدوداً خارج روسيا.
أواخــر عــام 2018، اســتحوذت  ومنــذ 
للطائرات   المتحدة  المجموعة  على  »روســتك« 

»يو.إيه.ســي« التــي تجمــع كبــار مصنعي 
الطائــرات المدنيــة والعســكرية الروســية 

)سوخوي، أنطونوف، وتوبوليف(.
بمراجعة  حالياً  »نقوم  تشــيميزوف  وقال 
حســابات المجموعــة المتحــدة للطائــرات، 
والانطبــاع جيد للغاية. هناك حوالي 240 إلى 
250 مليار روبل إضافية« لمشــروع »إم سي-

21« ولكن أيضاً لتحديث المرافق القائمة.
وأضــاف أنــه »مــن المحتمــل جــدا« أن 
تفصل »روســتك« بين قســمي الشركة المدني 
والعســكري »لتجنب تعريض الإنتاج المدني 

للعقوبات« القاسية تماماً على قطاع الدفاع.

■ بروكسل/برلين/واشــنطن - وكالات: قــال متحدث 
باســم المفوضيــة الأوروبيــة أمــس الإثنــين ان الاتحاد 
الأوروبي يعد برد »ســريع وملائــم« اذا فرضت الولايات 

المتحدة رسوم استيراد على السيارات الأوروبية.
وأصدر الاتحاد الأوروبــي التهديد بعد أن رفعت وزارة 
التجــارة الأمريكية أمــس الأول تقريرا يفــوض الرئيس 
دونالد ترامب فرض رســوم على السيارات خلال التسعين 

يوما المقبلة. 
وقال المتحدث باســم المفوضية، وهي الجهاز التنفيذي 
للاتحاد الأوروبي »اذا تحول هذا التقرير إلى خطوة تلحق 

أضــراراً بالصادرات الأوروبية، فــان المفوضية الأوروبية 
سترد بطريقة سريعة وملائمة«.

في هذه الأثناء تواصل الحكومة الألمانية البحث عن حل 
تفاوضي لتجنب فرض رســوم جمركيــة من قبل الولايات 

المتحدة على السيارات الأوروبية.
وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، 
أمس »هذا هو الطريق الصحيح من وجهة نظرنا«، مشــيرا 
إلى المحادثات الحالية للمفوضيــة الأوروبية مع الولايات 

المتحدة حول القضايا المتعلقة بالتجارة.
وكانت المستشــارة الالمانية انغيلا ميركل قد قالت مطلع 

الأســبوع أنه يبدو أن الوزارة الأمريكية قد توصلت إلى أن 
الواردات تؤثر على الأمن القومي الأمريكي، ووصفت هذه 

النتيجة بالأمر المفزع.
في الوقت نفســه، قــال زايبــرت أنه لــم يتوافر لدى 
الحكومة الألمانيــة بعد محتوى الاســتقصاء الذي أجرته 
وزارة التجــارة الأمريكيــة، وأضــاف أنه فــي حال طبق 
الأمريكيون مثل هذه الرسوم الجمركية، فإنه سيتم تحليل 

هذه النتيجة بعناية شديدة.
وكانت وزارة التجارة الأمريكيــة قد أعلنت أمس الأول 
أنها أرســلت تقريرا إلى الرئيس دونالد ترامب توصي فيه 

بفرض رسوم كبيرة على السيارات المستوردة ومكوناتها، 
مما أطلق انتقادات حادة من قطاع صناعة السيارات حتى 

من قبل الكشف عن التقرير.
وقالت متحدثة باســم الوزارة مســاء ان الــوزارة لن 
تكشــف عن تفاصيل تقرير الأمن القومي الذي رفعه وزير 

التجارة ولبور روس للرئيس ترامب. 
جاء الإفصاح عن رفع التقرير قبل أقل من ســاعتين من 

انتهاء المهلة البالغة 270 يوما المقررة لذلك.
وأمام ترامب 90 يوما ليقرر ما إذا كان ســيعمل بناء على 
توصيات التقرير التي يتوقع مســؤولون في الصناعة أن 

تتضمن بعض الرســوم على الأقل على السيارات المجمعة 
بالكامل، أو على التقنيات والمكونات المرتبطة بالســيارات 
والمستأجرة  بالشبكة  والمتصلة  القيادة  وذاتية  الكهربائية 

لفترة قصيرة.
وبالتزامن مع رفع التقرير للبيت الأبيض، أطلقت صناعة 

السيارات ما يُتوقع أن يكون أعنف حملة ضغط ضده.
وحذر القطاع من أن فرض رسوم قد تصل إلى 25 في المئة 
على ملايين السيارات المستورة ومكوناتها سيضيف آلاف 
الدولارات على تكلفة السيارات، وربما يؤدي إلى فقد مئات 

الآلاف من الوظائف في شتى قطاعات الاقتصاد الأمريكي.

جني الأرباح يهبط بالبورصة السعودية 
وأسهم البنوك تدفع سوق أبوظبي إلى التراجع

■ دبي - رويترز: أغلقت البورصة الســعودية 
علــى هبــوط أمــس الإثنين مــع تراجــع معظم 
القطاعات، بقيادة البنوك، فــي الوقت الذي يركز 
فيه المســتثمرون على جني الأرباح بعد أن تفوقت 
السوق بدرجة كبيرة على أداء البورصات المناظرة 
الكبيرة في الخليج. كما دفعت أســهم القطاع المالي 

بورصة أبوظبي إلى لانخفاض.
وتراجع مؤشــر البورصة السعودية الرئيسي 
0.3% مع هبوط أســهم« البنك الأهلي التجاري« 
1.3 في المئة وانخفاض أســهم »بنك الجزيرة« 1.7 

في المئة.
وبدأ المؤشر الســعودي العام الجاري بانطلاقة 
قوية، مما شكل مفاجأة للكثيرين، ليربح عشرة في 
المئــة منذ بداية العام بعد أن تراجع 8.3 في المئة في 

.2018
وقاد الارتفاع بشــكل أساسي شــراء الأجانب 
أســهما بقيمة تقــارب 4.4 مليار ريــال )1.2 مليار 
دولار(، عبــر نظام المســتثمرين الأجانب المؤهلين 
وعقود المقايضة الشهر الماضي، ترقبا لتدفق أموال 
إلى الســوق بعد انضمام السعودية إلى مؤشرات 
للأسواق  و«إم.إس.ســي.آي«  راســل«  »فوتسي 

الناشئة في وقت لاحق من العام الحالي.

وتظهر بيانات البورصة السعودية أن المشترين 
الأجانــب ســجلوا صافي مشــتريات فــي جميع 
الأســابيع هذا العام، وأنهم اشــتروا أسهما بقيمة 
838.1 مليــون ريال )223.48 مليــون دولار( على 

أساس صاف في الأسبوع الماضي.
وانخفض مؤشــر بورصة أبوظبيفي المئة، بعد 
أن حقق مكاسب لثلاث جلسات متتالية في الوقت 
الذي انخفضت فيه ثمانية من بين عشــرة أســهم 
لشــركات مالية، مع تراجع أســهم »بنــك أبوظبي 

الأول«، أكبر بنوك الإمارات، 0.9 في المئة.
وهوى ســهم الخليــج للمشــاريع الطبية 9.6  
فــي المئة. وأعلنت الشــركة الأســبوع الماضي عن 

انخفاض كبير في أرباح 2018.
وفي دبي، أغلق مؤشــر البورصة مســتقرا، إذ 
تلقى الدعم من الشركات العقارية وتأثر سلبا بأداء 

أسهم الشركات المالية.
وربحت أســهم إعمــار العقارية، أكبر شــركة 
تطوير عقاري في الإمارة، ووحدتها التابعة إعمار 
للتطويــر 0.5 في المئــة و1.8 في المئــة بالترتيب. 
الأخيرة  الجلسات  في  الشــركتين  أسهم  وارتفعت 
بعد أن حققتــا أرباحا قوية في الربــع الأخير من 

العام الماضي، مما قدم الدعم للمؤشر.

وأظهرت شــركات العقارات، التي كانت السبب 
جزئيا وراء الأداء الضعيف الذي ســجله المؤشــر 
العــام الماضي، بعــض مؤشــرات التعافي نتيجة 
لنتائج أعمــال الربع الأخير من العام وزيادة عقود 

الإنشاء.
وقالت »ســيكو« للأبحاث في مذكــرة ان عقود 
الإنشاء ارتفعت أربعة في المئة على أساس سنوي 
الشهر الماضي، وزادت إلى أربعة أمثال المستويات 

المتدنية التي سجلتها في الأشهر الأربعة السابقة.
وبــددت أســهم القطــاع المالي المكاســب التي 
حققتها شركات العقارات، مع انخفاض أسهم »بنك 
المشرق« عشرة في المئة في تعاملات هزيلة للغاية، 
فيما هوى سهم »شــعاع« كابيتال 7.9 في المئة، بعد 
ان كانت قد تكبدت خســارة فــي الربع الأخير من 

العام الماضي مقارنة مع أرباح حققتها قبل عام.
وفي قطر، ارتفعت أســهم »قطر للوقود« 2.5 في 
المئة. وعوضت أســهم »الخليج الدولية للخدمات« 
العاملــة في تقديم خدمات منصــات الحفر، والتي 
انخفضت في الجلســتين الماضيتين بعد أن تحولت 
إلــى تكبد خســارة فــي العــام بالكامــل، بعض 

خسائرها لترتفع 1.1 في المئة.
وتأثر مؤشر البورصة سلبا جراء خلل فني مما 

أثر على عرض قيمة المؤشــر. وقالت البورصة في 
وقت لاحــق أنها تعكف على إصــلاح الخلل، لكنها 

أضافت أن أسعار الأسهم غير صحيحة.
وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.2 في المئة مع 
صعود سهم »شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير« 
واحــدا في المئة بعد أن أعلنت زيادة أرباحها 19 في 

المئة للعام بالكامل.
أسواق  مؤشرات  إغلاق  مســتويات  يلي  وفيما 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 8570 

نقطة.
وفي دبي اســتقر المؤشــر عند 2551 نقطة، في 
حين انخفض مؤشر أبو ظبي 0.6 في المئة إلى 5040 

نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 0.07 في المئة إلى 4073 
نقطة. كمل هبط المؤشــر الكويتــي0.1 في المئة إلى 

5422 نقطة.
- ونزل المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1379 
نقطة. كما نزل المؤشــر العُماني 0.1 فــي المئة إلى 

4074 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشــر0.2  في المئــة إلى 15227 

نقطة.

بنك سويسري وشركة سيارات يابانية
ينويان الخروج من بريطانيا بسبب »بريكسِت«

■ زيوريخ/لندن - وكالات: قال »بنك فالكون« السويسري 
الخــاص أمس الإثنــين أنــه ســيوقف عملياته في الســوق 
البريطانية وســيبيع أصول وحدته في لندن »فالكون للثروة 
الخاصة« إلى »دولفين فايننشــال ليميتِد« البريطانية دون أن 

يفصح عن تفاصيل مالية.
وعــزا »فالكــون«، المملوك لشــركة »آبار« للاســتثمارات 
الإماراتية، في بيــان قرار البيع إلى أولوياته الاســتراتيجية 
للتركيز على أســواق بعينها عبر منصات رئيســية في زوريخ 

ودبي.
وســيواصل »فالكــون« تقديم خدمات الحفــظ لعملائه في 
بريطانيا الذين ســتلبي »دولفين« احتياجاتهم الخاصة بإدارة 

الثروات بموجب الاتفاق، الذي من المتوقع إغلاقه في مايو/أيار 
على أقصى تقدير.

وقال مارتن كيلر الرئيس التنفيذي »في حين أشعر بالأسف 
لانسحابنا من سوق المملكة المتحدة، فإنها الخطوة الصحيحة 

لفالكون«.
وقــال البنك ان لديه نحو 20 موظفا في نشــاطه ببريطانيا 
ويديــر أصولا بنحو مليــار دولار هناك، مضيفــا أن »دولفين« 

ستحتفظ بمديري العلاقات الحاليين.
من جهــة ثانية تعتزم شــركة »هونــدا موتــور« اليابانية 
لصناعة الســيارات إغلاق مصنعها في بريطانيا وهو ما يهدد 

بشطب 3500 وظيفة مع نقل إنتاج المصنع إلى اليابان.

يذكر أن الطاقة الإنتاجية لمصنــع »هوندا« في جنوب غرب 
إنكلترا تبلغ 160 ألف سيارة سنويا. في الوقت نفسه يمثل قرار 
الشــركة اليابانية ضربة لصناعة السيارات في بريطانيا التي 
تواجه التباطؤ الاقتصادي والرسوم المحتملة ونقص إمدادات 
المكونات المرتبــط بخــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي 

»بريكسِت« بحلول 29 آذار/مارس المقبل.
كانت شــركة »فورد موتور« الأمريكية قــد أعلنت في وقت 
سابق اعتزامها شطب آلاف الوظائف في بريطانيا خلال العام 
الحالي على خلفيــة التداعيات الناجمة عــن خروج بريطانيا 
مــن الاتحاد الأوروبــي على صناعة الســـيارات ومنشــآتها 

الإنتـاجية.

تماسك الأسهم الأوروبية عند ذروة 4 أشهر
 بدعم آمال محادثات التجارة الأمريكية الصينية

■ لندن - رويترز: حومت الأســهم الأوروبية حول أعلى مســتوياتها في أربعة أشــهر أمس 
الإثنين، وسط آمال بإحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين أبقت على 

المعنويات مرتفعة، بينما كانت بورصة وول ستريت مغلقة بسبب عطلة.
وأغلق مؤشــر »ســتوكس600« للأســهم الأوروبية مرتفعا 0.2 في المئة، ليتماسك عند أعلى 

مستوياته منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.
عة لأجزاء  وارتفع ســهم »فوريســيا« 1.3 في المئــة، بعدما قالــت الشــركة الفرنســية الُمصَنِّ
الســيارات إنها تأمل في تحقيق أداء أفضل من الســوق هذا العــام، وأعلنت عن نمو في هامش 

الأرباح، لكنها حذرت من نمو سلبي في إنتاج السيارات عموما.
وخالفت مكاســب سهم »فوريسيا« اتجاه مؤشر قطاع الســيارات الذي تراجع 0.3 في المئة، 
مســجلا أداء أضعف من السوق بعد نشر بيانات تظهر انخفاض مبيعات السيارات في الصين 

للشهر السابع على التوالي.
وقــاد ســهم »وايركارد« الســوق وقفــز 15.2 في المئــة بعد أن حظــرت هيئة الرقابــة المالية 

الاتحادية »بافين« في ألمانيا تكوين مراكز مدينة في السهم أو زيادة تلك المراكز.
وأعطى ســهم »ريكيت بنكيزر« السوق دفعة كبيرة أيضا بارتفاعه 4.6 في المئة، بعدما أعلنت 
شركة السلع الاســتهلاكية الُمدرجة في بريطانيا تحقيق نمو أعلى من المتوقع في مبيعات الربع 

الرابع، بدعم من استثمارات في أنشطتها الصحية والمنزلية.
وزاد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.4 في المئة، بعدما سجل ارتفاعا حادا يوم الجمعة، عقب 
قــول بينوا كور، عضو مجلــس البنك المركزي الأوروبي، ان من الممكــن إطلاق جولة جديدة من 

القروض منخفضة التكلفة للبنوك.

نموذج تجريبي لطائرة »ام-سي 21 « الروسية المدنية

تأجيل الانتخابات في نيجيريا يهز
ثقة المستثمرين ويبطئ تعافي الاقتصاد

■ أبوجــا - )د ب أ(: تســبب التأجيــل فــي اللحظــة الأخيــرة 
للانتخابات العامة في نيجيريــا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، في هز 
ثقة المســتثمرين في أكبر ديمقراطية في أفريقيا، في الوقت الذي بدأت 
فيه نيجيريا الخروج من الانكماش الاقتصادي الذي شــهدته في عام 
.2016 ونقلت وكالة بلومبــرج للأنباء الأحد، عن روبرت أوموتوندي 
رئيس وحدة أبحاث الاســتثمار في شــركة أفري إنفيســت ومقرها 
لاجوس قوله: »في الوقت الراهن، سيتخذ المستثمرون جانب الحذر، 
وسينتظرون لمعرفة الأسباب الحقيقة التي دفعت لتأجيل الانتخابات 

في منتصف الليل.
وقال أوموتوندي: »إذا أشــارت النتائج لوجود تلاعب في العملية، 
فحينئذ، توقع حدوث رد فعل ســلبي«. ووفقــا لبيانات بلومبرج، كانت 
التوقعات بإجراء عملية انتخابية سلســلة قد أنعشــت أسعار الأسهم 
والسندات النيجيرية في الأسابيع القليلة الماضية. وحقق سوق الأسهم 
مكاسب بلغت 1ر7 في المئة هذا الشهر، لتسجل البورصة النيجيرية ثاني 
أفضل أداء على مستوى العالم. وينظر مراقبون للانتخابات في نيجيريا 
باعتبارها مؤشرا على التقدم الديمقراطي في القارة الأفريقية. وقال نيك 
تشــيزمان، أســتاذ الديمقراطية والتنمية الدولية في جامعة برمنجهام 
في المملكة المتحدة الأســبوع الماضي، إن »أهمية الانتخابات النيجيرية 

بالنسبة لأفريقيا هائلة«.
وقال إن »وجود انتخابات معيبة وعدم استقرار سياسي قد ينشأ لن 
يقوض فحســب الثقة في جدوى الديمقراطية في واحدة من أكثر الدول 
أهمية في أفريقيا، بل أيضا سيتســبب في إبطــاء النمو الاقتصادي في 
غرب أفريقيا والمنطقة الأوسع«. ووفقا لشركة »إس بي إم« الاستشارية 
للمعلومات ومقرها لاجوس، تبلغ التكلفة التقديرية لتأجيل الانتخابات 
23ر2 مليار دولار، أخذا في الاعتبار الإنتاجية المفقودة والخســائر التي 

تكبدتها اللجنة الانتخابية والأحزاب السياسية فقط.
اشــارت بلومبرج أنه لن تســتفيد حملة بوهاري من التأجيل الذي 
أعلنته اللجنة الانتخابية يوم السبت لأسباب لوجيستية، إذ أن التأجيل 
قد يقلل من حمــاس الناخبين في مناطق يحتاج فيها بوهاري لمشــاركة 
كبيرة من أجل الفوز. ويسافر الملايين من النيجيريين إلى مسقط رأسهم 
للإدلاء بأصواتهم، وقد لا يتمكن العديد منهم من القيام بذلك مرة أخرى 

الأسبوع المقبل.
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مبابي يقود باريس سان جيرمان لفوز صعب على سانت إتيان 
■ باريس ـ  د ب أ:  عزز باريس ســان 
جيرمان صدارته للدوري الفرنســي لكرة 
القدم بتغلبه على مضيفه ســانت إتيان 1 
/ صفر خــال المباراة التي جمعتهما الأحد 
الماضي في الجولة الخامسة والعشرين من 
مسابقة الدوري والتي شهدت أيضا تعادل 
ليل مع مونبيلييه وفوز بوردو على تولوز 
2 / 1 وتعادل كان مع ستراســبورج سلبيا 
وفوز ســتاد ريمــس على ريــن 2 / صفر.

ويدين باريس ســان جيرمان بالفضل في 
هذا الفوز لاعبه كيليان مبابي الذي سجل 

هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73.
ورفع باريس ســان جيرمــان رصيده 
إلى 62 نقطة في صــدارة الترتيب، بفارق 
12 نقطة عن ليل أقــرب ماحقيه وتوقف 
رصيد سانت إتيان عند 40 نقطة في المركز 
الخامس، بفارق الأهداف خلف مارسيليا.

يذكــر ان هــذا الفــوز هو العشــرين 
لباريــس ســان جيرمــان، الــذي لديه 
في  الخســارة  مقابل  مؤجلتان،  مباراتان 

مباراة واحدة والتعــادل في اثنتين، فيما 
لسانت  الســابعة  هي  الخسارة  هذه  تعد 
إتيان مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل 

في سبع.
وفي المباراة الثانية، سقط فريق ليل في 
فخ التعادل السلبي أمام ضيفه مونبيلييه.

في  ومونبيلييه  ليــل  فريقــا  وفشــل 
التي اتيحت لهما  الفرص  اســتغال كافة 

أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.
ورفــع ليل رصيــده إلــى 50 نقطة في 
المركز الثاني كما رفــع مونبيلييه رصيده 
إلى 38 نقطة فــي المركز الســادس. وفي 
المبــاراة الثالثة، فاز بــوردو على تولوز 
2 / 1. وســجل هدفي بوردو توما بيســك 
وجيمي برياند في الدقيقتين الثانية و82، 
فيما ســجل هدف تولوز يانيك كوزاك في 

الدقيقة 70.
ورفع بوردو رصيــده إلى 31 نقطة في 
المركز الثالث عشــر وتوقف رصيد تولوز 
عنــد 27 نقطة فــي المركز الخامس عشــر 

بفارق الأهداف خلــف نانت. وفي المباراة 
الرابعة، تعادل فريقا كان وستراســبورج 

سلبيا ليحصد كل منهما نقطة.
إلــى 19 نقطة في  ورفع كان رصيــده 
المركز التاسع عشــر قبل الأخير، كما رفع 
ستراســبورج رصيده إلــى 36 نقطة في 
المركز التاســع بفارق الأهــداف أمام نيم 
العاشــر  المركزين  صاحبي  ورين  أولمبيك 

والحادي عشر على الترتيب.
وفي المباراة الخامسة، فاز ستاد ريمس 
على ضيفه رين بهدفين نظيفين ســجلهما 
بولاي ديــا فــي الدقيقة الثالثــة وريمي 

أودين في الدقيقة 68.
ورفع ريمــس رصيده إلــى 38 نقطة 
فــي المركــز الســابع بفــارق الأهداف 
خلــف مونبيلييه وتوقــف رصيد رين 
عنــد 36 نقطة في المركز الحادي عشــر 
بفــارق الأهــداف خلف ستراســبورج 
ونيم أولمبيك صاحبي المركزين التاســع 

والعاشر على الترتيب.

ليفربول يتربص اليوم ببايرن وبرشلونة يتحدى ليون في عقر داره
■ برلــين - د ب أ:  تتأهــب كــرة القــدم 
الكرة  بــين  جديدتين  لمواجهتين  الأوروبيــة 
الإنكليزيــة ونظيرتها الألمانية مع اســتكمال 
فعاليات جولة الذهاب في الدور الثاني )دور 

الستة عشر( لدوري الأبطال الأوروبي.
فريق  الإنكليــزي  ليفربول  ويســتضيف 
بايــرن ميونــخ الألمانــي اليــوم  فيما يحل 
مانشستر سيتي الإنكليزي ضيفا على شالكه 

الألماني غداً الأربعاء.
وفــي الجولــة نفســها، يحل برشــلونة 
الإســباني ضيفا علــى ليون الفرنســي غدا 
رونالدو  كريســتيانو  البرتغالي  يعــود  كما 
إلى إســبانيا برفقة فريقه الحالي يوفنتوس 
الإيطالــي حيث يحــل ضيفا علــى أتلتيكو 
مدريد. ويســعى الألماني يورغن كلوب المدير 
الفنــي لليفربــول إلى عاج بعض المشــاكل 
للمواجهة  اســتعدادا  الفريق  فــي  الدفاعية 
الاعب  الفريق  صفوف  عن  ويغيب  الصعبة. 
جو غوميز بسبب الإصابة في ساقه كما يغيب 
زميله فيرجيل فان دايك بسبب الإيقاف علما 
بأنه يمثل حجر الزاوية في خط دفاع الفريق.

كما يرجح أن يغيــب عن صفوف ليفربول 
في هذه المباراة الاعــب ديان لوفرين حيث 
لا يزال فــي مرحلة التعافي مــن الإصابة في 

أربطة الركبة.
ولهــذا، ينتظــر أن يدفع كلــوب بالاعب 
فابينيو أو جوردان هيندرســون إلى جانب 

جويل ماتيب في مركز قلب الدفاع.
الفريق  مرمى  حارس  بيكر  أليسون  ويرى 
أن هذا لن يكــون مشــكلة لأن الفريق اعتاد 
على هذا مشــيرا إلــى أن كل لاعبــي الدفاع 
ســويا  والتعاون  التواصــل  يســتطيعون 
ويعرف كل منهم الآخرين جيدا وهو أمر مهم 

لأي فريق.
ويخوض بايرن مبــاراة اليوم بمعنويات 
بوروســيا  مع  الفارق  قلص  بعدمــا  مرتفعة 
الألمانــي  الــدوري  متصــدر  دورتمونــد 
)بوندسليغا( ولكنه ســيفتقد جهود مدافعه 
جيروم بواتينج بســبب آلام في المعدة فيما 
في  كومان  كينجســلي  يشــارك  أن  ينتظــر 
التي تعــرض لها في  المباراة رغــم الإصابة 

مباراة الفريق بالبوندسليغا.
وفي المواجهة الأخرى بين الكرة الإنكليزية 
ونظيرتها الألمانية، يتطلع مانشســتر سيتي 
إلى خطوة جديــدة جيدة على طريق البحث 
عن اللقب في البطــولات الأربع التي ينافس 
فيها هذا الموســم حيث يحــل الفريق ضيفا 
على شــالكه صاحب المركز الرابع عشــر في 

البوندسليغا حاليا.
وتأتــي هــذه المبــاراة في وســط ثاث 
مباريات مهمة للفريق في غضون ثمانية أيام 
حيث فاز الفريق على مضيفه نيوبورت 4 / 1 

نجوم ليفربول خلال حصة تدريبية

■ برشــلونة - د ب أ:  بعــد خيبــة الأمــل التــي 
تعــرض لهــا الفريق في الموســم الماضــي بالخروج 
من دور الثمانية لــدوري أبطال أوروبا على يد روما 
الإيطالي، يتطلع برشلونة الإسباني بشدة إلى الفوز 

باللقب في الموسم الحالي.
ومن بــن الاختلافات التي تمنح برشــلونة الأمل 
في المنافســة على اللقب القاري هذا الموســم الظهور 
القــوي للفرنســي عثمــان ديمبلــي مــع الفريق في 
الموســم الحالي حيث أصبح من أهــم العناصر التي 

يعتمد عليها الفريق الكتالوني في مسيرته.
وعندما يحل برشلونة ضيفا على ليون الفرنسي 
فــي وقت لاحق اليوم  في ذهــاب الدور الثاني )دور 
الســتة عشر( للبطولة ، سيعلق الفريق آمالا عريضة 
علــى ديمبلي الذي يعود إلى بــلاده برغبة أكيدة في 

السطوع مع الفريق الضيف.
وقال اللاعب: »ألعب بشــكل جيد. بدأت الموســم 
بأداء قوي وحاســم وتعرضت لكبــوة في نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي الماضــي لكنه أمــر طبيعــي... لدي 

الكثيــر من الثقة في إمكانياتــي وأعلم أنني يجب أن 
أكون حاسما في المباريات الكبيرة«.

وعــن فريــق ليــون ، قــال »فريق ليــون يضم بن 
صفوفــه العديــد مــن اللاعبــن الجيدين. ســتكون 
مباراة قويــة والفوز فيها صعــب... أظهر ليون أمام 
مانشســتر سيتي وأمام باريس ســان جيرمان أننا 
ســنكون بحاجــة للظهور بأفضــل مســتوياتنا. لن 
تكــون المواجهة ســهلة. صامويل أومتيتــي أبلغني 

بمدى قوة فريق ليون«.
ويعلم أومتيتي فريــق ليون جيدا حيث انتقل منه 

إلى برشلونة قبل موسمن فقط.
وعاد أومتيتي إلى صفوف برشلونة بعد التعافي 
من الإصابة في الركبة وقد يشارك مع الفريق للمرة 

الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ورغم عودة أومتيتي لصفــوف الفريق، ينتظر أن 
يبدأ اللاعب كليمنت لينجلي المبــاراة بجوار جيرارد 
بيكيــه في مركز قلــب الدفاع بعدما شــكل اللاعبان 
ثنائيــا ناجحا وقويا في الفتــرة الماضية منذ إصابة 

أومتيتــي. وكان بيكيــه هو أفضل لاعــب في المباراة 
التــي فاز فيها برشــلونة علــى بلد الوليــد بالدوري 
الإســباني. ويواصــل بيكيــه قيادته أيضــا للفريق 
خــارج الملعب حيث قال بعــد الأداء الفاتر في مباراة 
بلــد الوليد: »لــم نكن فريق برشــلونة الــذي نريده. 
يتعن علينا اللعب بشكل أفضل. يجب أن نقدم أداء 

أفضل اليوم أو ستسوء الأوضاع بالنسبة لنا«.
وكالمعتــاد، يعتمــد برشــلونة في مســتواه بهذه 
البطولــة علــى أداء الأرجنتيني ليونيل ميســي 31/ 
عاما/ الذي ســجل 30 هدفا في مختلــف البطولات 
بالموســم الحالي حتى الآن ليكون الموســم الحادي 
عشــر على التوالي الذي يصل فيــه إلى حاجز ال30 

هدفا على الأقل.
وأحــرز ميســي 22 هدفا فــي الدوري الإســباني 
وســتة أهداف فــي دوري أبطــال أوروبــا وهدفن 
في كأس ملك إســبانيا ولا تظهر عليه أي مؤشــرات 
لتراجــع المســتوى في الفتــرة المقبلة ما يمثــل أنباء 

سيئة للفرق المنافسة.

عودة ديمبلي وتألق ميسي يعززان رغبة برشلونة في استعادة العرش الأوروبي

■  نابولي - رويتــرز:  أهدر نابولي نقطتــين جديدتين وابتعد 
بشكل أكبر عن المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة 
القدم بعدما تعادل دون أهداف مع تورينو فيما فاز إنترناســيونالي 
2-1 على سامبدوريا الأحد الماضي. واســتحوذ نابولي على الكرة 
أغلب فتــرات اللقاء لكنه أهــدر عدة فرص عن طريــق أركاديوش 
ميليك ولورينتسو إنســيني.وحصل آلين لاعب وسط نابولي على 
بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع بسبب الإنذار الثاني قبل إلغاء 
الطرد واعطاء بطاقة صفــراء لزميله كيفن مالكوي بعد اللجوء إلى 
حكم الفيديو المســاعد.وتعادل نابولي للمباراة الثانية على التوالي 
وأصبح رصيده 53 نقطة من 24 مباراة فــي المركز الثاني، بفارق 13 
نقطة عــن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب الذي يخلو ســجله من 

الهزائم في الدوري.
وفي الشــوط الأول أضاع ميليك فرصة خطيرة من منطقة الأمتار 
الســتة بعد كرة عرضية مــن فابيان رويز، بينما أتيحت لإنســيني 

فرصة أخرى بعد الاســتراحة لكن تسديدته ارتدت من القائم. وأبلغ 
كارلو أنشــيلوتي مدرب نابولي وســائل اعام إيطاليــة »افتقدنا 

تسجيل هدف، مثلما فعلنا أمام فيورنتينا«.
وأضاف »لعبنا بتركيز وحافــز وتصميم لكن ليس من المقبول أن 
نحصل على 18 فرصة للتســجيل في مباراتين ولا نسجل أي هدف«. 
وتابع »بالتأكيد علينا التركيز في المران على إنهاء الهجمات والكرات 
العرضيــة والتحركات واتخاذ القرار. أتحدى أي شــخص يقول إن 

هذا الفريق لا يلعب كرة قدم جيدة لكننا لا نحول الفرص لأهداف«.
واجتاز إنترناســيونالي فترة صعبة وفاز على سامبدوريا تحت 

أنظار الهداف المصاب ماورو إيكاردي.
وجــاء هدف الفوز فــي  الدقيقة 73 ليســجل الهدف الأول 
بعدما انطلق إيفان بريشــيتش من ناحية اليسار بشكل رائع 
وأرسل كرة عرضية حولها المدافع دامبروسيو إلى هدفه الأول 

هذا الموسم.

كيميش: ليفربول دوري أبطال أوروبا
المرشح الأوفر حظا

■ لنــدن - رويتــرز:  قال يوشــوا كيميش مدافع 
بايرن ميونيــخ إن مســتوى ليفربول فــي الدوري 
الإنكليزي الممتــاز لكرة القدم ودفاعه الصلد يجعانه 
المرشــح الأوفر حظا لعبور مواجهة دور الســتة عشر 
في دوري أبطال أوروبا اليوم. ويتساوى ليفربول مع 
غريمه مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنكليزي 
ومني مرماه بأقل عدد من الأهداف وخسر مرة واحدة 
فقط في 26 مباراة. ولم يخســر ليفربــول أيضا على 
أرضه في الــدوري الممتاز وكذلك فــي دوري الأبطال 
هذا الموســم. وأبلغ كيميش الصحافيين قبل مواجهة 
الذهاب في أنفيلد »ليفربول المرشح الأوفر حظا. خسر 
مباراة واحدة في الدوري طوال الموسم ودخل مرماه 
15 هدفا فقط«. وتابع »عندما تتابع طريقته في اللعب 

ستجد انه يملك دفاعا رائعا وهجوما مذها«.
ولــم يبلغ بايــرن النهائي منذ فــوزه بلقب دوري 
الأبطــال لآخر مرة في 2013 أمام بروســيا دورتموند 
الذي كان يدربه وقتهــا يورغن كلوب مدرب ليفربول 
الحالــي ويعتقد كيميــش ان فريقه لم يعــد من أبرز 

الأندية الأوروبية بالنظر إلى مستواه الحالي.
وأضاف »عندمــا تنظر الينا لم نعد مثل الســابق. 
نحتاج إلى تحسين مستوانا قبل أن نطلب المقارنة مع 

أفضل الفرق في أوروبا«.

شاكيري: مواجهة بايرن
 كانت أمنية لي

■ لنــدن - د ب أ:  قــال السويســري شــيردان 
شاكيري لاعب خط وسط ليفربول الإنكليزي إنه كان 
يتمنى مواجهة بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
وكان شــاكيري قــد قضى فترة ناجحة اســتمرت 
لموسمين ونصف الموســم ضمن صفوف بايرن ميونخ 
، ولا يــزال يحمل ذكريــات جيدة لاعتــاء منصات 

التتويج مع الفريق البافاري.
وقال في تصريحات نشــرها موقع نادي ليفربول 
على الإنترنت أمس الاثنين »إني ســعيد للغاية لأنني 
كنت أرغب في مواجهة بايرن ميونخ ومواجهة زمائي 

القدامى وفريقي السابق. إنني أتطلع إلى المباراة«.
وأضاف »كانــت فترة مذهلــة )مع بايــرن(. فقد 
تواجــدت هناك لعامــين ونصف العــام وكانت فترة 
رائعة، فزنا خالها بالعديــد من الألقاب ومنها دوري 
أبطال أوروبــا... لدي العديد مــن الذكريات الرائعة 
هناك، ولم أنس ذلك الفريق على الإطاق. أتطلع أيضا 
إلى المبــاراة هناك )مباراة الإيــاب المقررة على ملعب 
بايرن(، ومحاولة تحقيق الفوز مع فريقي )ليفربول( 

في ميونخ«.

الدوري الإيطالي

نابولي يسقط في فخ التعادل مع تورينو 

نجما فريق برشلونة ميسي وديمبلي يحتفلان عقب الانتصار

الدوري المكسيكي

لوبوس يستعيد نغمة الانتصارات ويضاعف محنة كويريتارو 

■ بوينــس آيرس - د ب أ:  اســتغل 
توكومان  أتلتيكو  كبــوة  جونيورز  بوكا 
الدوري  جدول  في  الثالث  بالمركز  وانفرد 
الأرجنتيني لكــرة القدم بفوزه الثمين /2 
1 علــى لانوس أمس الاثنــين في المرحلة 

التاسعة عشر من المسابقة.
وشهدت المرحلة نفسها تعادل بانفيلد 
مع ريفر بليــت 1 / 1 وتاليريس كوردوبا 
مع هوراكان ســلبيا وفــوز تيجري على 

مضيفه روساريو سنترال 2 / صفر.
ورفــع بــوكا جونيورز رصيــده إلى 
35 نقطة فــي المركز الثالــث بفارق ثاث 
نقاط أمــام أتلتكو توكومان الذي فشــل 
في تحقيــق الفوز للمبــاراة الثالثة على 
التوالي فيما تجمد رصيد لانوس عند 24 
نقطة فــي المركز الثالث عشــر علما بأنها 
الهزيمة الأولى له في آخر ثماني مباريات 

خاضها في المسابقة.
وانتهــى الشــوط الأول مــن المباراة 
بالتعادل السلبي ثم سجل إيمانويل ماس 
وماورو زاراتي هدفي بوكا جونيورز في 
الدقيقتين 55 و60 فيما ســجل خوســيه 
ســاند الهدف الوحيد لفريق لانوس في 
الدقيقــة 59. وتعــادل بانفيلــد مع ريفر 
بليت بهدف سجله أجوستين فونتانا في 
الدقيقــة 57 مقابل هدف ســجله لوكاس 
بانفيلد  ليرفــع   84 الدقيقــة  فــي  براتو 
رصيده إلــى 24 نقطة في المركــز الثاني 

الدوري الأرجنتيني

بوكا جونيورز يفوز على لانوس وينفرد بالمركز الثالث 

في الدور الخامس )دور الستة عشر( لبطولة 
تشيلسي  يلتقي  كما  الإنكليزي  الاتحاد  كأس 
يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس رابطة 

المحترفين الإنكليزية.
وقال الإسباني جوسيب غوارديولا المدير 
الفني لمانشســتر ســيتي ، بعــد الفوز على 
نيوبورت،: »ننافس في كل البطولات الأربعة 
من  فريقا  واجهنــا  التحديــات...  كل  ونقبل 
الثانية ثم نخوض مباراة في  دوري الدرجة 
دوري الأبطــال الأوروبي. علينــا التأقلم مع 

هذا وتغيير العقلية وتغيير طريقة اللعب«.
وفــي المقابــل ، يمكن لشــالكه أن يحصل 
على دفعــة معنوية من تعادله الســلبي مع 
فرايبورج بالبوندسليغا رغم طرد أحد لاعبي 

شالكه في الشوط الأول من المباراة.
وقال الويلزي الشاب رابي ماتوندو لاعب 
الفريــق والقادم من صفوف فريق الشــباب 
بالســيتي: »علينا أن نتعافى ســريعا حتى 
نتســم بالانتعــاش في مواجهة مانشســتر 

سيتي... أتطلع للعب أمام فريقي السابق«.
وتبدو صفوف برشلونة شبه مكتملة قبل 
المواجهة المرتقبة اليوم مع مضيفه ليون الذي 
يفتقد في هذه المباراة لجهــود مهاجمه نبيل 

فقير بسبب الإيقاف.
وقــال إيرنســتو فالفيردي المديــر الفني 
لبرشــلونة : »الفريــق بحال مناســبة الآن 

لخوض المباريات الكبيرة المقبلة«.
ويســتعيد برشــلونة إلى صفوفه المدافع 

من  التعافي  بعد  أومتيتي  صامويل  الفرنسي 
الإصابة فيما يغيب البلجيكي الدولي توماس 

فيرمايلين.
ومثلما هو الحال بالنسبة لأتلتيكو مدريد، 
خســر يوفنتوس نهائــي البطولة مرتين في 
النســخ القليلــة الماضية ولكــن تعاقده مع 
رونالدو يعزز فرص الفريق في المنافسة على 

اللقب هذا الموسم.
وقال ميراليم بيانيتش لاعب خط وســط 
الفريق: »نشعر بقوة فريقنا رغم خروجنا من 
بطولة كأس إيطاليا أمام أتالانتا... وبخاف 

هذا، حققنا نتائج رائعة في الموسم الحالي«.
أتلتيكو الذي  وحذر بيانيتــش من قــوة 
يحلم بخوض المبــاراة النهائية للبطولة هذا 

العاصمة  فــي  ملعبه  على  والمقررة  الموســم 
الإســبانية مدريد في أول يونيــو /حزيران 

المقبل.
وينتظر أن يســتعيد أتلتيكو إلى صفوفه 
في هــذه المبــاراة الاعب كوكــي نجم خط 
وسط الفريق بعدما غاب عن المباراة التي فاز 
فيها أتلتيكو على رايــو فاليكانو في الدوري 
الإســباني مطلع هذا الأســبوع حيث تدرب 

الاعب مع الفريق.
كما ينتظر أن يعود لصفوف الفريق المهاجم 
الإسباني دييغو كوستا بعدما غاب عن الماعب 
عشرة أسابيع للإصابة في كاحل القدم وإجراء 
جراحة فيما لا يزال زميلــه لوكاس هيرنانديز 

في مرحلة العاج.

■ مكسيكو سيتي - د ب أ:  استعاد لوبوس نغمة 
الانتصارات في الدوري المكســيكي لكرة القدم بفوز 
ثمــين 3 / 1 علــى كويريتارو أمس الاثنــين في ختام 
المرحلة السابعة من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز 

بوماس أونام على كلوب أمريكا 1 / صفر.
واســتغل لوبــوس النقص العــددي في صفوف 
ضيفه كويريتارو بعد طرد فيكتور ميلكي في الدقيقة 

39 وانتزع فوزا ثمينا عليه ليرفع رصيده إلى عشــر 
نقط في المركز العاشــر فيما مني كويريتارو بالهزيمة 
الســابعة على التوالي ليظل في المركز الثامن عشــر 
الأخير با رصيــد من النقــاط.وكان كويريتارو هو 
البادئ بالتســجيل عــن طريق آيــرون دل فال في 
الدقيقة العاشرة ولكن لوبوس قلب النتيجة لصالحه 
بثاثة أهداف سجلها ميكايل شــيريتوس وليونارد 

راموس وياجو دا ســيلفا في الدقائــق 24 و53 و87 
ليكون الفوز الأول له في آخر خمس مباريات خاضها 

بالمسابقة.
وتغلب بومــاس أونام على كلــوب أمريكا بهدف 
نظيف ســجله كارلوس غونزاليس فــي الدقيقة 48 
ليرفع رصيده إلى تســع نقاط في المركز الثاني عشر 

بفارق الأهداف فقط خلف كلوب أمريكا.

عشر مقابل 30 نقطة لريفر بليت في المركز 
الســادس. كما تعادل تاليريس كوردوبا 
مع هوراكان سلبيا ليرفع رصيده إلى 24 
نقطــة في المركز الحادي عشــر مقابل 32 

نقطة لهوراكان في المركز الخامس.
وتغلب تيجري على مضيفه روساريو 
فريدريكو  ســجلهما  بهدفــين  ســنترال 
في  جانســون  ولــوكاس  غونزاليــس 

الدقيقتــين 11 و39 ليرفــع رصيــده إلى 
22 نقطة في المركز الســابع عشر وتجمد 
رصيد روساريو سنترال عند 21 نقطة في 

المركز الثامن عشر.

نجم فريق بوكا جونيورز جواكوين )يمن( يحاول الانفراد بالكرة
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أمير مرتضي: 
نستحق الفوز على إنبي

■ القاهرة -  د ب أ:  أكد أمير مرتضى منصور، 
المشــرف العام علي قطاع الكرة بالنادي الزمالك 
المصري، أن الفوز على إنبي 2 / 1 كان مســتحقا، 
في ظل التفوق والســيطرة على اللقاء، وإهدار 
العديد من الفرصة الســهلة، التــي كانت كفيله 

بتحقيق فوز كبير .
وقال، إن هدفنا حصد نقاط أي مباراة بغض 
النظر عن الفريق المنافس من أجل الاستمرار في 
التتويج  من  والاقتراب  المسابقة،  جدول  صدارة 

بلقب البطولة .
وأوضح أنه »لا يوجد فريق يريد أن يخســر، 
ولا يوجد لاعب يريــد أن يضيع الكثير الفرص، 
لكن الفترة المقبلة سنصحح الاخطاء التي وقعنا 

فيها بالكونفدرالية«.
وشــدد على أن الزمالك بما يمتلكه من لاعبين 
مميزيــن ودعــم ومســاندة مــن الإدارة، قادر 
علــى التأهل لدور الـ 8 وتصــدر قمة المجموعة، 
وسنخوض المباريات المقبلة بهدف حصد النقاط 

الثلاث لكل مباراة.

جمعية عين مليلة الجزائري 
يعين ايت جودي مدربا جديدا
■ الجزائــر - د ب أ:  أفــادت تقارير اعلامية 
محليــة بأن نــادي جمعية عين مليلــة المنافس 
بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، عين عز 
الدين ايت جــودي مديرا فنيا جديدا حتى نهاية 

الموسم خلفا لسليم مناد.
ونقل تلفزيون »الهداف« عن الهادي بن صيد، 
رئيس جمعية عين مليلــة، إنه جرى الاتفاق مع 
ايت جودي الذي سيتولى تدريب الفريق رسميا.

واوضح بــن صيد، أن ايت جودي، ســيوقع 
على عقده يفي وقت لاحق اليوم.

يشــار أن جمعية عين مليلة العائد حديثا إلى 
دوري الأضواء، يحتــل المركز الـ11 على جدول 
الترتيــب وفي رصيــده 23 نقطــة جمعها من 3 

انتصارات، و14 تعادلا، و5 هزائم.

ناصر الشمراني يودع الشباب 
السعودي بعد تسلم مستحقاته

■ الريــاض - د ب أ: أعلنــت إدارة نــادي 
الشــباب الســعودي برئاســة خالــد البلطان 
توقيعهــا مخالصة مالية مع ناصر الشــمراني، 
مهاجــم الفريــق الســابق، وتســليمه كافــة 

مستحقاته المالية.
على  للاعب  شــكرها  النادي  إدارة  وقدمــت 
الفترة التي قضاها مع الفريق متمنية له التوفيق 

في مسيرته المقبلة.
وكان الشمراني 35/ عاما/ قد عاد إلى الشباب 
فــي 2017 بعقد لمدة عامين بعــد أن تركه في عام 

2013 لينضم حينها إلى الهلال.
ولعب الشــمراني ضمن صفوف الشباب لمدة 
ستة مواسم ، حيث ســبق له التواجد بالفريق 
بين عامي 2007 و2013 ، وحصل على لقب هداف 
الدوري السعودي خمس مرات ، كما توج بلقب 

أفضل لاعب في آسيا عام 2014.

غيغز يساند سولشار 
لتدريب يونايتد بعقد دائم

■ لنــدن - رويترز :  قــال رايان غيغز لاعب 
مانشســتر يونايتد الســابق إن المــدرب أولي 
جونار سولشــار أعطــى الفريق دفعــة كبيرة 
بذكائــه الخططــي وعلاقته الطيبــة مع لاعبي 
وجماهير النــادي داعيا المســؤولين إلى منحه 
عقدا دائما. وأضاف مــدرب منتخب ويلز، الذي 
كان زميلا لسولشــار في أولد ترافورد لنحو 11 
موسما، إن المدرب النرويجي قدم ما يكفي للبقاء 

في منصبه الموسم المقبل.
يوفق  »لم  »الغارديان«  صحيفة  جيجز  وأبلغ 
النادي في منصب مدرب النــادي لفترة طويلة 
والآن عثرنا على شــخص يعــرف النادي جيدا 
ويتمتع بذكاء خططي وعلاقته طيبة مع اللاعبين 
والجماهير وكلها أشياء تمنحنا قوة دفع كبيرة، 
وتابع »ســنواجه عقبات في الطريق لكن الكثير 
من الجماهير تتحدث عما كان يمكن لسولشار أن 
يفعله بــكل الأموال التي أنفقها النادي على مدار 

السنوات القليلة الماضية«.

الإصابة تبعد توني فيا 
عن صفوف بلد الوليد 

■ مدريــد - د ب أ:  أكــد نــادي بلــد الوليد 
الإســباني لكرة القدم أمس الاثنين أن لاعب خط 
وسطه توني فيا سيغيب عن الملاعب لنحو ثلاثة 
شهور بسبب الإصابة بتمزق من الدرجة الثانية 

في الرباط الداخلي للركبة اليسرى.
وتعــرض اللاعــب للإصابة فــي التحام مع 
التشيلي آرتورو فيدال نجم برشلونة في مباراة 

الفريقين بالدوري الإسباني.
وذكر نادي بلد الوليد في بيــان له اليوم أن 
انتهاء فتــرة علاج وتأهيل اللاعــب تتزامن مع 
الدوري الإسباني  للفريق في  المباريات الأخيرة 

الذي يسدل الستار عليه في 19 مايو/أيارالمقبل.

برشلونة بطلًا لكأس 
ملك أسبانيا في كرة السلة

■ برشــلونة - الأناضــول: تــوّج فريــق 
برشــلونة،  بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة 

للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه.
لصالحه  السلة  كلاســيكو  برشلونة  وحسم 
بعدما تغلب على غريمه التقليدي ريال مدريد في 

المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 93-94.
واتســمت المباراة بالإثارة والندية من جانب 
لاعبي الفريقين، حيث تبــادلا الهجمات منذ أول 
دقيقة لنهايتها إلى أن حسمها برشلونة لصالحه.

ويعد ريــال مدريد أكثر الفرق تتويجا في بطولة 
كأس ملك إسبانيا بإجمالي 27 بطولة.

رادار الملاعب

■ نيويورك- رويترز:  ســدد رايلي أوبيلكا 43 
ضربة إرســال ســاحقة لينتزع اللقــب الأول في 
تاريخــه بفــوزه 6-1 و6-7 و7-6 علــى الكندي 
برايدن شنور في نهائي بطولة نيويورك المفتوحة 

للتنس.
ومهد اللاعب الأمريكي البالغ من العمر 21 عاما 
الطريــق أمام النصر بتحد ناجح لقرار احتســاب 
ضربة إرسال ســاحقة لصالح شــنور والنتيجة 
7-7 في الشــوط الفاصــل بالمجموعــة الأخيرة. 

وكانت تسديدة شنور خارج الملعب بواقع مليمتر 
واحد أو اثنين، ولذلك بدلا من حصوله على نقطة 
البطولة ســدد اللاعب الكندي الإرسال مرة ثانية 

ليصطدم بالشبكة.
وســدد أوبيلــكا بعــد ذلــك ضربــة الإرســال 
الســاحقة رقم 43 لــه في اللقاء لينتصر. وســدد 
اللاعــب الأمريكــي العــدد نفســه مــن ضربــات 
الإرســال الســاحقة في فوزه على جون إيســنر 
المصنف الأول في الدور قبل النهائي. وقال »هذا 

بالتحديد أكثر شــيء أشــعر حياله بالفخر. كنت 
قويا على المســتوى الذهني، خاصة عند خسارة 
المجموعــة الأولــى فــي مباريــات هــذه البطولة، 

وإرسالي الأول ساعدني حقا«.
وفاز أوبيلكا بالمجموعة الأولى بســهولة أمام 
شــنور لكــن اللاعب الكنــدي انتفض فــي الثانية 
وأنقــذ نقطتــين لخســارة المبــاراة فــي الشــوط 
الفاصــل وفــاز بالمجموعة حــين ارتكــب اللاعب 

الأمريكي خطأ مزدوجا.

وقبــل هذه البطولــة لم يفز شــنور مطلقا بأي 
مبــاراة فــي الأدوار الرئيســية لإحــدى بطولات 
المحترفــين، وفاز بمباراتين فــي التصفيات لمجرد 
المشــاركة فــي البطولــة. وقــال شــنور »إنه حلم 
تحول إلى حقيقة بالنســبة لي. أنه شــعور جميل 
أن أنتمــي لهذه البطــولات الكبيــرة واللعب أمام 
أكبر اللاعبين. »من المؤســف الطريقــة التي انتهت 
بها المباراة لأنني بذلت كل ما في وســعي، لكن هذه 

هي الرياضة في بعض الأحيان«.

أوبيلكا يحقق لقبه الأول بفوزه على شنور في نهائي نيويورك المفتوحة

رايلي أوبيلكا يحتفل بفوزه في نهائي كأس بطولة نيويورك المفتوحة للتنس

■ العــين- رويتــرز: اعلــن العين حامل لقــب دوري 
المحترفــين الاماراتــي لكرة القــدم أمس الاثنــين تعيين 
الإســباني خوان كارلوس جاريدو مدربــا له حتى نهاية 
الموســم الحالي مع وجود امكانية لتمديد العقد »بالتوافق 
بين الطرفين«. وكان العين قد اعلن في نهاية الشهر الماضي 
إنهاء عقــد زوران ماميتــش بالتراضي رغــم أن المدرب 
الكرواتي قــاد الفريق لنهائــي كأس العالــم للأندية في 

ديسمبر/كانون الاول الماضي.
واضاف عبر موقعه علــى الانترنت »يعلن نادي العين 
رسميا تعاقده مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو 
لقيادة فريق الكرة الأولى حتى نهاية الموسم الحالي قابل 

للتمديد بموافقة الطرفين«.
وتابــع النــادي فــي بيانه »تقــرر ان يدشــن المدرب 
الاســباني مهمته بداية من الحصة التدريبية المسائية في 
اطار التحضيرات لمواجهة النصر المقررة يوم الســبت 23 
فبراير/شــباط الحالي على اســتاد هزاع بــن زايد ضمن 
الجولة 16 من مســابقة الدوري«. وقاد جاريدو )49 عاما( 
الرجاء البيضاوي للتتويــج بلقب كأس الاتحاد الافريقي 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي لكنه أقيل من منصبه 
بعد الخســارة 2-صفر في الرباط من النجم الســاحلي 
التونســي في ذهاب دور الثمانية بكأس العرب في نهاية 

يناير /كانون الثاني الماضي.

العين الإماراتي يعين الاسباني جاريدو مدربا له
■ تونس - د ب أ:  وجــه حمدي المدب رئيس نادي الترجي 
التونســي دعوة إلى نجم هجــوم الفريق والمنتخــب الزامبي 
الســابق، كنيــث ماليتولي للمشــاركة في احتفــالات الفريق 

بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسه.
ويعــد ماليتولي 52/ عامــا/ أحد أســاطير الترجي في خط 
الهجوم خلال عقد التســعينيات من القــرن الماضي،  كما يعتبر 
أبرز اللاعبــين الأجانب الذين مــروا على النــادي في العقود 

الماضية.
وذكر الترجي، الذي يحيي اليوم حفلا في مدينة الثقافة في 
العاصمة، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن دعوة ماليتولي 
تأتي تكريما لكل اللاعبين الأجانب القدامي الذين عززوا صفوف 

الأحمر والأصفر عبر التاريخ.
ولعب ماليتولي بفريق نكانا الزامبي قبل انضمامه لصفوف 
الترجي حيث لعب له بين عامي 1992 و1996 وفاز بلقب الهداف 

في موسمين متتاليين.
كما ساهم في فوز الفريق بأول ألقابه في دوري أبطال أفريقيا 
في نســختها القديمة عام 1994، على حساب الزمالك المصري، 

وحقق معه عدة ألقاب قارية ومحلية في »فترة ذهبية«.
وخاض ماليتولي موســما مع نادي الاتفاق السعودي بعد 
مشــواره مع الترجي ثم عاد لفريقه نكانا الزامبي قبل أن ينهي 
مشــواره كلاعب عام 2001 في صفوف نــادي إيندوني المحلي 

ويخوض بعدها تجارب في قطاع التدريب.

■ طوكيو - رويترز:  قالــت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو 
أمس الاثنين إن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 قد تكون 
»نقطة انطلاق لطوكيو جديدة« حيث يتوقع أن تترك مع كأس 

العالم للرجبي المقررة هذا العام إرثا مشابها لأولمبياد 1964.
وأضافت »ســيكون الحدثــان نقطة انطــلاق لتغيير وجه 

مدينتا.
»سيكون 2019 عاما حاسما في نجاح الحدثين نحو طوكيو 
جديدة«. واســتضافت طوكيو الألعاب الأولمبية لآخر مرة في 
1964 وكانــت فرصة عظيمة وقتها لتغييــر وجه مدينة مزقتها 

الحرب وتقديم صورة حديثة مغايرة للعالم.
وتغيرت معالم طوكيو بســبب طفرة في البناء سبقت تلك 

الأولمبياد وبدأ تسيير قطار فائق السرعة وتهافت أبناء الطبقة 
المتوســطة على شــراء الأجهزة المنزلية ومن بينها التلفزيون 

لمشاهد الألعاب.
لكن هذه المرة قد تترك الألعاب إرثا مختلفا تماما.

وقالت كويكي وزيرة الدفاع والبيئة الســابقة »تركت دورة 
ألعاب طوكيــو 1964 إرثا يتعلق بالبنية التحتية المتطورة مثل 

شبكات القطارات فائقة السرعة.
»بالنســبة لألعاب 2020 نرغب في تــرك إرث غير ملموس 
مثــل الإرث الثقافي وأن تكون الألعــاب ذاتها فرصة للاحتفاء 
بثقافتنا«. وتنطلــق ألعاب طوكيو فــي 24 يوليو/تموز العام 

المقبل.

■ القاهــرة - د ب أ:  اعلن الاتحــاد الأفريقي لكرة 
القــدم »كاف« أمــس الاثنــين العقوبــات الموقعة على 
نادي الإســماعيلي المصري بســبب أحداث الشــغب 
التي صاحبت مباراة فريقه أمام الأفريقي التونســي 

في دوري أبطال أفريقيا.
وقــرر كاف تغريم الإســماعيلي 40 آلف دولار، مع 
إقامــة مباراتين بــدون جمهــور، أحدهما مــع إيقاف 
التنفيــذ، على أن يتم تنفيذها في حال تكرار الشــغب 

الجماهيري خلال مباريات البطولة القارية المقبلة.

وعلى صعيد آخر أرســل نادي الإسماعيلي خطاباً 
رســمياً الــي شــباب قســنطينة للوقوف علــى موعد 
وصــول بعثــة الفريــق الجزائــري لمصر اســتعدادا 

لمواجهة الفريقين في دوري أبطال افريقيا.
ويســتهدف الاســماعيلي من هذه الخطــوة العمل 
علــى تذليــل كافــة العقبات خــلال فترة اســتضافة 

الفريق الجزائري.
وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم »كاف« السبت 
المقبــل الموافــق 23 فبرايــر /شــباط موعــدا لمواجهة 

الإســماعيلي وشــباب قســنطينة بطــل الجزائر في 
ملعــب برج العرب فــي إطار لقــاءات الجولــة الثالثة 
من منافســات دور المجموعات لبطولــة دوري أبطال 

إفريقيا.
وأعلــن الكاف عودة الإســماعيلي للمشــاركة مرة 
أخرى في مسابقة دوري الأبطال بعد أن تم استبعاده 
على خلفية أحداث الشغب الجماهيري التي شهدتها 
مباراة الإفريقي التونسي في الإسماعيلية في الجولة 

الثانية .

كاف يغّرم الإسماعيلي 
40 الف دولار ومباراتين بدون 

جمهور بسبب شغب الجماهير

طوكيو تأمل أن تكون ألعاب 2020 
نقطة انطلاق لتغيير وجه المدينة

■ لــوس أنجليــس - د ب أ:  قلب فريــق ليبرون جيمس 
تأخــره بفارق 16 نقطة في الربــع الأول إلى فوز كبير وثمين 
178 / 164 علــى فريــق يانيــس أنتيتوكومبو أمــس الاثنين 
فــي مبــاراة كل النجــوم فــي دوري كــرة الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
والفــوز هــو الثاني علــى التوالي لفريق جيمــس في هذه 
المبــاراة المثيرة حيــث فاز بها فــي العام الماضــي أيضا بعد 

التغلب على فريق النجم الشهير ستيفن كيري 148 / 145.
ولقــن النجــم ليبــرون جيمــس وزمــلاؤه فريــق اللاعب 
اليونانــي يانيــس أنتيتوكومبو درســا قاســيا فــي مباراة 
شــهدت رقما قياســيا جديدا في عدد التصويبــات الثلاثية 

الناجحة.
وكان فريــق أنتيتوكومبــو أنهى الربع الأول مــن المباراة 
لصالحه 53 / 37 ولكن فريق جيمس اســتعاد بعض اتزانه 
فــي الربع الثالث وقلص الفارق إلى 13 نقطة قبل أن ينتفض 

بقوة في الربعين الثالث والرابع لينتزع الفوز الكبير.
وقبل ثلاث دقائق فقط من نهايــة الربع الثالث للمباراة ، 
سجل كلاي طومســون تصويبة ثلاثية ليقود فريق جيمس 
إلــى التعــادل 124 / 124 مــع منافســه قبــل أن ينهي فريق 

جيمس هذا الربع متقدما بنقطة واحدة على فريق يانيس.
وفــاز كيفن دورانت نجم فريق جيمس بلقب أفضل لاعب 
في المباراة وســجل 31 نقطة فيمــا كان أنتيتوكومبو أفضل 
المســجلين في المبــاراة برصيــد 38 نقطة منهــا 20 نقطة في 

الشوط الأول من المباراة.
وشــهدت المباراة رقما قياســيا جديدا لعدد التصويبات 
الثلاثية الناجحة حيث بلغ عددها 62 تصويبة وذلك من بين 

168 تصويبة ثلاثية في المباراة.
كما شــهدت المبــاراة حدثا تاريخيا حيث شــارك الألماني 
المخضرم ديرك نوفوتســكي في آخر نسخة له من مباريات 
كل النجــوم وذلــك بدعــوة مــن رابطــة دوري كــرة الســلة 
الأمريكــي للمحترفــين والتــي وجهت الدعــوة أيضا للاعب 

المخضرم دواين ويد.
ويعتــزل نوفوتســكي 40/ عاما/ اللعب بانتهاء الموســم 
الحالــي بعد مســيرة حافلة بالإنجــازات مــع فريق دالاس 

مافريكس.
وشــارك ضمن فريق أنتيتوكومبو واقتصرت مشــاركته 
على أربــع دقائق فقط لكنه ســجل خلالها تســع نقاط عبر 

ثلاث تصويبات ثلاثية.

دوري السلة الأمريكي

فريق ليبرون جيمس يفوز على أنتيتوكومبو 
في نسخة تاريخية لمباراة »كل النجوم« 

النجم  ليبرون جيمس يسدد الكرة في سلة فريق يانيس أنتيتوكومبو

عالم التنس

فورمولاـ 1

فريق هاس يكشف عن سيارته الجديدة لموسم 2019
■ برشلونة )إســبانيا( - د ب أ:  كشف فريق هاس 
أمس الاثنين عن سيارته الجديدة لموسم 2019 في بطولة 
العالم لســباقات ســيارات فورمولاـ 1 ، قبيل انطلاق 

اختبارات برشلونة الاستعدادية للموسم الجديد.
اللونين  »فــي.إف19«  الجديــدة  الســيارة  وتحمل 
الأســود والذهبــي وكان الفريق قد نشــر صورها في 
وقت ســابق عبر الإنترنت ، ثم ســجلت ظهورها الأول 

استعدادا لخوض اختبارات برشلونة.
وسيقود الســيارة ، رومان جروسيان سائق هاس، 
بينما يقودها زميله كيفن ماجنوســن، على أن يقودها 
ســائق الاختبارات بيترو فيتيبالــدي يومي الأربعاء 

والخميس المقبلين.

وكان فريق هاس قد أنهى الموســم الماضي في المركز 
الخامــس بالترتيب العــام لفئة الصانعــين في بطولة 
العالم ، حيث خســر في صراعه الذي استمر طويلا مع 

رينو من أجل المركز الرابع.
وعلــى صعيد آخر قــال فرانز توســت رئيس تورو 
روسو إن السائق التايلاندي ألكسندر ألبون قد يصبح 
مفاجأة بطولة العالم  للسيارات هذا الموسم مع انطلاق 
التجارب التي تســبق البطولة. وصعد السائق المولود 
في بريطانيا والبالغ من العمــر 22 عاما من فورمولاـ 2 
حيث فاز بأربعة ســباقات العام الماضــي ليحتل المركز 
الثالث فــي الترتيب العام خلف جورج راســل ولاندو 

نوريس.

الترجي يوجه الدعوة لأسطورة هجومه السابق الزامبي ماليتولي 



عودة بشارات
 

■ لماذا نهتم بعضوة الكونغرس الأمريكي إلهان 
عمر التي قالــت إن »الايباك« تقوم بشــراء تأييد 
الذي  الوقت  الكونغرس لإســرائيل، فــي  أعضاء 
يشــهد فيه أحد أبناء البيت فــي اللوبي الأمريكي 
علــى قوته الكبيرة. الصحافي مهدي حســن كتب 
في صحيفــة »الانترســت« عن لقاء بين ســتيفن 
روزن، الذي هو شخصية كبيرة سابقة في الايباك، 
والصحافــي جفري غولدبرغ في عــام 2005. »هل 
ترى تلك المحجبة«، ســأل روزن، »الايباك وفي 24 
ساعة، يمكن أن تحصل ضدها على توقيع 70 نائباً 

في مجلس الشيوخ«.
هذه قوة مفســدة يمكن أن تقــض مضاجع كل 
يهودي عقلانــي، فالحديث هنا لا يــدور عن دولة 
فقيرة يمكن إملاء سياســتها عليها، سواء بالقوة 
أو التمويل، بل يدور عن الدولة العظمى في العالم. 
ماذا بعد، عندما يدور الحديث عن 70 سناتوراً من 
أصل 100، فإن 70 في المئة من مجلس الشــيوخ هم 
في جيب الايباك. ولكن ما الذي سيحدث إذا تبدلت 
الأمور والنازيون الجدد الذين، حسب ترامب، في 
أوساطهم أشــخاص جيدون أيضاً، تسلموا مواقع 
رفيعة؟ هل ســيتهم فــي حينه اليهــود بكل علل 

الولايات المتحدة؟
في هذه الأثنــاء قلبي مع عضــوة الكونغرس 
إلهان التي اعتقدت أنها تعيش في دولة ديمقراطية 
وأنه يمكنها القول للجمهور ما الذي تشاهده. يمكن 
التقدير أنه قبل بضع سنوات حظيت إلهان برؤية 
مرشــحي الحزب الجمهوري وهــم يطرقون باب 
الثري اليميني المتطرف شــلدون ادلسون من أجل 

أن يحصلوا على دعمه، المالي بالطبع.
تقديري هــو أن إلهان عمر أيضــاً لاحظت هذا 
الشــيء الغريب الذي، باســتثناء جدعون ليفي، 
لــم يهتم بــه أي أحد في إســرائيل، وهــو أن كل 
الشــخصيات الرفيعة في طاقم الشــرق الأوسط 
للبيت الأبيض هم من اليهود؛ ليسوا يهود »السلام 
الآن« لا ســمح الله، بل يهود »البيــت اليهودي«. 
باســتطاعتهم  يكن  لم  المســاكين  الفلســطينيون 

الاحتجاج على ذلك خوفاً من الايباك، الأمينة على 
إصــدار ملصقات »لاســامي« لكل مــن يتجرأ على 

انتقاد إسرائيل.
الرئيــس ترامب في الوقــت الحالي غاضب من 
إلهــان عمر: »يجب عليها الخجل من نفســها، كان 
هذا تصريحاً فظيعــاً لها«، قال. ولكنه نســي كما 
يبدو أنه عشــية انتخابه في 2015 قال للمشاركين 
في مؤتمــر التحالف اليهودي الجمهــوري: »أنتم 
لا تؤيدونني لأنني غير مســتعد لأخذ المال منكم«. 
تصريح ترامب هذا جســد في داخلــه العنصرين 
الأكثر أهمية، أن اللاساميين ألصقوا باليهود خلال 
مئات الســنين: التمويل والســيطرة. هذه المقولة 
التي أشــار إليها حيمي شــليف في حينه: »وكأن 
اليهود لا يســتطيعون دعم مرشح لا يستطيعون 
شــراءه«، مرت هنا تقريباً بصمت كامل. وفي المثل 

العربي يقولون »ضرب الحبيب زبيب«.
عمــر الآن بعــد أن رقصت الشــياطين حولها، 
تراجعت عن تغريدتها. ســيكون عليها فعل الكثير 
من أجــل الإثبات بأنها ليســت لاســامية. وأن ما 
تشاهده هو مجرد سراب. والحقيقة يجب أن تقال: 

تراجعها هو وصمــة على جبين اليهود العقلانيين، 
ســواء فــي إســرائيل أو فــي أمريــكا، فتطهير 
الإسطبلات من داء اليمين الإسرائيلي هو في المقام 

الأول دور اليهود العقلانيين.
لماذا نقوم بإلقاء مهمة تطهير الإســطبلات على 
إلهان عمر؟ ولماذا نقوم بإلقاء العمل الأســود على 
الأغيار بدلًا من التشــمير والبــدء بالعمل؟ ومثلًا 
التوقيعــات على  البدء بإرســال عشــرات آلاف 

بطاقات تقول »نشد على يديك، يا إلهان البطلة«.
وإذا لــم يكــن ذلك، فــإن إلهان عمر ســتقول 
لنفســها »ما لي ووجع الرأس هذا؟« وستعود إلى 
البيت. في حين أنكم، أيهــا الديمقراطيون اليهود، 
ســتواصلون تنفيذ أوامر الحلــف المجنون لليمين 
إرسال  في  وستســتمرون  والأمريكي  الإسرائيلي 
أبنائكم إلى المهمات الفظيعة فــي المناطق المحتلة. 
وإذا قالت اوشــراك كوتلر إن هذا بسبب الاحتلال 
فسترجمونها بدلًا من رجم الاحتلال. عبقرية كهذه 

الاحتلال فقط يمكنه اختراعها.
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صحف عبرية

في فيلم »موت الأميرة« بنسخته التكنولوجية

تطبيق »أبشر«... لتعزيز الرقابة على سفر السعوديات وخروجهن  
تسفي برئيل

 
 

■ أكثر من أربعين ســنة مرت منذ أن تم إعدام 
الأميرة مشــاعل بنت فهد برصاصة في موقف في 
مدينة جدة في الســعودية. مشــاعل التي كانت 
مقربــة جداً من العائلة المالكــة )عمها البعيد كان 
الملــك خالد(، تم إلقــاء القبض عليهــا في المطار 
عندما كانت في طريقها لمغادرة الدولة مع حبيبها، 
شقيق سفير السعودية في لندن. الأميرة العاشقة 
التي رفضت الزواج من الشاب الذي خصصه لها 
أهلهــا تخفت بملابس شــاب ســعودي وزورت 

وثائقها وبدأت رحلتها التي أدت إلى موتها.
مشاعل  قصة  شديدة،  كانت  الدولية  العاصفة 
تحولت إلى فيلم وثائقي بعنوان »موت الأميرة« 
وعرض في بريطانيا، الســعودية هاجت، أعادت 
الســفير من لندن، طــردت ســفير بريطانيا من 
الرياض ومنعت الممثلين المصريين الذي مثلوا في 
الفيلــم من الدخول إلى أراضيها. المملكة نشــرت 
رواية كاذبة تقول إن الأميــرة غرقت في البحر، 
وحتى أرســلت بعثة للبحث عنها من أجل تعزيز 

هذه الرواية.
بريطانيا اعتذرت للســعودية، وشركة النفط 
»موبيــل« نشــرت إدانــة على صفحــات كاملة 
في صحيفــة »نيويورك تايمز« والمملكة نفســها 

عرضت 11 مليون دولار مــن أجل وقف العرض. 
ولكــن الصحافــي البريطاني انطونــي توماس 
من الإندبندنت الذي تواجــد بالصدفة في موقع 
الإعدام الوحشــي قام بتوثيــق الحادثة بكاميرا 
صغيرة ونشــره في العالم. رواية السعودية تم 
دحضهــا، ومنذ ذلك الحين تغيــرت الأمور قليلًا. 
قتــل الصحافي جمال الخاشــقجي جــرّ إدانات 
وحتى مقاطعات للمملكــة، لمكانته كحاكم فعلي، 
محمد بن ســلمان، حدث تدهور في الغرب. ولكن 
الخطــر على الحيــاة والقيود التــي تحلق فوق 
رؤوس النساء اللواتي تجرأن على العشق بدون 
صلاحيــات أو مجرد الذهاب إلــى الخارج بدون 
إذن من ولي الأمر الذكوري لهن، ما زالت ســارية 
المفعول. وتطبيق هذه الوصايــا ما زال آخذاً في 

التطور.
أحد الاختراعات الأخيــرة التي أعدت لمراقبة 
النســاء الســعوديات اللواتي يردن السفر إلى 
الخــارج هو تطبيق »أبشــر« الــذي حظي بـ 11 
مليون إنزال فقــط في »غوغل بلاي«. هذا تطبيق 
حكومي يمكــن المواطنين والأجانــب من فحص، 
ضمن أمور أخرى، مكانة التأشــيرة لهن والعثور 
على خدمات طبية قريبة مــن البيت ومنح المرأة 
أو الفتاة إذناً للســفر إلى الخارج وتحديد مكان 
سفرها ومدته. هذه المعطيات تتم تغذيتها بنظام 
المراقبة الحكومي وحواســيب المطــارات بحيث 

إنه في كل مــرة تصل فيها امرأة إلى مكتب فحص 
جوازات السفر تظهر على الشاشة بيانات الإذن 
الذي منحه لها الوصي عليها. إذا تبين أن زوجها 
أو شــقيقها أو حتــى ابنها منعها من الســفر فلا 

تستطيع المغادرة.
هكذا يمنح التطبيق للرجال الســعوديين أداة 
توفر عليهم الحاجة إلى تشــغيل متعقبين وينقل 
خروج  علــى  الإشــراف  مســؤولية  الدولة  إلى 

النساء من حدود الدولة. لذلك، من اللحظة التي 
تغذى فيها المعطيات في التطبيق، شرطة الحدود 
ملزمة بالعمل حسبها. يمكن التقدير أنه لن يكون 
بعيداً ذلك اليوم الذي ستفرض فيه الحكومة على 
كل وصي أو وصي محتمل استخدام هذا التطبيق 
كدليل على أنه ينــوي القيام بواجبه فيما يتعلق 

بقانون الوصاية على النساء.
إلا أن التطبيــق في هذه الأثنــاء يثير عاصفة 
شــديدة في الغرب، وليس من الواضح إذا كانت 
»آبــل« و»غوغل« ســتواصل طرحه في ســوق 
التطبيقات لها. أعضاء كونغرس أمريكيون طلبوا 
منها رفعه، ومن بينهم عضوة الكونغرس كاثرين 
كلارك التي وصفت التطبيق بـ »ســلاح ذكوري 
يمس بحقوق الإنســان«، والسناتور رون فايدن 
الــذي كتب للمديريــن العامين فــي غوغل وآبل 
بأن »شــركات أمريكية لا يجب عليها مســاعدة 
العامان  أبوية الحكومة في السعودية«. المديران 
وعدا بفحص إذا كان التطبيق »يمس بسياســة 

الشركة«.
ولكــن أحــد الخبــراء الرفيعين لــم يتوجه 
للحكومة السعودية نفســها بطلب إلغاء قوانين 
الوصايــة التي تعاني منه النســاء فــي المملكة، 
وهــذه القوانين ســتواصل وجودها ســواء مع 
التطبيق أو بدونه. ولي العهد محمد بن ســلمان 
مكانة  لتحســين  واســتعداداً  انفتاحــاً  يعرض 

النســاء بدرجة ما، وقرار الســماح لهن بقيادة 
الســيارات اعتبر واجهة عرض لإظهار الليبرالية 
الســعودية. الملك ســلمان نشــر عام 2017 أمراً 
بإلغــاء الحاجة إلــى موافقة الوصــي على منح 
النســاء خدمــات حكومية  ـ  باســتثناء حالات 
شــاذة. هذا الأمر موجه بالأســاس ضــد المادة 
التي تمنع النســاء من الحصول على العلاج دون 
موافقة ذكورية. ومؤخراً سمح للنساء بمشاهدة 

المباريات وعروض التسلية.
ولكن حتــى هــذه التســهيلات لا تنجح في 
مواجهة التقاليد والعادات المقبولة في السعودية، 
والتي تخلق إطاراً سلوكياً مقيداً، الذي يستخف 
بالقانون المكتوب، لأن نساء قليلات يتجرأن على 
الذكور.  تقديم دعــوى قضائية ضد ســجانيهن 
منذ حادثة الأميرة مشــاعل لا نعرف عن نســاء 
سعوديات تم إعدامهن بسبب الهرب من بيوتهن، 
لكن نساء غادرن بيوتهن، سواء إلى مدن أخرى 
في الســعودية أو إلى الخــارج، تم إلقاء القبض 
عليهــن ووضعــن في ملاجــئ حكومية تشــبه 
الســجون بــدون إمكانية للعفو وبــدون موعد 
لإطلاق سراحهن. الآن بقي اختراع تطبيق يمكن 
النساء من شــطب القيود التي فرضت عليهن في 

التطبيق الذكوري.
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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أفرايم غانور
 
 

■ إذا شــكل بنيامين نتنياهــو مرة أخرى 
الحكومة التالية، فسيقف أمام تحدٍ غير بسيط: 
صفقة القــرن لإدارة ترامب. يدور الحديث عن 
خطة إشــكالية من ناحية رئيــس الوزراء. لو 
كانت عرضت قبل الانتخابات، في الوقت الذي 
يرتدي فيــه عباءة زعيم اليمــين، لكان وقفت 
أمامه كتلــة اليمين بنفســها  ـ  نفتالي بينيت، 
آييلت شــكيد وافيغدور ليبرمــان. وهؤلاء لا 
يكفون عن الادعاء بأنهم اليمين الحقيقي، وأن 

نتنياهو يتباهى بريش ليس له.
 ليــس صدفة أن أجــل الرئيــس الأمريكي 
عــرض الخطة إلى مــا بعد الانتخابــات. فهو 
يعرف أن من شــأنها أن تــورط نتنياهو وأن 
تشــكل عائقاً في طريقه لإعادة احتلال رئاسة 

الوزراء.
أن  يتبين  بالخطة،  المتعلقة  التســريبات  من 
الدولة الفلســطينية التي ســتقوم ستقع على 
نحو 90 في المئة من أراضي يهودا والســامرة. 
البؤر الاســتيطانية غير القانونية ســتخلى، 
والأماكن المقدسة وإن ســتكون تحت السيادة 
الإســرائيلية، ولكــن بــإدارة مشــتركة مــع 
الخطة  ستقوم  كما  والأردنيين.  الفلســطينيين 
أيضاً على أســاس تبادل الأراضي، ما يســمح 
بضم الكتل الاســتيطانية فــي معاليه ادوميم، 

وغوش عصيون، واريئيل.
المشكلة الأكبر في الخطة من ناحية نتنياهو 
القدس.  المواجهة مع تقسيم  واليمين ســتكون 
وفقاً لما يلوح في الأفق، فإن عاصمة إســرائيل 
ســتكون في غرب المدينــة وعاصمــة الدولة 
الفلسطينية التي ســتقوم في شرقها. صحيح 
أن هذه رؤية متكررة، ولكن من الصعب أن نرى 
الجناح اليميني في الخريطة السياســية يقبل 

هذا القضاء.
على مــدى الســنتين الأخيرتــين عرفنا أن 
الرئيــس ترامب مصمــم على أن يفــي بكلمته 
وينفــذ وعوده  ـ  مثلما في حالة نقل الســفارة 
إلــى القدس، حتــى وإن لم يــدر الحديث عن 
خطوات ناجحة أو مبررة. ما يعني أنه سيكون 
من الصعب أن تنتزع منه مساومات وتنازلات. 
في كل الأحوال، ســتكون محاولــة لأن يربط 
والســعودية  والأردن،  مصــر،  الخطة  بتنفيذ 
ودول الخليج، التي لكل واحدة منها تأثير على 

الفلسطينيين.
ترامــب مقتنع بأن هذه الخطة هي الســبيل 
الأصــح والأفضل للوصــول إلى حــل وإنهاء 
هــذا النــزاع الطويــل المضني بين إســرائيل 
والفلســطينيين مرة واحدة وإلى الأبد. ينبغي 
الافتــراض بأنه معنــي أيضاً بأن يســجل في 
كتب التاريخ  ـ  نجح في ما فشــل فيه كثيرون 

وطيبون قبله في البيت الأبيض.
أما نتنياهــو، بالطبع، فيعرف الســيناريو 
الذي ســيعلن بعــد الانتخابات. يعــرف أنه 
ستكون له مشــكلة مع مصوتي اليمين، ممن لن 
يكونوا جميعــاً مســتعدين لأن يقبلوا مبادئ 
الخطــة. يحتمــل أن يأخذ بالحســبان أنه في 
مثل هذه الحالة ســيأتي الخلاص إليه من كتلة 
الوسط  ـ  اليســار. فهؤلاء، كما يمكن التخمين، 
ستحظى  التي  الدائمة  التســوية  ســيؤيدون 
أيضاً بإسناد من الدول العربية المعتدلة والدول 

الأوروبية.
بني غانتس، ويئير لبيد، وآفي غباي، وتمار 
زندبرغ ســيؤيدون-كما ينبغــي الافتراض-

خطة ترامب وسيعطلون معارضة اليمين. هكذا 
سيجعلون هذه الخطة صفقة القرن لنتنياهو.
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حتى لا تكون عائقاً بين نتنياهو ورئاسته الجديدة 

»صفقة القرن«... إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية

جاكي خوري ويونتان ليس وآخرين
  

■ الكابنت السياســي الأمني قرر أمس تجميد 
تحويل 500 مليون شيكل للســلطة الفلسطينية. 
حسب جهاز الأمن فإن هذا المبلغ يساوي النصف 
مليار شــيكل التــي حولتها الســلطة للمخربين 
المسجونين في إســرائيل ولعائلاتهم وللسجناء 
المحررين. هــذا المبلغ ســيتم خصمه مــن مئات 
ملايين الشــواقل التي تحولها إســرائيل كل شهر 
للسلطة، من أموال الضرائب التي تجبيها لصالح 

الفلسطينيين.
إسرائيل اســتخدمت تجميد أموال الضرائب 
مــرات كثيرة كعقاب للفلســطينيين  ـ  لكن هذه 
المرة الحكومة ملزمــة بتجميد الأموال بمقتضى 
الفلســطينية«  الســلطة  أموال  تجميد  »قانون 
الذي أجيز في الكنيســت في تموز 2018. وقف 
تحويل أموال الضرائب يعارض اتفاق باريس، 

الملحق الاقتصادي لاتفاق أوسلو.
القانون الذي تمت المصادقــة عليه في تموز 
ينص على أنه في كل ســنة يقــدم وزير الدفاع 
للكابنت السياسي الأمني تقريراً يجمل تحويل 
الأموال من السلطة للســجناء وعائلاتهم. هذا 
المبلغ يــوزع على 12 شــهراً، والنتيجة تخصم 
في كل شــهر من الضرائب التي تحولها الدولة 
للســلطة. حســب أقوال عضو الكنيســت آفي 
دختر الذي اقترح القانون على الكنيســت، فإن 
السلطة تحول كل ســنة مبلغ 1.2 مليار شيكل، 
ما يعادل 7 فــي المئة من ميزانيتها، للســجناء 

وعائلاتهم.
القانون ينص على أن الأموال تحول للسلطة 
بعد أن يحدد جهاز الأمن بأنها توقفت عن الدفع 
للسجناء الأمنيين وعائلاتهم، هذا خلافاً لصيغة 
مسبقة من مشــروع القرار، التي نصت على أن 
الأموال التي تخصم تخصص لمحاربة الإرهاب، 

»لصالح مجمل سكان مناطق يهودا والسامرة«، 
ولدفع التعويضات على دعاوى ضد السلطة أو 

نشطاء إرهابيين فلسطينيين.
في وزارة الدفــاع ووزارة المالية تحفظوا في 
الســنة الماضية من مشــروع القرار بدعوى أنه 
غير مــرن وغير قابل للتعديل، لذلك لم يســمح 
للحكومة بتحويل الأمــوال حتى لو أرادت ذلك 
أمنية«. في  اعتبارات  أو  لاعتبارات »سياســية 
أعقاب إجــازة القانــون، قال المتحدث باســم 
رئيس الســلطة محمود عباس إن الأمر »يتعلق 
بتجاوز خــط أحمر، وهذا إعــلان الحرب على 
الشعب الفلســطيني ومس شديد بأسس اتفاق 

اوسلو«.
من مكتب عبــاس جاء رداً على القرار: »نحن 
ندين بشــدة كل خصم من أموال الفلسطينيين. 

الحديــث يدور عن ســطو على أموال الشــعب 
الرئيــس  بلســان  المتحــدث  الفلســطيني«. 
الفلسطيني نبيل أبو ردينة أضاف بأن »القيادة 
الفلســطينية لــن توافق على أي مــس بأموال 
السجناء الأبطال وعائلات الشهداء والمصابين. 
القرار الإســرائيلي خطوة أحادية  نحن نعتبر 
الجانب تمس بالاتفاقات الموقعة بين إســرائيل 
باريس  اتفــاق  ذلــك  إطار  وفــي  والســلطة، 
الاقتصادي«. وحسب أقواله سيكون لهذا القرار 
»تداعيات شديدة على كل المستويات وسيوضع 
على رأس ســلم الأولويــات لجلســة القيادة 
الفلســطينية، وعباس نفسه، عندما ستعقد في 

الأيام القريبة القادمة.
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  أبو مازن: هذا إعلان حرب وخرق لاتفاق أوسلو

الكابنت الإسرائيلي يقرر تجميد نصف مليار شيكل
 من أموال السلطة الفلسطينية

رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريفعضوة الكونغرس الأمريكي إلهان عمر

نوعا لنداو
 
 

■ قال وزيــر الخارجيــة الإيراني محمد 
جــواد ظريــف مؤخــراً إن »احتمــال اندلاع 
حــرب مع إســرائيل زاد«، وذلــك في مؤتمر 
الأمن فــي ميونيخ. »إســرائيل تســعى إلى 
الحرب معنا. ونحن في ســوريا موجودون 
بدعوة من الحكومة السورية من أجل هدف 
واحد فقط هو محاربة الإرهاب«. وحســب 
أقواله »إســرائيل تخــرق القانــون الدولي 

وسيادة سوريا ولبنان في كل وقت ».
وقــد تنــاول ظريــف أيضــاً العقوبــات 
التــي فرضــت علــى إيــران بعد أن كشــفت 
أوروبا شبكات تجسس ومغتالين إيرانيين 
بمســاعدة معلومــات مــن الموســاد. »أنتم 
تعتقــدون أننا مجانــين كي نقوم بإرســال 
مغتالــين في الوقت الذي يزور فيه رئيســنا 
أوروبا؟«، قال، وأكد: »المغتالون لم ترسلهم 
إيران«. وأشــار إلــى أنه ربما تمــت محاولة 

»تلفيق ملف للإيرانيين«.
وزيــر الخارجيــة قــال أيضــاً إن عمليــة 
انســحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي 
الــذي وقع بين إســرائيل والــدول العظمى 
هي مؤشــر على وسوســة واشــنطن تجاه 
إيران. »لقد تحولنا منــذ زمن إلى مقولة غير 
صحية تســمى اســتحواذ«، قال، وأضاف 
بــأن نائــب الرئيــس مايــك بينــس تصرف 
بغطرســة عندما دعا الــدول الأوروبية إلى 
الوقوف وراء الولايات المتحدة للانســحاب 

من الاتفاق.
وزيــر خارجيــة قطــر أوضــح قبــل ذلك 
بــأن »قطر لن تقيم علاقات دبلوماســية مع 
إسرائيل إلى أن تحل القضية الفلسطينية«. 
الوزيــر محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني قال 
في مؤتمر الأمن في ميونيخ: »نحن ملتزمون 

بذلك قبل أي شيء آخر«، وأضاف: »دولتي 
ستؤيد أي خطة سلام سيقدمها الأمريكيون 

شريطة أن تكون عادلة مع الفلسطينيين«.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال 
أمس في المؤتمر إن »فشل التوصل إلى حل 
منطقي للنزاع بين إســرائيل والفلسطينيين 
هو المصدر الرئيســي لعدم استقرار الشرق 

الأوسط«.
السيســي قــال ذلك بعد يومــين من قيام 
نتنياهــو  الإســرائيلي  الحكومــة  رئيــس 
بتســريب فيلم قصير يســمع وزير خارجية 
البحريــن، خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل 
خليفــة، وهــو يقــول أثنــاء وجبــة مغلقــة 
للعشــاء، للمشــاركين في مؤتمر وارســو، 
بــأن الموضوع الإيراني هو »ســام أكثر« من 

الموضوع الفلسطيني.
فــي الفيلم القصير هذا ســمع أيضاً وزير 
الشــؤون الخارجيــة الســعودي يقــول إن 

»فــي كل مكان في المنطقة، إيران تلعب دوراً 
مدمراً.

 انظــروا إلــى الفلســطينيين: مــن يؤيــد 
حماس والجهاد الإســلامي، اللتين تضران 
الســلطة الفلســطينية؟ إيــران. مــن الــذي 
يعمــل الفوضــى فــي ســوريا؟ إيــران، من 
الــذي يحــاول تهريــب الســلاح الكيميائي 
إلــى الكويــت والبحريــن؟ إيران، مــن يقوم 
بنقل الســلاح للتنظيمات الإرهابية؟ إيران. 
من الــذي يقوم ببنــاء مصانع للســلاح في 
الســودان؟ إيران. فــي كل مــكان ننظر إليه 
فــي المنطقــة نــرى إيــران. لا يمكــن إحداث 
اســتقرار فــي المنطقــة بــدون الســلام بين 
إسرائيل والفلســطينيين. وفي كل مرة يتم 
فيها الذهاب إلى هذه المنطقة نرى الســلوك 

السيئ لإيران.
 

 هآرتس 2019/2/18

...وهناك من يهمس في أذن أمريكا ضدنا

 وزير الخارجية الإيراني: احتمال الحرب مع إسرائيل يزداد
هل تفلت إلهان من تهمة »اللاسامية«

 التي أعدّها »البيت اليهودي«؟
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أيمن يوسف أبولبن ٭

روايــات  إلــى  أقــرب  مســرحي  مشــهدٍ  فــي 
الفانتازيــا، يطلّ رجلٌ مُقعد، تــدور مُقلتاه تائهتين 
أمام عدســة الكاميرا، وتطغى عليه ملامح مومياء 
عادت إلى الحيــاة، ويعلن رجلٌ على مقربة منه، أن 
هــذا الرجل المترنح بين الموت والحياة سيســتكمل 
منافســات  وســيخوض  الإصلاحــات  مســيرة 
الرئاســة الجزائرية للمرة الخامســة على التوالي، 
مســتمراً في الحكم منذ عــام 1999، مؤكداً ألّا أحداً 
غيره يســتطيع تأمين الاستقرار في البلاد وضمان 

الاستمرار في طريق الإصلاح.

دعم السلطة العسكرية

بوتفليقــة المدعوم من الســلطة العســكرية، كان 
قد عمل على تعديل الدســتور الجزائري الذي كان 
ينــص على عدم جواز اســتمرار الرئيس في الحكم 
لأكثر من فترتين رئاســيتين، لضمان استمراره في 
الحكم إلــى الأبد، ورغم معاناته الصحية وتعرّضه 
لجلطــات دماغيــة متلاحقــة أدّت فــي النهاية إلى 
غيابــه عــن المشــهد الإعلامي، وعــدم قدرتــه على 
ممارسة شــؤون الحكم والنهوض بمســؤولياته، 

إلا أنه يبدو مصرّاً على عدم مغادرة كرسي الحكم، 
إلى حين دخوله القبر، أو لعلّه يبحث عن اكتشــاف 
علمــي جديــد يؤهله لمواصلــة الحكم عبــر العوالم 

الخفية للموت!
وعلــى المنوال نفســه، يســير المشــير المنقذ عبد 
الفتاح السيســي على الخطى نفســها، بعد أن أقرّ 
مجلس الشــعب المصري تعديل الدســتور بشــكل 
يســمح للسيســي بالاســتمرار فــي الحكــم لمد 16 
عاماً مقبلة على أقل تقدير، ليصل إجمالي سنوات 

حكمه إلى عشرين عاماً.
السيســي الذي كان قد أعلن عدم نيته للترشّــح 
للرئاســة بعــد تنفيــذه انقــلاب حزيران/يونيــو، 
ثــم عزا رغبتــه في الحكــم )بعد أشــهر قليلة( إلى 

الرضوخ لرغبة الشعب!
ثم أعلن مراراً عقب ذلك أمام الملأ وعلى شاشات 
التلفزيون العالميــة، ألّا مكاناً لطاغية في مصر وأن 
الدســتور فــوق الجميــع، وأن أحداً لــن يتمكن من 
الاســتمرار فــي منصب الحكــم لأكثر مــن فترتين 
رئاســيتين، ثــم عــاد مــرة أخــرى للقفــز على كل 
ذلــك وتمريــر تعديل الدســتور الذي جــاء مفصّلًا 
وبالمقــاس على مواصفات شــخصه، ومرّة أخرى 

يسوّغ كل ذلك بالرضوخ لرغبة الشعب!
جاء فــي كتاب مهزلــة العقل البشــري للدكتور 

علي الوردي: »لم يبتكر العقل البشري مكيدة أبشع 
مــن الحق والحقيقة ولســت أجد إنســاناً في هذه 
الدنيــا لا يدّعي حــب الحق والحقيقــة حتى أولئك 
الظلمة الذين ملأوا صفحات التاريخ بمظالمهم التي 
تقشــعر منها الأبدان .. لا تكاد تستمع إلى أقوالهم 

حتى تجدها مفعمة بحب الحق والحقيقة!«

العودة إلى الساحة الدولية

ويســتمر مسلســل التطبيــل والاســتهبال في 
الإعلام المصري، في محاولة غسيل دماغ وتدجين 
في آن واحد، في حين كشّــرت السلطة الأمنية عن 
أنيابها وبات واضحا وبما لا يدع مجالًا للشــك، أن 
قبضتها الأمنية ســتلاحق كل من تخوّل له نفســه 
معارضــة التعديــلات الدســتورية أو الاعتــراض 
علــى النهج السيســاوي لحكــم البــلاد. يأتي ذلك 
بالمعارضــين  الســجون  اكتظــاظ  اســتمرار  مــع 
السياســيين، واســتمرار إصــدار المحاكــم لقوائم 

الاغتيال، التي تزداد تخمةً شهراً بعد آخر.
وعلــى غــرار المخلّص في الجزائــر، يتم الحديث 
وبشكل مستمر عن خلو مصر من أي كفاءة وحكمة 
واقتــدار ووقــار كتلــك التــي تجتمع في شــخص 
السيســي، بل إن من يتابع الإعلام السيساوي يمر 

بخاطــره أن هذا الرئيس هو من بواقي أثر الرســل 
عليهم السلام، وأنه لا ينطق عن الهوى!

غيــر بعيد عن هــذا كلّــه، يتأهب الرئيس بشــار 
الأســد بطل المقاومة والممانعة للعودة إلى الساحة 
الدوليــة والحظيــرة العربيــة، بعــد ان أنهــى حلم 
الســوريين فــي أن ينعمــوا بحقوقهــم الإنســانية 
الأساســية أو أن يعيشــوا فــي بيئــة ديمقراطيــة 
تمكنهم علــى الأقل من الاختيار بين حزب البـــعث 

»الإلهـي الحـكم« وبين غيـره.

الكوميديا السوداء

حيــث بات مــن المؤكد أن الشــعار الــذي اتخذه 
شــبيحة النظام إبّان الثورة الســوريّة )الأســد إلى 
الأبد( قد أصبح حقيقة مؤكدة لا مجال للشك فيها، 
بل إنني أبشرّكم أن شعار »الأسد« ليس محصوراً 
ببشــار بل هو مســتمر في نســله إلى أبد الآبدين، 

وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها!
وكما تم تعديل الدستورين الجزائري والمصري، 
فقــد تم تعديل الدســتور الســوري كذلــك من قبل 
مجلــس الشــعب بعد وفــاة حافظ الأســد لتمكين 
نجله الدكتور بشار من الترشّح للحكم، نظراً لخلو 
المواطنين الســوريين من الجينات الســماوية التي 

تسمح لهم بممارسة شــؤون الحكم )باستثناء آل 
الأسد(! 

هذه الحالة من الكوميديا السوداء التي تعيشها 
المنطقة العربية، تفرض علينا أن نسأل أنفسنا: هل 
هذا حقيقةً هو ما يســتحقه الشــعب العربي؟ وهل 

تتحمّل الشعوب العربية مسؤولية ما يحدث؟ 
ليــس أصعب من طــرح هذا الســؤال إلا محاولة 

الإجابة عليه.
لا شك أن استمرار هؤلاء الطغاة ما كان ليحصل 
لــولا تآمــر عصبة مــن الفاســدين والمســتفيدين، 
وتسخيرهم لغيرهم بالترغيب تارة والترهيب تارة 
أخــرى، وباســتغلال ســذاجة شــريحة كبيرة من 

فئات الشعب.
ولكن مما لا شــك فيه أيضاً أن الأغلبية الصامتة 
التي توقفت عن الحراك ومحاولة التغيير والاكتفاء 
بما في القلوب، على اعتبار أن ذلك أضعف الإيمان، 
هي من تمتلك الكلمة السرية ومفتاح التغيير، وهي 

وحدها القادرة على القول الفصل.
فهــل ستســتمر الأغلبيــة الصامتة فــي صمتها 

ويزداد الطغاة في معيشتهم السرمدية الأبدية!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: بفلوسه

الطغاة يعيشون إلى الأبد!

المرأة العاملة
علينــا أن نعتــرف أن المرأة فــي مجتمعاتنا فاقــدة لأمور كثيرة 
تجعل منها إنســانة قــادرة على اتخاذ قــرارات تخصها وخاصة 

مستقبلها.
 أما مســألة العنف الجسدي تجاهها وغيره من الظلم كله متأت 
مــن عدم قدرتهــا على إعالة نفســها وحتى إن اســتطاعت كامرأة 
عاملــة فإن المجتمع بتقاليده والالتزامــات الدينية تكبلها وخاصة 

في الدول المتشددة دينيا.
 أمــا البعــض يريد أن يحــرف الموضوع من خــلال طرح حالات 
الأوروبيات رغم الفارق الشاســع بيننا وبينهــم فالمرأة الأوروبية 
تمارس إنســانيتها بــكل ما للكلمة مــن معنى أو الابتعــاد عن لب 

الموضوع.

سلام عادل - ألمانيا

قوانين الأغبياء
لست من يعارض المســاواة التامة بين المرأة والرجل في جميع 
المجالات وهنــا اقتصادياً، أي حــق العمل والمســاواة في الأجور 
وكذلك أن تكون صاحبة قرار تماما كالرجل … إلخ. لكن ســأقص 

عليكم ما حدث معي هنا في ألمانيا:
الحادثــة الأولــى قبــل يومين، حيــث كانــت محاضــرة لوزير 
الخارجية الألماني الســابق ســيغمار غابرييل في جامعة كاســل. 
ومما قاله في المحاضرة الجملة التالية »ننتقد المسلمين عن معاملة 
المــرأة ونحن حتى ســبعينيات القرن الماضي كانــت المرأة لدينا لا 

تستطيع العمل إلا بإذن من زوجها!«، تفاجأت حقاً.
أما الحادثــة الثانية فقد أذهلتني. عندمــا قدمت طلب تعويض 
الضرائب الســنوي لزوجتي قبل ســنتين، أخبرتني الموظفة أنني 
الــزوج وأن تعويض الضرائــب يجب أن يكون باســمي أولا ومن 
ثم زوجتــي ثانياً لأنه حســب القانون الزوج هــو صاحب الدخل 
الأساســي )للمتزوجــين( حتى لــو كانت المــرأة هي التــي تعمل 
وانتجت هذا الدخل. رددت عليها بدعابة عن ســخافة هذا القانون 

بمعنى أنه هذا من قوانين الأغبياء، وإذا بها تضحك بشدة.
الخلاصــة المــرأة مظلومــة حتى فــي الــدول التي تدّعــي أنها 
متقدمــة، والأســوأ من ذلــك أن هذه الــدول تشــير بإصبعها إلى 

الثقافات الأخرى لتغطي مظالمها وتظهر بمظهر المتفوق حضارياً.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

العنف الجسدي 
لا شــك أن المرأة العربية والمســلمة تعاني عنفا اقتصاديا بشعا 
وعنـــفا بدنيا ومـــعنويا أتـفق معـك سـيدتي الكـــريمة مع تحـفظ 
على بعض ما جاء في موضـــوعك من قـبيل الـحرمان الـتي تعاني 

مـنه. 
المرأة حســب معايشــتي للواقع في المغرب وقس على ذلك في 
باقــي البلدان العربية هي كالرجل متســاوية في الراتب أو فرص 
العمــل أو متابعتهــا فــي التعليم حتى تصــل إلى ما تريــده. فهي 
قاضية وأســتاذة وطبيبة وربانة طائرة وسائقة القطار متساوية 

مع الرجل في الحقوق والواجبات. 
وإذا كان مــا تعانيــه المرأة وحتــى الرجل من مشــاكل فالخلل 

هو في مجتمعاتنا وليس في الدين الإســلامي. أليس أعظم تكريم 
للمرأة إذا كانت ليســت مضطــرة للعمل خارج البيــت هو أن تظل 
لتمــارس أعظم مهنة على وجه الأرض وهي ربة بيت تربي أبناءها 
أحســن تربية بــدلا من »المرمطــة« في المواصلات لتأتــي بعد ذلك 
متعبة تنتظرها أعباء أخرى في البيت قد لا تســعفها الظروف في 

القيام بها.
فؤاد مهاني - المغرب

تحديد المفاهيم
تحديد المفاهيم …وضبط المعطيات والوقائع هو من ضروريات 
البحــث الجيد فــي أي موضوع…وأما التعميم في أمور لا تشــكل 
قاعدة الممارسة والتفكير في كثير من مجتمعاتنا. ..فإنه لن يعطي 
ســوى صورة نمطية قاصرة تصلح للبعــض دون الكل...وكمثال 
على ذلك الإطلاق الاعتباطي لأحكام تعريضية في حق الفقه مثلا. 
.. وإلصاق بعض الأشــياء به على ســبيل المصادرة... رغم أن هذا 
مجال علمــي يتطلب التعامل معه الدقة والتحــري. ..والتعمق في 

روافده المنهجية والمعرفية. 

المغربي-المغرب

قضية عادلة
 

يتوجــب أن نتفــق علــى أن قضية العنــف ضد المــرأة هي فعلا 
قضية عادلة تســتحق النضال لأجلهــا دون أدلجة. والعنف ضد 

المرأة حقيقي وموجود شرقا وغربا إلا أنني أختلف معك جدا فأنا 
أرى أن الغرب هو الأعنف والأكثر توحشا ضد المرأة في مجتمعات 
تســليع المرأة ومجتمعــات الكحول والمخــدرات والمجتمعات التي 
تضطر فيها شــابة جميلة أن تنام في الشارع أو في بيت صديقها 

المدمن.
 سيدتي لا تهتكي حصانة المرأة في مجتمعاتنا هذا ليس تحريرا 
بل عملا في الســخرة دون أبســط حقوق الوقاية من الإجرام ضد 
المــرأة ابتداء بالحجــاب وانتهاء بتوفير نفقتها علــى وجه الإلزام 
ومنــع أي رجل غريب من ابتزازها بواقــع الحاجة ليتني أصحبك 
إلــى أحزان الســوريات بعد الحرب او آخذك معــي في رحلة بكاء 
على عشــرات مــن الأمريكيات المعنفات بســبب أصدقــاء مدمنين 
ورجال حقيرين يريدون المرأة مجانا بلا أدب ولا احترام ولا حتى 
تقديم هدية أو توســل ليحصل على حبها ولا أب يحميها من زوج 
عنيــف ولا مجتمع يرحمها من الركض خــارج البيت. إنها تضرب 

وتستغل جسديا!

غادة الشاويش ـ عمان
 

 اللحمة الوحيدة
العلاقــة بين الرجل والمــرأة لا يجب أن تكون قائمــة على المادة 
بل على المشــاركة المتبادلــة في معركة الحياة كل حســب مقدرته 
والحــب بينهما هو اللحمــة الوحيدة التي تعطيهــم القوة والصبر 

والمثابرة في بناء حياة سعيدة أو الأقل صعوبة.

أحمد - سوريا

مقال وسام سعادة:
عالم الأنظمة التي لا يمكن إسقاطها

قناع للتشوه
لم يســبق في الأزمنــة الحديثــة أن كان نضوب أســباب 
الشــرعية معضلة كونية إلى هذا الحــد، ولو تفاوت مداها بين 
الأمم. فعوامــل التصدّع ومظاهر الترهّل في النظم السياســية 
– والعقود الاجتماعية التي تحيــل إليها – موغلة ونافرة على 
امتداد الكوكــب، إنما بتراتبية لا يجوز اهمالها بين الحالات. اذ 
لا يمكن المماثلة بين تصدّع أو شرخ في دولة أمة ما بعد صناعية، 
مطمئنة إلى ديمقراطيتها التمثيليــة منذ عقود طويلة وتعاني 
من جحود متفاقم بما راكـــمته، وبين تـــرنّح أو ضمـــور في 
دولة طرية العود في الديمـــقراطية ضـعيفة الأخـذ بالتـقاليد 

الليـبرالية.
لبنان على سبيل المثال المكون السياسي هناك مشوه الخلقة 
وكل له نسبة مســاهمة حتى اكتمل القناع الذي يخفي التشوه 
ذاك على أساس حكومة في ظاهرها متوافقة وفي باطنها صراع 
مزمن لــم ينقطع، بل زاد حدة بعد القضاء على ســوريا إلا من 
صاحبها الذي كان يعتبر لبنان ملحقا لسوريا أما اليوم فلبنان 
أصبح ما تبقى من ســوريا ليكون المتنفــس لنظام اهترأ إلا من 
تغذيته للطائفية التي هي أخذت مكان الشــعب اللبناني حيث 
لا وجود لمســتقل أن ينازل طائفة ما فــي انتخابات حرة لأنه 
لن يجد قاعدة شــعبيه يمثلها في مؤسسة تشريعية، لا وجود 
لهــا على أرض الواقع لأنهــا وفق الدســتور اللبناني هي ملك 
لطائفة والأمر نفسه لبقية المؤسسات فأين قاموس التغـــيير 

من لبـنان؟

دينارز

تعقيب

»م ب س« في زيارة 
خاصة لباكستان

أنظر جيدا لهذا »الشيك«.. سيتضح لك أنني لم أكن متورطًا
في قتل الصحافي جمال خاشقجي

واضح جداً!

20 مليار دولار أمريكيمبلغ وقدره:يصرف لـ: باكستانمصرف الحصانة الدائمة

عمران خان
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وارسو: حين تقاسمنا الخبز مع الإسرائيليين بلا كرامة
يعجــز علــم السياســة عــن تحليل 
باتت  حتى  العربي،  السياســي  السلوك 
كل قوانينه لا تستوعب كل هذا الإسفاف، 
الذي نــراه يدور في حلقة مفرغة في كل قطــر من أقطار أمتنا 
العربية. لقد أعجز هــذا اللامنطق كل الشــرفاء العاملين في 
الحقل السياسي، حتى باتوا فاغري الأفواه عجزا عن تحديد 
البوصلة العربية إلى أين تتجه، ولمن تتوجه، وما هو الهدف. 
ففي كل يوم نجد الزعامات العربية تهرول إلى محطة سياسية 
جديــدة يدعوهم لها أعداء الأمة، فيضعــون كل الجهد المادي 
والمعنوي لنا ولأجيالنا في خدمة هدف مغرض، ومقصد يحط 
من قدرنا ويهدد مســتقبلنا، من دون أن يسأل أحد نفسه عن 

الحصيلة من وراء ذلك. 
فعلى مدى يومين عُقد مؤتمر وارســو تحت شعار )تشجيع 
الأمن والاستقرار في الشرق الاوســط ( وسط حضور عربي 
قوي وإســرائيلي أقوى. ولو أمعنا النظر في كل الكلمات التي 
قيلت والتصريحات التي صدرت، والفيديوهات التي سُــربّت 
من كواليس المؤتمر، لوجدنا أن كل مقاســاته كانت مفصلة كي 
نذهب سريعا للتطبيع مع إسرائيل. فوزير الخارجية الامريكي 
بومبيو قال »أود أن أشير بداية إلى العشاء التاريخي الذي تم 
أمس. قادة إسرائيليون وعرب اجتمعوا في الغرفة نفسها على 
مائدة واحدة وتبادلوا الآراء. هم جاءوا في الحقيقة لســبب 
واحد هو النقاش بشــأن ما يهدد الناس في الشرق الاوسط« 
ثم أردف قائلا »إنهم تقاســموا اليوم الخبز معا«. وفي خضم 
كل هذه البهرجة وتفخيم الحدث، أما من مسؤول عربي يسأل 
نفسه، من الذي هدد ويهدد يوميا الأمن والاستقرار في الشرق 
الاوســط؟ من الذي غــزا واحتل العراق وجعلــه يعيش في 

مجاهل التاريخ القديم، وأعطاه لقمة ســائغة إلى إيران؟ ومن 
الذي غزا ليبيا ووقف متفرجا على الحرب في ســوريا؟ ومن 
الذي استخف وسخر من دول الخليج وابتزهم من أجل المال؟ 
ومن الذي اعترف بالقدس العربية عاصمة أبدية لاســرائيل 
ونقل ســفارة بلده اليها، وضرب عرض الحائط كل القرارات 
الدوليــة التي تؤكد الحــق العربي؟ أليس مــن فعل كل ذلك، 
الولايات المتحــدة الامريكية التي نظمت هــذا المؤتمر؟ فكيف 

نحتكم إلى الجلاد الذي أذاقنا كل هذه المرارات والويلات؟
نعم، نستطيع أن نفهم بأن إيران باتت تهديدا كبير لانظمتنا 
السياسية، ونمط حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والفكرية، ونسيجنا الاجتماعي وأهدافنا الوطنية. وأن حدود 
نظرية الأمن القومي في عقل صانــع القرار الايراني ليس لها 
حدود معروفة. كما لم تعد تخفي طموحاتها في السيطرة على 
مقدراتنــا، حتى باتت تعلن ذلك متفاخرة بأنها تســيطر على 
أربعة عواصم عربية، وتنزل ميليشياتها في كل منطقة عربية، 
وتضع نفســها زعيما ومتحدثا رســميا باســم طائفة معينة 
من ديننــا. وتذكرنا دائمــا بأنها كانت امبراطورية تســيطر 
على بلداننا، وتحتل جزءا مــن أراضينا في الخليج، وتضعنا 
كهدف لها في كل تهديد تتعرض لــه من قبل الولايات المتحدة 
وإسرائيل. هذا مفهوم ونعيشــه واقعا في منطقتنا العربية، 
لكن لا يمكن لكل هذه المخاوف أن تجعلنا ننســى أن إسرائيل 
أيضا عدو وجودي لنا، وكما أن نظرية الأمن القومي الإيراني 
ليس لها حدود معروفة، كذلك إسرائيل ليس لها حدود دولية 
معروفة. فكيف لنا أن نتشارك المخاوف من عدو مع عدو آخر؟ 
وكيف يمكن أن يتحول عدو إلى صديق فقط لانه عدو عدونا؟

إيران عدو مؤكد كما هي إســرائيل وفقا لاســتراتيجيتها 

المعلنة وســلوكها السياســي المعروف، لكن يجب أن لا ننسى 
أن دولة عربية واحــدة هي العراق، اســتطاعت أن تقف في 
وجه طموحاتها وأن تجرّعها الســم. واليوم السعودية ودول 
الخليج الاخرى ترســانات كبرى لأحدث الاســلحة، وتتفوق 
على مــا موجود لدى إيــران، فلمــاذا نهــرول لنتحالف مع 
إســرائيل ضدها؟ وهل يستقيم العداء مع إيران في وقت تقيم 
فيه دول خليجيــة وعربية أخرى أفضل العلاقات الاقتصادية 
والسياسية معها؟ دعونا نفهم هذه المعادلة بصورة صحيحة، 
كيف تذهب الامــارات العربية لتكوين تحالف مع إســرائيل 
ضد إيران وقيمة الاســتثمارات الإيرانية فيهــا تبلغ بحدود 
300 مليار دولار، ويقيم فيها مــا يقارب المليون إيراني، وأكثر 
من نصف مليون شــركة إيرانية تعمل هنالك؟ كما أن سلطنة 
عُمان هي الأكثر والأعمق علاقة مع إيران على كل المســتويات 
الاقتصادية والسياســية والاســتخباراتية، وهــي من تفتح 
لهــا الأبواب والنوافذ على العالــم الخارجي كي تتفاوض مع 

أعدائها. وكيف تتحالف قطر استراتيجيا مع إيران أيضا؟
أذن هنالك انعدام تام لأي فهــم بأن الأمن القومي العربي 
وحــدة متكاملــة، بل هنالك خطــأ اســتراتيجي في تحديد 
الاولويات في سياســتنا العربية. والادهــى من كل ذلك هو 
أننا نجلس مع العدو الصهيونــي الذي قتل أطفالنا، واعتقل 
نساءنا ورجالنا، ونعده صديقا ســوف يدافع عنا ضد عدو 
آخر، ونقتســم الخبز معه، في حين نخطط ونتصرف ونعلن 
بأننا كعرب لســنا أشــقاء، بل أعداء، ونغلــق الحدود بين 
بعضنا، ونخطط لفتح قناة مائيــة تفصل أخينا العربي عن 

خريطتنا، أين العقل والمنطق في كل هذا؟
يقول نائب الرئيــس الأمريكي »اتفق قادة من المنطقة بأن 

أعظم تهديد للسلام والأمن في الشرق الاوسط هو جمهورية 
إيران الاســلامية«. هذا يشــير إلى أن القادة العرب لم تعد 
في اســتراتيجيتهم أن إســرائيل دولة عدوة. وعندما يقول 
نتنياهــو في كلمتــه أمام المؤتمــر »أعتقد أن مــا حصل يعد 
بمثابــة نقطة تحول تاريخية، فرئيس الوزراء الإســرائيلي 
ومجموعة مــن وزراء دول عربية كبرى التقــوا وتوحدوا، 
وكانوا واضحين بشأن الخطر الكبير الذي تشكله إيران على 
الســلام في الشرق الاوســط«، فهذا يعني أنه الرابح الأكبر 
في هذا المحفــل، وأن من التقاهم أكدوا له بأن حالة العداء قد 
انتفت بين الطرفين. كما يعني ذلــك أن اللقاء الاخير قد تقدم 
على لقاءات مدريد وأوســلو الســابقة في تقديم التنازلات. 
وهذا صحيــح، ففي الســابق كانت مصــر والاردن ولبنان 
وســوريا، بينما اليوم كل الدول العربية تجلس معه لتقاسم 
رغيــف الخبز. وهذا مــا أكده وزير خارجيــة البحرين حين 
اعتبر القضية الفلسطينية مجرد خلاف فلسطيني إسرائيلي 

لا أكثر. 
إننــا نعيش في عصر عربــي يعاني فيه القــادة من أمية 
الوعي السياســي، ومن عدم القدرة على تحديد الاولويات 
فــي مواجهــة التحديات، ومــن انعــدام الثقــة بالقدرات 
العربية، ومن تصعيد الخلافات العربيــة العربية إلى حالة 
العداء الاســتراتيجي، بينما يهددهم ترامب بأنهم سيلاقون 
مصيرهم خلال أســبوعين إن تخلى عنهم، وتهددهم طهران 
بأنهم سيكونون تحت وابل صواريخها وجرائم ميليشياتها، 

وتجعل إسرائيل قدسهم عاصمة أبدية لها.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

لهذا السبب
تسكت قناة »القدس«

قنــاة  أغلقــت  إذا 
الفضائيــة  »القــدس« 
أبوابهــا فعــاً وانقطعت 
عن البث تماماً - وهو ما 
يحدث حالياً ولكن بشكل 
تدريجي- فهذا معناه أن 
أعــداء المشــروع الوطني 

الفلسطيني نجحوا في إســكات الصوت الذي 
لطالما أزعج الاحتال طوال الســنوات العشرة 
الماضية، فضاً عن أن إسكات »القدس« يحمل 
جملة من الدلالات الأخرى أهمها هو، ما يرتبط 
بـ«صفقــة القــرن« التــي يتــم طبخها علــى نار 
هادئة، وضرورة إســكات الأصوات المعارضة 

لها. 
انهيــار قناة »القدس« التــي تبث من بيروت 
يأتي بعد فترة وجيزة من إغاق وشــيك لقناة 
»الأقصــى« فــي غــزة كاد أن يتم قبل أســابيع 
قليلــة من الآن، وتم التراجــع عنه في اللحظات 
الأخيرة، كما يأتي بعد شــهور قليلة من إغاق 
كامــل لقنــاة »الكتــاب« التــي كانــت تبث من 
غزة.. والســبب المشــترك لكل هــذه الإغاقات 

والتعثرات هو الأزمة المالية.
الإســرائيليين  أزعجــت  »القــدس«  قنــاة 
وأربكتهــم طــوال الســنوات العشــر الماضية، 
ولعبت دوراً مهماً خــال الحروب الثاث التي 
اســتهدفت قطــاع غــزة، ولذلــك فقــد قصفها 
الطيران الإســرائيلي في غــزة، ومنع طواقمها 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  فــي  العمــل  مــن 
المحتلــة والأراضــي داخــل الخــط الأخضــر، 
واعتقــل بعضــاً مــن صحافييها ومراســليها، 
لينتهــي بها الأمر أخيــراً إلى الإغــاق الكامل. 
الســبب الوحيد والأوحد لانهيــار وإغاق قناة 
»القــدس« هو الأزمــة المالية، أما ســبب الأزمة 
الماليــة فهــو الحصــار المفــروض عربيــاً علــى 
المقاومــة الفلســطينية وكل وســائل إعامها، 
وهــو الحصــار الــذي لم تنجــح به إســرائيل، 
لكن الأنظمة العربية نجحــت فيه، وهو حصار 
مدروس وممنهج يهدف إلى إسكات الأصوات 
التي ســتُعارض »صفقة القرن«، وهي الصفقة 
التي بات واضحاً بأن عدداً من الأنظمة العربية 
متورطــة فــي الترتيــب لهــا، ومتواطئــة علــى 
تمريرها رغــم الرفــض الفلســطيني والأردني 

بالإجماع لها.
كل الأســباب الأخــرى التي انشــغل بعض 
العاملــين والمتابعــين بالحديــث عنها، ليســت 
ســوى تســطيح لأزمة قناة »القــدس« ولا تمت 
للحقيقــة بصلة، فالأخطــاء الإداريــة أو الهدر 
المالــي، أو غيــر ذلك مــن الأســباب لا يمكن أن 
تؤدي إلى إغاق قناة تلفزيونية بشــكل كامل، 
ولا يمكــن أن تُســكت صوتهــا، فضــاً عن أن 
الكثير مــن هــذه الأحاديث والقصص ليســت 
ســوى محض خيال في أذهــان المتحدثين بها. 
قناة »القــدس« وغيرهــا مما يمكن أن نســميه 
»وســائل إعــام المقاومــة« يتــم تمويلهــا عبر 
المتبرعين العرب من المحبين لفلسطين والمولعين 
بالقدس والراغبين بدعم الشــعب الفلسطيني، 
وهــؤلاء تمت محاصرتهم من قبل أنظمة عربية 
تقوم بإنفاق مايين، بل مليارات الدولارات من 
أجل تشــويه الشــعب الفلســطيني، ومن أجل 

الترويج للتطبيع مع إسرائيل.
الأنظمة العربية التي تحاصر الفلســطينيين 
وتقوم بشيطنتهم، وتمنع المتبرعين عن دعمهم 
ودعم مقاومتهــم وصمودهم أمــام الاحتال، 
هــي ذاتها التي تبــين مؤخراً أنهــا متورطة في 
عمليات تهويد للقدس المحتلة، وهي ذاتها التي 
تبين أنها متواطئة مع ترامب وصهره كوشــنر 
فــي الترتيــب لصفقــة القــرن، وهــي الأنظمة 
ذاتهــا التي تُشــغّل جيوشــاً إلكترونية جرارة 
لتكتــب علــى الإنترنــت أن »الفلســطيني الذي 
ظلَّ فــي الداخــل صهيوني يحمل جواز ســفر 
اسرائيلي، والفلســطيني الذي في الخارج باع 
بلده، والفلسطيني الذي في غزة عميل لإيران، 
وأن مصلحــة العرب في التطبيع مع اســرائيل 
لأن إيران أخطر«. أصحاب هذه النظرية الغبية 
والمشــبوهة هم أنفســهم الذين حاصروا قناة 
»القدس« وأســكتوا صوتها حتى يتســنى لهم 

إكمال مشروعهم.
خاصــة القــول هــو، أن اســتهداف قنــاة 
»القدس« وإســكاتها يأتي في سياق الحصار 
المفــروض علــى الشــعب الفلســطيني بأكمله، 
وفــي إطــار حملــة التحريــض الممنهجــة التي 
تستهدف الفلسطينيين من أجل تبرير التطبيع 
مع إسرائيل، ومن ثم تبرير »صفقة القرن« التي 
لا تريد هذه الأنظمة العربية أي صوت معارض 

لها. 

*كاتب فلسطيني

درس من نجية وفاطمة لأثرياء المغرب

الطبقة الوسطى: رهان 
المجتمعات ورهان القرن

الفاعل السياسي الجزائري
 وأزمة بوصلة التغيير

المغربــي بين الحين   يعيش المجتمــع 
والآخر على إيقــاع ظواهر إعلامية تبرز 
المســتوى البائس لما يتم اســتهلاكه في 
شــبكات التواصل الاجتماعي، ونوعيــة معينة من الصحافة، 
وعندمــا تقع أحداث ذات رمزيــة كبيرة لا يتــم الانتباه إليها 
بالشــكل الكافي مثل تبرع ســيدتين بمبالغ ماليــة مهمة لدعم 

التعليم.
ولا ينفــرد المجتمع المغربي بالاهتمــام بالفقاعات الإعلامية 
لوحــده، فهي ظاهــرة متجذرة فــي الكثير مــن المجتمعات، 
وإن كان بشــكل متفاوت، وكلما كان المجتمــع غارقا في آفات 

اجتماعية مقلقة، بل خطيرة انتعشت هذه الفقاعات الإعلامية، 
وقد يكــون الأمر مخططا لــه من طرف »الأخ الأكبــر« بتعبير 
جورج أورويل، حتى يتم تشــتيت انتباه الشعب عن القضايا 
المصيرية، أو بعبارة أخرى حتى لا يحاسب الشعب من ارتكب.

ويواجه المغرب مشــاكل أصبحت بنيوية كفشــل قطاعات 
رئيســية مثل الصحة والتعليم والشغل، وهو ما جعل المغاربة 
ضمن الشــعوب التــي ترغب في مغــادرة وطنهــا بحثا عن 
مستقبل أحســن، وتكفي رؤية قوارب الهجرة بشكل يومي من 
شمال المغرب نحو جنوب إســبانيا لتكوين فكرة عن »هاجس 
الهجرة« لدى الشــباب المغربي، ورغم كل هذه المشاكل، تعمل 
جهات على الترويج لظواهــر مجتمعية غريبة تدخل ضمن ما 
يمكن تصنيفه النسخة الرخيصة من »ظاهرة إعلام كارادشيان 
الأمريكية«. وســط ســوق المزايدات الرقمية في المغرب، تُقدم 
هذه الأيام سيدة اســمها نجية نظير، على تخصيص مبلغ من 
المــال يصل إلى مليون و350 ألف دولار لبناء ثانوية في منطقة 
قروية في إقليم سطات وســط البلاد. وفسرت عملها الخيري 
هذا بالمساهمة في الرقي بالتعليم في منطقة مهمشة. وقبل هذه 
السيدة الفاضلة، أقدمت ســيدة أخرى سنة 2003 وهي فاطمة 
المدرسي في مدينة وجدة شرق البلاد، على منح 700 ألف دولار 
للمســاهمة في بناء مدرســة عليا للتجارة، ساهمت في تربية 
أفواج من المتخصصين في التجارة. هذا التصرف النبيل، يحيل 
المغاربة إلى التاريخ عندما أسست فاطمة الفهري جامعة فاس 

منذ قرون طويلة لتكون من أوائل الجامعات في العالم.
فــي دولة غربية قد يكون الخبر عاديا، وإذا أخذنا الولايات 
المتحدة، سنجد الأثرياء، سواء الكبار أو المتوسطين أو الصغار 

يتبرعون بجــزء من ثرواتهــم لصالح المؤسســات الخيرية 
وأساســا التعليمية. ويتفاجأ المرء عندما يزور جامعات كبرى 
مثل برينســتون وهارفارد وييــل وكامبريــدج، ويقف على 
اللائحــة الطويلة للمتبرعــين لهذه المؤسســات، انطلاقا من 
مئة دولار الى مئات الملايين من الــدولارات. ويعد بيل غيتس 
صاحب نظام ويندوز أو شركة ميكروسوفت، على رأس قائمة 
المتبرعين بالأموال لصالح المؤسســات الخيريــة والتعليمية. 
عمومــا، أن تقدم امرأتان على التبرع لصالح بناء مؤسســات 
تعليمية في المغرب، فهذا أمر يســتحق التنويه المطلق لأسباب 

متعددة نجملها في:
*في المقــام الأول، يصدر التبرع مــن مغربيتين عاديتين لا 
تمتلكان أموالا طائلة حيث لم يتم ذكرهما في مجلة »فوربس«، 
بل لــم يســبق للصحافة الحديــث عنهما قبل عمليــة التبرع 

الخيري.
*في المقام الثاني، تعتبر عملية التبرع درســا بليغا للكثير 
من الأثريــاء المغاربة، ســواء رجال أعمال عاديــين أو الذين 
يجمعــون بين الثروة والســلطة، ويبقى همهم الرئيســي هو 
الرفع من الأرباح بطريقة شــرعية أو غير شرعية، على حساب 
هموم الشــعب، فكم من مغربي جاء ذكره في مجلة »فوربس« 
للأغنياء في إفريقيا أو العالــم العربي أو حتى العالم من دون 
التســاؤل عن طريقة جمعه للمال والاحتكار الذي يمارسه في 
البلاد، ما جعل الأسعار تتجاوز دولا أوروبية، ولكن بأجور من 

القارة السمراء.
*فــي المقام الثالث، عملية التبرع تأتي في وقت يشــهد فيه 
قطاع التعليم أكبر عمليــات الاختلاس المالي في تاريخ المغرب 

بعد الاســتقلال، حيث جرى نهب مبالغ كبيرة ضمن ما يعرف 
التعليم« وانتهى بفشل كبير  بـ«المخطط الاســتعجالي لإنقاذ 
لغياب رؤية مقنعة، وبسبب الاختلاسات التي رافقته، ولا يجد 
المراقبون أي جواب لماذا يتماطل القضاء حتى الآن في تسريع 
التحقيق ومحاكمة المتورطين. ولهــذا يبقى التبرع تعبيرا عن 

وعي حقيقي لكل من نجية وفاطمة.
*في المقــام الرابع، هذه المرة لم يتم التبرع لبناء مســجد، 
بحكم غلبــة العامل الدينــي إبان فعل الخير فــي المغرب، بل 
اســتهدف التبرع قطاعا يعتبر الرافعــة الحقيقية للأمم نحو 
الرقــي الحقيقــي، لأن أي نهضــة أساســها الحقيقــي العلم 
والتربية، وليس العثــور على الموارد الطبيعيــة مثل النفط، 
فقد تقدمت أوروبا بســبب النهضة العلمية والصناعية وليس 
بفضل البتــرول والغاز، وهو ما حصل مع دول أخرى ويحصل 

الآن مع الصين.
بعد قرار نجية نظير ومعرفة تبرع فاطمة المدرسي السابق، 
بدأ ناشــطون يحاولون تعميم النقاش حول ضرورة مشاركة 
الأغنيــاء في تمويل قطاعــات حيوية مثــل التعليم والصحة 
وتخصيــص قروض بيضاء لصالح الشــباب لبدء مشــاريع 
اقتصادية. لكن هذا النقاش لا يعرف انتشــارا واســعا بسبب 
ضعف الوعي المجتمعي بمثل هذه المبــادرات، لكن الكل يعرب 
عن رغبته في قيام أغنياء المغرب، لاسيما الواردة أسماؤهم في 
مجلة »فوربس« تقليد كل من السيدتين الفاضلتين نجية نظير 

وفاطمة المدرسي.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي« 

خلافا لما دعا إليه ســقراط حين قــال »إعرف 
نفســك بنفســك«، لا يزال الطريق أمــام الطبقة 
الوســطى طويلا لتعرف نفســها بنفسها. وعلى 
الرغــم مــن أن الطبقة الوســطى تمثــل عصب 
تحكمها  أكانت  للبلــدان،  الديمقراطــي  التحول 
أنظمــة ديمقراطية أصــلًا، أو أنظمــة موصوفة 
بالاســتبدادية، أو  ـ إن تعمقنــا في علاقة الحكم 

بالأيديولوجيا ـ الشمولية.
على ذلك شــهد تاريخ أمريــكا اللاتينية، على 
ســبيل المثال لا الحصر، وعلى ذلك أيضا شــهد 
تاريخ  شرق أوروبا ووســطها، كما ظلت الطبقة 
الوسطى على نطاق واسع ايضا معيارا  للحراك 

الثوري العربي.
الانتقالية،  الحكومــة  الديمقراطي،  التحــول 
في  تداولها  يتــم  مصطلحات  السياســي،  الحل 
وســائل الإعلام ، ويدور معها الحديث المتواصل 
عن المعارضة مع تكثيف إطلالات المعارضين على 
الشاشات. هذا مشــروع نؤيده من دون تحفظ، 
لكن هناك ســؤالا أقــل طرحا نؤيد مــن يطرحه 
أيضا: كيف نصنع معارضــة؟ أو بعبارة أخرى، 
كيف نصنع النظام الذي ســيأتي بعد »إســقاط 
النظام«؟ حين رددت الشــعوب العربية شــعار 
»الشــعب يريد إســقاط النظام«، أشــك في أنها 
التعليم والصحــة والاقتصاد،  قصدت إســقاط 
والخارجيــة والدفــاع والمواصلات، ووســائل 
الإعــلام والعلاقــات مــع البرلمــان، والرياضة 
والفنون ودور النشــر.... أكيد لا. الشــعب أراد 
وضع حد للفســاد والمحســوبية وقمع الحريات 
الانتفاع  التعددية وتكريس منطق  الفردية ومنع 
من خيرات البلاد على حســاب المصلحة العامة، 
لكن بعد أن »ســقط النظام« لم أجد عربيا واحدا 
قال لي: »أخيرا، تحقق الحلم«. كما لم أجد فرنسيا 
واحدا، في ديمقراطيتنا الموصوفة بالعريقة، قال 
لي الكلام ذاته بعد أن تحقق حلم الرئيس الشاب 

بالوصول إلى سدة الحكم. 
ليســت البلدان العربية فقط هي التي تعيش 
أزمة الطبقة الوسطى وتتســاءل يوما بعد يوم، 
عما إذا كانت الأخيرة قــادرة على قيادة البلاد، 
الأزمة أزمة عالم بالكامل يــدرك تمامًا أن الطبقة 
الوسطى شرط لا غنى عنه لإنجاز الاستحقاقات 
الديمقراطي، لكنــه أيضا  الأساســية للتحــول 
عالم لا يتصور المنظومــة الديمقراطية أبعد مدى 
من تأســيس أحــزاب وإقامة دســتور وإجراء 

انتخابات. 
من ثمة انعكاســات موجعة؛ تذمر الشعب من 
غياب الحــوار الاجتماعي مما يجبــر القياديين 
علــى تدارك الموقــف في آخر لحظــة، كما حصل 
في تونس، حيث أطلق للتــداول تعبير »الحوار 
الوطني« بعــد الثورة، ولوحظــت فيه خطوات 
لافتة فعــلا، أو عبــارة »النقاش الكبيــر« الذي 
فتحه الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون في 
الفرنسية لمواجهة مآخذ متنامية على  المحافظات 
طبقة سياسية مقطوعة الصلة بالشعب ومطالبه، 
لكن كان من المفروض لمثل هذه الخطوات المؤسسة 

للديمقراطية التشاركية، أن يتم الإعداد لها سلفا، 
الدساتير،  تكفلها  اعتيادية  ممارسة  تصبح  حتى 
وهو ما لم يحصل.  في فرنسا مثلًا، ثمة من يدعو 
إلى إقامة جمعية شعبية موازية للبرلمان، يناقش 
فيها المواطنون لا ممثليهم، احتياجات ومشاريع 
وتطلعــات، لا قوانين وبنودا وإجــراءات، وهذا 
لم يتم. يرى كثيرون أن هذا الإخفاق راجع لخلل 
هيكلــي مكمنه إخفاق أعمق، إنــه إخفاق الطبقة 
الوسطى في إدراك مسؤوليتها من جهة، لكن من 
جهة أخرى أيضا في تحويل هذه المســؤولية إلى 
عنصر مؤسس لديمقراطبة حديثة. في مقال صدر 

في جريدة »الأهرام« بتاريخ 12 أكتوبر
2011، أي ثمانية أشــهر بعــد رحيل الرئيس 
مبارك، كتب الدكتور وحيــد عبد الحميد ما يلي: 
»الواضح أن الطبقة الوسطى في مصر الآن ليست 
طبقة لذاتها بمعنى أنها لا تعــي ذاتها الكلية وما 
يقترن بها من مصلحة عامة.« هنا، عبارة »الذات 
الكلية« مهمة جدا، تشــير إلى الهوية السياسية 
المنشــودة للطبقة الوســطى، التي لم تتمكن من 
اكتسابها بعد. والتفسير واضح »المشكلة الأكبر ـ 
يواصل الدكتور وحيــد عبد الحميد - هي أنها لا 
تبدو حتــى طبقة في ذاتها في معظم الأحيان، بل 
تكاد أن تتحول إلى فئات مبعثرة يتفاوت الوعي 
في داخــل كل منها بدوره في اللحظــة الراهنة، 

»فئات مبعثرة.. لا تبدو حتى طبقة في ذاتها...
الخطاب واضح: يتوجه للصحافي، للجامعي، 

للمحامي، للقاضي، للمصرفي.
والســؤال واحد: أين أنتم مــن التحول على 

المدى البعيد؟ 
و»تفاوت الوعي« في داخل كل من هذه الفئات 
المبعثــرة إنما هو مقيــاس الحــرارة ذاته الذي 
تحتاجه شــعوب العالم لتدرك أن لا شيء يمكن 
أن يتــم لها مــن دون أن يولد مــن رحمها. نتفق 
مــع توصيف ينطلق مــن مبدأ أن »علــى الطبقة 
الوســطى أن تتجــاوز أزمتها وتعــي مصلحتها 
الكلية وتقــوم بدورها« ولا يمكــن ان يكون هذا 
التشــخيص محصورا في  المشــهد المصري، فهو 
لصيق بالطبقة الوسطى ككل في كل دول العالم. 
ولكننا في المقابل، نختلف في ما يلي: »ربما يجوز 
القــول إن الشــرط الذاتي لفاعليــة دور الطبقة 
الوســطى قابــل للتحقيق حين يســمح الظرف 
الموضوعــي العام بذلــك، كما حــدث في لحظة 
الانتخابات الرئاسية«. لا يمكن للطبقة الوسطى 
أن تنتظر »الظرف الموضوعــي العام« حتى تعد 
الطابع  تتجــاوز  اســتحقاقات  لخــوض  العدة 

الانتخابي من بعيد. 
تواجه الطبقة الوســطى في الوقــت الراهن  
أكبر تحدياتها وهو قيادة الثورة الفكرية القادرة 
على تثبيــت دعائم الديمقراطية الحديثة، فإن لم 
تســتعد لها، لن تخفق في أداء دورها فحســب، 
بل لن يعدو أي تحول يدعوه البعض ديمقراطيا 

كونه تحولا سطحيا. والأيام بيننا.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

بعد صــراع داخلي طاحن بــين مختلف عُصب 
السلطة، تداعى الكل في الأخير تحت وطأة غياب 
البديل المقبول شــعبيا ودوليا، إلى خيار الاســتمرارية الذي ســيكون 
بدوره مصدر انحباس أليم للسياســة، أو منتج لأزمــة كبرى لها كونه 
خيارا ترقيعيا لا غيــر، مع أول طارئ على صحــة الرئيس بوتفليقة أو 
موته ســيزج بهذه الســلطة ومن ورائها البلاد بكاملها فــي أتون أزمة 
كبرى، بسبب فقدان آليات التســيير الموضوعية، والتهافت البيولوجي 
للنظام القديم بهرم عمر رجالاته، ومرض البعض الآخر، وعدم إرســاء 
قواعد التداول على الســلطة من خلال منع التفعيــل الحقيقي للتعددية 
منذ أجهز على التجربة الديمقراطية ســنة 1992، حين تأسست مسارات 
الواجهة الكاذبة في السياسة والقانون والعمل الدستوري، واستبيحت 
المؤسســات بشــكل أفظع وأفضح مما كان عليه الحال في عهد الأحادية 

الحزبية.
هكــذا وضع فــي منتهى الخطــورة انتهــت إليه تجربة »مســارات 
الواجهة«، جعل الملاحظين يطرحون تساؤلات جمة وصعبة، على رأسها 
يأتي سؤال بوصلة التغيير، التي ضاعت ليس من المعارضة فحسب، بل 
من السلطة، حيث مكمن التغيير؟ وما سبب رفض هذه السلطة للتغيير؟ 
هل الأمر نابع من إرادة مسبقة بسبب تورط رجالاتها وقادتها في ملفات 
فســاد كبرى كمــا يُتــداول؟ أم أن الأمر يعدو ذلك حيــث ضغوطات في 

الخارج؟
أســئلة تجبرنا كما في شأن كل قضايا السياســة وإشكالات السلطة 
في الجزائر، للعودة إلى منطلق أزمة الكيان الوطني ونشــأة الســلطة 
التي سبقت الدولة، وبدلا من أن تســهم في إرساء معالم دولتها الفتية، 
اســتبقت كل مناطق الفكر والسياســة وانبرت تبحث عن تأسيس أمة 
عبر خطاب أحادي تلفيقي بعيد عن أبجديات التأســيس الوطني، الذي 
تضمنه بيان أول نوفمبر/تشــرين الثانــي 1954، فلا أمة ظهرت وتجلت 
بهوية حاســمة فاعلة في منظومات المجتمع، ولا دولة تأسســت وفق ما 
تلزم به طبيعتها الحديثة القائمة أساسا على مبدأ الفصل بين السلطات، 
وتفعيل دور المؤسسات الدستورية لتمكين سيادة الشعب من الانبساط 
الحقيقي في واقع السياسة والسيادة، ووجد الجزائريون أنفسهم وهم 
يدنون من السنة الستين من بعد الاستقلال، تحت رحمة وعي الكاريزما 
الأســطورية الشــخصية المتشــخصنة، بدلا من أن يتحولوا إلى وعي 
وعمل المؤسســات. وهكــذا تم خلق نظام مغيب لا يُبين، من قبل ســلطة 
الأمــر الواقع، التي ظهرت مــع أول حركة انقلابية على الشــرعية التي 
كانت تجســدها آن ذاك الحكومة المؤقتة بقيادة المرحوم بن يوســف بن 
خدة، أســهم هذا النظام الذي لا يكاد يعثر له على مثيل في عوالم المعرفة 
السياسية والدستورية، في اســتدامة هذه السلطة المتغولة والمتداولة 
داخل نفســها، والتي تسمح لهذا النظام بإعادة إنتاج نفسه عبر أعراس 
السياسة داخل نسق »مسارات الواجهة« وهذا عبر التجربتين الأحادية، 
التي حُكم فيها باســم جبهة التحرير الوطنــي، أو التعددية التي وظفت 

فيها أحزاب تنتج بيانات مثل زقزقة العصافير داخل أقفاصها.
لكن قبــل الوصول إلى النموذج الحالي مــن التعددية الفارغة، التي 
فرضتها »مســارات الواجهــة« كانت فترة 1989-1992 قــد عرفت أبرز 
محاولات الإفــلات من )النظــام الغيبي( حين كان الطــرف الإصلاحي 
داخل الســلطة الذي امتلك قوة اللحظة، لحظة الغضب الشعبي العارم 
على ســلطة الانقلابات التي حكمت، كما أشــرنا، منذ عشية الاستقلال، 
يحاول تقويض معالم الطرف الحافظ الذي كان يقوده أصحاب المصالح 
وجنــرالات الجيش، وعلى رأســهم »الينايريــون« أي أصحاب انقلاب 
يناير/كانــون الثاني 1992 الــذي زج البلاد في حمام دم دام عشــرية 
كاملة، وقتها تنعّم الجزائريــون بتجربة ديمقراطية فتية لم يُخلق مثلها 
فــي البلاد العربية حتى هــذه اللحظة، وهو ما كان سيســهم في تغيير 
الأوضــاع داخليا وإقليميا لولا أن الأعادي لتلــك التجربة تداعوا عليها 
بالتآمر والتخابر، حتى أحبطت وعاد الوطن ومعه الشــعب إلى جحيم 
مربع )النظام الغيبي( وســلطته، ســلطة الأمر الواقع وبأبشع الصور 

من تلك التي عاشــها في ظل الأحادية. فتحت مســمى إنقاذ الجمهورية 
من »المشــروع الظلامي« اكتسحت الدبابة وبطشــت الاستخبارات كل 
مناطق العمل الديمقراطي، واسترد الغاضبون من مشروع الشاذلي في 
تحرير الدولة من هيمنة )النظام الغيبي( وجعلها في يد من حرر الوطن 
من الاســتعمار أي الشعب ـ استردوا ـ ما اعتبروه حقا تاريخيا وشرعيا 
لهم وينبغي أن لا يضيع منهم مطلقا، في ردة ســريعة عن تجربة التحول 
إلى التعددية النموذجية، أو هكذا كانت ســتغدو قبل أن تدوس أزهارها 
سلاسل الدبابات في يناير 1992، من يومها تم تعزيز جهاز إنتاج الفاعل 
السياســي والقيادي في الدولة، اســمه مديرية الاســتعلامات والأمن 
)الدي آر آس(، جهاز عمل على حشــو المؤسســات التمثيلية بمنتخبين 
مختارين عبر التزوير، رؤســاء يتم انتقاؤهم وانتقاء منافسين شكليين 
لهم في العملية الانتخابية ينعتون في الجزائر بالأرانب، كونهم يؤدون 
دور الأرنب في ســباقات ألعاب القوة للعدائين الذين يطمحون لتحطيم 
الأرقام القياســية. وهكــذا مضت تعددية »مســارات الوجهــة« طيلة 
العشــريتين الماضيتين في زمــن كان العالم يتغير ويتبــدل، على صُعد 

السياسة كما التكنولوجيا يقابله ثبات في الحالة السياسة الجزائرية
ومع قدوم بوتفليقة إلى الســلطة من خلال استجلاب الجهاز الصانع 
للفاعل السياسي والرؤساء )الجي آر آس( له، سيعرف )النظام الغيبي( 
فــي الجزائر أعتى أزماته علــى الإطلاق، فبوتفليقة أحد مؤسســي هذا 
النظام وعارف بميكانيزمات اشتغاله، لذا لم يتردد في السعي لتفكيكه، 
وتجفيف مصادر خطورته، حيث شــرع مبكرا في مواجهة بعض رموزه 
وقتهــا، مؤجلا أم المعارك مع نواته الصلبة )الاســتخبارات( إلى ما بعد 
توظيفها في شــطرنج المعركــة التي اتضح أنه يجيــد لعبتها، فما كادت 
عهدتــه الأولى 1999- 2004 تنقضي حتى كان قد حســم الأمر مع معظم 
القادة العســكريين ممن كانوا يعارضون مشــروعه ويحترســون من 
أفق رؤيته، فكان الجنرال محمد العمــاري، قائد أركان الجيش الوطني 

الشعبي أبرز الساقطين بالضربة القاضية في حلبة الصراع أمامه.
والحقيقة أن بوتفليقة كان يخــوض حربا مزدوجة للتمكين لحكمه أو 
لملكه، الأولى مع )النظام الغيبي( والثاني مع المعارضة السياسية الجادة، 
وهذا ما يعني أن بوتفليقة لم يكن ينتوي، لا تمدين الحياة السياسية، كما 
يدعي أتباعه، ولا إرساء دولة المؤسسات، بل كان ينازع )النظام الغيبي( 
حول سلطة القرار الفعلي  ليستكمل )مسارات الواجهة( بما يخدم مصالح 
نظامه ليس غير. فتكسير بوتفليقة لجهاز صنع الفاعل السياسي وصانع 
الرؤســاء، في أواخر العهدة الثالثة لحكمه، من دون إطلاق سراح العمل 
التعددي الحقيقي، وإعادة السيادة الشعبية على الحكم عبر تفعيل دور 
المؤسسات السياسية والسيادية، أفقد الجميع بوصلة التغيير، فضاعت 
أدوات مبادرة التغيير من يد السلطة من بعد مرض الرئيس وعدم قدرته 
على إعمال فكره في تســيير دواليب الحكم، وفقا لما كان يتصوره، كونه 
كان قد شــخصن الحكم فيه، كما تاهت المعارضة في استحضار البدائل، 
حتى رأينا كيف أن ساســة راديكاليين، مثل المحامي أمقرات آيت العربي، 
المؤسس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذي النزعة 
البربرية، يصطف خلف الجنرال المتقاعد المرشــح للسباق الرئاسي علي 
غديري عــوض أن يصطف هــذا الأخير خلفه، في تأكيــد جلي لتواصل 
هزيمة السياســي أمام العســكري وهذا منذ حرب الأوليات التي سبقت 

الاستقلال )أولوية السياسي على العسكري والداخل على الخارج(.
من هنا نخلص إلى أن أزمة التغيير في الجزائر ستظل عميقة وصعبة 
ومرتبطة بمســتويات الوعي والإرادة العملية الشعبية والنخبوية في 
التحول من شــكل الحكم بالوصايــا الخفية والكاريزمــا الظاهرة التي 
كرســها النظام الغيبي ونظــام بوتفليقة معا، وهذا مــا يقتضي وجود 
وعي وطني جديد شــبيه بذلك الذي ظهر في المنتصف الثاني من القرن 
الماضي وحرر البلاد من عتو الاســتعمار، لكنه لم يحرر العباد من )وعي 

الاستحمار( كما يحلو للخطاب الشعبي وصف الواقع الراهن به.

*كاتب وصحافي جزائري

تقدمت أوروبا بسبب 
النهضة العلمية والصناعية 
وليس بفضل البترول والغاز، 
وهو ما حصل مع دول أخرى 

ويحصل الآن مع الصين

استهداف قناة 
»القدس« وإسكاتها 

يأتي في سياق 
الحصار المفروض 

على الشعب 
الفلسطيني بأكمله
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جنوب شرق آسيا: ربّ صدفة أسوأ من مليارات بن سلمان
■ تصاعــدت مظاهــر التوتر بين الهند وباكســتان 
في أعقاب الهجوم الانتحــاري الذي قام به أحد أفراد 
جماعــة »جيش محمد« ضــد قافلة من أفــراد القوات 
الخاصة للشــرطة الهندية، أســفر عن مقتل 41 وجرح 
العشــرات. رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مودي 
يخوض انتخابات حاسمة بعد شهرين، وكان طبيعياً 
أن يوظــف الحــدث فيعلــن أن »المجموعــات الإرهابية 
وقادتها ارتكبوا خطأ كبيراً وســيدفعون ثمناً غالياً«، 
وبعــد ســاعات وقعــت اشــتباكات مع مســلحين في 
ولاية كشــمير ســقط خلالها أربعة جنود هنود. وإلى 
جانب فرض رســوم بنســبة 200٪ علــى الصادرات 
الباكســتانية إلــى الهنــد، أعلنــت نيودلهــي ســحب 

سفيرها، وردّت إسلام أباد بالمثل.
وفي توقيت متقارب كانــت جماعة »جيش العدل« 
المسلحة، التي تطالب بحقوق أقلية البلوش السنّة في 

إيران وتتمركز في منطقة بلوشســتان الباكســتانية، 
قد أعلنت مسؤوليتها عن هجوم استهدف حافلة تقل 
أفراداً من الحــرس الثوري في زاهــدان، أودى بحياة 
27 منهــم وجــرح 13. وردت القيــادات الإيرانيــة على 
أرفع المستويات، فصرح المرشــد الأعلى علي خامنئي 
أن »أجهــزة اســتخبارات بعــض دول المنطقــة« تقف 
وراء الهجوم، وقال الرئيس الإيراني حســن روحاني 
إن »الجــذور الرئيســية للإرهــاب فــي المنطقــة هــي 
الولايات المتحــدة والصهيونية وبعض الدول النفطية 
الإقليمية«. ومن جانبها توعدت قيادة الحرس الثوري 
بــأن ردها على هذا الهجوم ســيكون »قوياً وحاســماً 

ولن يقتصر على حدود الجغرافيا الإيرانية«.
وإذا كانت هذه الوقائع تدعو إلى الأسف لأنها تدفع 
إلى مزيد من الشــقاق بين دول في جنوب شرق آسيا 
يتوجب أن يجمعها حسن الجوار والمصالح السياسية 

والاقتصادية المشــتركة لشعوبها، فإن المنطق السليم 
يدعــو أيضاً إلى التشــديد على جذورهــا التي تضرب 
عميقــاً فــي تربــة الأســباب الاجتماعيــة والتاريخية 
للنزاعات المحلية وحقوق الأقليــات المذهبية والإثنية، 
والتي عبدت الطرق أمام صعود الجماعات المتشددة. 
فالانتحــاري الــذي قــاد العربــة المفخخة ضــد أفراد 
الشــرطة الهنود هو من أصل هندي كشــميري وليس 
باكستانياً. وإسلام أباد تحظر »جيش محمد« رسمياً 
ولكن أجهزة اســتخباراتها تغض الطرف عن كثير من 
أنشــطة الجماعة ضمن ألعاب المناورة مــع نيودلهي. 
وطهــران تدرك أن إيديولوجية »جيــش العدل« تقتات 
أولًا علــى المظالم التي يعاني منهــا البلوش في إيران. 
كل هــذا دون إغفال تراث »الصناعــة الجهادية« التي 
أطلقتهــا الاســتخبارات الأمريكية فــي المنطقة، ضمن 
سياســات الحــرب البــاردة وخطــط هزيمــة الاتحاد 

السوفييتي في أفغانستان.
ومن جانب آخر، ربّ صدفة أســوأ مــن ألف ميعاد 
إذا جاز تحوير المثل الشــهير بصدد زيــارة ولي العهد 
الســعودي إلى باكســتان والهند والصين، لأنها أتت 
في وقت اشــتداد التوتر بين إســلام أباد ونيودلهي، 
وبالتالي لن تفلح مليارات بن ســلمان في قطف كامل 
الثمــار المرجوة من جولــة تســتهدف تبييض صفحة 
الآمــر الأول باغتيــال الصحافــي الســعودي جمــال 
خاشقجي. ومن المضحك أن يصرّح عادل الجبير وزير 
الدولة الســعودي للشــؤون الخارجية، الذي تواصل 
بلاده تدمير اليمن وتجويع نسائه وأطفاله وشيوخه، 
بأن هــدف المملكــة »هــو الســعي لتهدئــة التوترات« 
بــين الهند وباكســتان، والبحث عــن »طريق لحل تلك 

الخلافات بصورة سلمية«. 
ولعلها صدفة أسوأ من مليارات بن سلمان.

مصر: مقدمات وتساؤلات بشأن التعديلات الدستورية

من شباط إلى شباط... أحزاب عراقية تحتضر!

■ المقدمة الأولى: من بين أمور أخرى، يرتبط اســتقرار 
الدول والحكومات باستقرار دســاتيرها التي تنظم حقوق 
وحريــات وواجبــات المواطــن وتحــدد ســلطات ومهام 

المؤسسات العامة وأدوار المؤسسات الخاصة.
المقدمــة الثانيــة: لا يعنــي اســتقرار الدســاتير عدم 
جواز تعديلهــا الجزئــي أو تغييرها الكامــل، فهي بالفعل 
ليســت بالنصوص المقدسة. توضع الدســاتير في لحظات 
مجتمعية وسياســية تحدد هويتها وتؤثر على تفاصيلها، 
وقد يســتدعي تبدل الظروف المجتمعية والسياسية إعادة 
النظر في الدســاتير باتجــاه التعديــل أو التغيير. غير أن 
لإعادة النظر في الدســاتير العديد من المقومات التي ينبغي 
توفرها والشــروط التي يتعين إتباعهــا إن كان الهدف من 
التعديــل أو التغيير الدســتوري هو الاســتجابة لظروف 
مجتمعية وسياســية جديــدة مع الحفاظ علــى ضمانات 
حقوق وحريات المواطنين وضرورات التوازن والرقابة بين 
المؤسسات العامة )السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية 

والقضائية( واستقلالية المؤسسات الخاصة.
المقدمة الثالثة: ثمة فــوارق جوهرية بين الديمقراطيات 
وبــين الــدول والحكومات المســتبدة فيما خــص التعامل 
مع الدســاتير.  عادة ما تســعى الديمقراطيات إلى تطبيق 
الأحكام والاشــتراطات والضمانات الوارده في دساتيرها 
وتختبر عن كثب طرق إدارة المواطنين والمؤسســات العامة 
والخاصة لحياتهم ومهامهم وفقا لها قبل أن تمس الدساتير 
بالتعديــل أو التغيير. كما أن الديمقراطيــات عادة ما تميز 
بين الدســاتير التي ينــدر أن تمتد إليها أيــادي الحكومات 
والبرلمانات وبين القوانين التي يتكرر تعديلها واســتبدالها 
إن اســتجابة لتطلعات المواطنين أو  لأسباب تداول السلطة 
بين قوى سياسية لها أولويات وبرامج مختلفة. أما الاقتراب 
من الدســاتير، فلا يحدث في الديمقراطيات إلا حال حدوث 
تحــولات مجتمعية وسياســية جذرية وحضــور رأي عام 
كاسح يرى ضرورة مناقشــة النصوص الدستورية لتقرير 
مدى ملاءمتهــا للواقع الجديد أو حتميــة تعريضها لآليات 

التعديل والتغيير.
وعــادة ما يضطلع الإعــلام الحر وتضطلــع البرلمانات 
المســتقلة في الديمقراطيات، ودون ضغوط من الحكومات، 
بمهمة إدارة نقاشــات واســعة حول الدســاتير والانفتاح 

على حوارات وطنية حقيقية إن بشــأن تعديلاتها المقترحة 
أو مقتضيات تغييرها بوثائق دســتورية جديدة لا تنتقص 
من حقوق وحريات المواطنين ولا تخــل بالتوازن والرقابة 
المتبادلة بين المؤسســات العامة وتدعم فاعلية المؤسســات 
الخاصة. فقــط، في مراحل ضعف وتراجــع الديمقراطيات 
قد تنــزع الحكومات إلى التلاعب بالدســاتير وفقا للأهواء 

السياسية.
في المقابــل، تتعامل الــدول والحكومات المســتبدة مع 
فترتبط  الانتقائية  أما  واســتخفاف.  بانتقائية  الدســاتير 
بالتعامل مع الأحكام والاشتراطات والضمانات الدستورية، 
فبينما يطبق منها ما يقر للحكومات والمؤسســات التنفيذية 
ســلطاتها وصلاحياتها العديدة يتجاهل تطبيق النصوص 
المتعلقــة بحقوق وحريــات المواطنين والتــوازن والرقابة 
المتبادلة بين الحكومات والبرلمانات والمؤسسات القضائية. 
وأما الاســتخفاف فسببه هو نزوع المســتبدين إلى تعديل 
وتغيير الدســاتير كلما اســتدعى البقاء في الحكم ذلك أو 
فرضتــه الرغبة في تخليــص النصوص الدســتورية من 
المضامين الديمقراطية التي تقيد سياســاتهم وممارساتهم. 
لذا تصير الدســاتير فــي الدول والحكومات المســتبدة إما 
دســاتير لا تطبق منها لا أبــواب الحقــوق والحريات ولا 
النصوص الضامنة لاســتقلالية البرلمان والقضاء وللرقابة 
على الحــكام أو دســاتير يتكــرر تعديل وتغييــر موادها 
المتعلقة بسلطات وصلاحيات وفترات الرؤساء )أو رؤساء 
الوزراء( حتــى تتغول الأولى )الســلطات( وتلغى القيود 
الواردة على الثانية )الصلاحيــات( وتقبل الثالثة الإطالة 

دون سقف زمني نهائي.
وعادة ما تراوح الدول والحكومات المســتبدة بين إنكار 
تعاملهــا الانتقائــي مع الضمانــات الدســتورية للحقوق 
والحريــات وضمانات اســتقلال البرلمانات والمؤسســات 
القضائية وبــين تبريره بالضــرورات الوطنية التي يروج 
زيفــا لكونهــا تلــزم بإعطــاء الأولوية لحمايــة الحقوق 
الحقوق  إلــى  الالتفات  قبــل  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
السياســية والحريات المدنية أو تقتضي إطلاق ســلطات 
وصلاحيــات الحكام. وعــادة ما تبرر الــدول والحكومات 
المســتبدة اســتخفافها بالدســاتير ونزوعها إلى التلاعب 
بها إن بزعــم حدوث تغيرات مجتمعية وسياســية جذرية 

هي وحدها التي تراهــا أو بتصوير بقاء الحاكم في منصبه 
كالشــرط الجوهــري لإنقــاذ الوطن من أخطــار الفوضى 
وتخليص الدولة من الوهن والمجتمع من التخلف والمواطن 
من العوز أو بالتقليل من أهمية استقرار الوثائق الدستورية 
بالترويج لمقولة »ليســت الدســاتير بالنصوص المقدسة« 
وهي هنا كلمة ظاهرها الموضوعية وباطنها تمرير الانتقائية 

والاستخفاف.
التعديلات  تثيــر  الســابقة،  المقدمــات  مــن  انطلاقــا 
الدســتورية التي يبحثها حاليا مجلس النــواب في مصر 

العديد من التساؤلات:
1 ـ هل يرى النواب الذين تقدموا بطلب تعديل الدستور 
الذي أقــر في 2014 أن الســنوات الماضية شــهدت تطبيق 
الأحكام والاشــتراطات والضمانات الواردة به فيما يتعلق 
بصون حقوق وحريات المواطنين وحماية استقلال البرلمان 
والقضاء والتوازن بين الســلطات؟ هل يرون أن الحكومة، 
وهم كنواب مهمتهم مراقبتها بجانب التشريع، طبقت أبواب 
الحقوق والحريات وضمانات التوازن أم انتقصت منها على 
نحو ينبغي أن يحــول دون إعطاء رئيس الجمهورية الذي 

تتبعه الحكومة المزيد من الصلاحيات؟
2 ـ مــا هــي طبيعة التحــولات المجتمعية والسياســية 
الجذريــة التي يعتقد النواب أنها حدثــت بين 2014 واليوم 
وتبرر تعديل الدســتور؟ ولماذا يــرون أن التعامل مع تلك 
التحولات، إن كانت فعلا حاضرة، يستلزم التمكين لرئيس 
الجمهوريــة من البقاء في الحكم إلــى تاريخ أبعد من نهاية 
فترته الثانية )2022( وإطالة ســنوات الفترات الرئاســية 
ومنحــه صلاحيات واســعة فيمــا خص أعمال الســلطة 
القضائية وتعيين رؤســاء المحاكم الكبرى والنيابة العامة 
والخصــم مــن اختصاصات مجلــس الدولة فيمــا يتعلق 

برقابته على صناعة القوانين؟
3 ـ كيف يفســر النواب المطالبون بتعديل الدستور المزج 
بين الإلغاء الفعلي وغير الديمقراطي لتداول منصب رئيس 
الجمهورية وبين الدعوة إلى تحســين شروط تمثيل النساء 
والأقبــاط وذوي الاحتياجــات الخاصــة والمصريــين في 
الخارج وإضافة مجلس شيوخ بصلاحيات استشارية إلى 
مجلس النواب، وهذه اشتراطات ذات مضامين ديمقراطية؟ 
هل هي شيزوفرينيا الحياة السياسية المصرية بتناقضاتها 

الصارخــة أم هي محاولة لتجميل 
وجــه تعديــلات دســتورية لها 

جوهر سلطوي صريح؟
4 ـ ألا يــرى هؤلاء النــواب الذين وافقــوا مبدئيا على 
التعديلات الدســتورية أن المقترح فيما خص مهام القوات 
المسلحة لجهة الحفاظ على الدســتور ومدنية الدولة يضع 
على عاتقها كهيئة وطنية ما لا تطيق وما لا ينبغي أن تتعرض 
له؟ أليس الحفاظ على الدستور ومدنية الدولة بمهمة كافة 
المؤسســات العامة، وفي مقدمتها البرلمــان والقضاء الذي 
تهدد التعديــلات المقترحة اســتقلاله؟ ألا ينبغي أن توكل 
هذه المهمة أيضا إلى المجتمع المدنــي والجامعات والإعلام، 
بل إلــى المواطنين الذيــن يتعين تفعيل في مشــاركتهم في 
الشــأن العام والحياة السياســية بدلا من فرض الوصاية 
عليهم بتعميم الــرأي الواحد؟ ألا يرى النــواب المطالبون 
بالتعديلات الدســتورية أن التوازن بين المؤسسات العامة 
العســكرية والمدنية وضبط مهام واختصاصــات كل منها 
ضرورة رئيسية يقتضيها الحفاظ على الدولة واستقرارها 
وأن تداعيــات الاختلالات هنــا تظل حتما قاســية ودوما 
عصية على الاحتواء ؟ ألا يرون أن اختزال شــروط حماية 
البلاد في بقاء رئيس الجمهورية الحالي في منصبه ينتقص 
من تماسك وفاعلية المؤسســات العامة الأخرى ودورها في 

تسيير شؤون المواطنين والمجتمع والدولة؟
5 ـ أيــن وجد النــواب المطالبون بالتعديل الدســتوري 
الرأي العام الضاغط المؤيد للتعديلات؟ وكيف سيساعدون 
البرلمان على إدارة حوار وطني موســع بشــأن التعديلات 
بعد أن افترضوا حضور الإرادة الشــعبية وحملوها عبء 
الدفع بتعديلات دســتورية بها ما له جوهر سلطوي صريح 
وعنوانها العريض هو بقاء رئيــس الجمهورية في منصبه 
ومنحه المزيد من السلطات والصلاحيات؟ وكيف سيبررون 
للرأي العام تعديل الدستور بعد خمس سنوات على إقراره 
الدســتوري  ويفســرون رغبتهم في تعريض الاســتقرار 
للخطر؟ وكيف ســيدار ذلك الحوار الموسع والفضاء العام 
مغلق والمجتمــع المدني محاصر والإعــلام يواجه تحديات 

الرأي الواحد؟ 

٭ كاتب من مصر

■ إذا كان شــهر آذار/ مارس المقبل، هو شــهر استحضار 
ذكرى الغزو الانكلو أمريكي والعدوان الاجرامي على العراق، 
فان لشهر شــباط / فبراير، حيزا خاصا في الذاكرة الجماعية 
العراقية، لا ينافســه فيها غير شهر تموز/ يوليو. فشهر تموز 
يرتبط بتاريخنا السحيق بالإله تموز )الراعي(، الذي عاقبته 
عشــتار آلهة الحب والحرب، عندما اكتشفت خيانته، بإنزاله 
الى العالم الســفلي/ عالم الأموات ثم ندمت فأنقذته لتعيده 
الى الحياة ســتة أشهر سنويا. والأول من تموز هو عيد ميلاد 
كل العراقيــين، الذيــن لا يعرفون تاريخ ميلادهــم. والرابع 
عشــر من تموز، عام 1958، هو ميلاد الثورة )يسميها البعض 
انقلابا( ضد النظام الملكي، التي صاحبها قتل وســحل رموز 

العهد الملكي، بطريقة بشعة، غطت على جوانبها المشرقة. 
والســابع عشــر من تموز/يوليو، عام 1968، هو الانقلاب 
)يســميه البعض ثورة بيضــاء( الذي جاء بحــزب البعث 
العربي الاشتراكي الى السلطة بصحبة اعتقالات وتصفيات، 
وفــي الثلاثين من تموز، بذات الســنة، جــرى انقلاب أخرى 
)يســميه البعض تصحيحا( صاحبتــه اعتقالات وتصفيات 

لقادة الانقلاب / الثورة الذي تم قبله بأسبوعين.  
قد يتبادر الى الاذهان ان سلســلة هذه الاحداث )الدامية 
أو المشرقة حسب الانتماء الأيديولوجي لمن عايشها او منظور 
مــن يكتب عنها(، تُمكن شــهر تموز من احتلال قمة الشــهور 
التراجيدية فــي التاريخ العراقي المعاصــر، وبلا منافس، الا 
ان أحداث شهر شــباط الدامية، منذ عام 1949 وحتى اليوم، 
تثبت أنه ينافس شــهر تموز، في مآسيه. كما تثبت أنه لايزال 
هناك متسع، في الذاكرة الجماعية العراقية، لتراجيديا الأسى 
والحزن والاحســاس بالظلم الناثر للانتقام، على الرغم من 
اكتظاظها بعقدة الذنب وجلد الذات، للمســاهمة أو السكوت 
)لا فرق( على مقتل الامام الحسين، منذ 1400 عاما. ومنذ ذلك 

اليوم، واجيال العراقيين تدفع »فوائد« دَيونِ لم يقترضوها. 

في شهر شــباط/فبراير، من كل عام تزورنا، الذكرى بعد 
الأخــرى، وهي مخضبة بالموت. ففي 14 شــباط، 1949، أعدم 
النظــام الملكي تحت الوصايــة البريطانية، مؤســس وقائد 
الحزب الشيوعي يوسف سلمان يوسف )فهد(، ورفيقيه زكي 
محمد بسيم وحسين محمد الشــبيبي. وتم تعليق جثثهم في 
بغداد. وكان قد شنق قبلهم في الشوارع  صلاح الدين الصباغ 
ورفاقه زعماء حركــة مايو 1941 من قــادة الجيش العراقي 
المتمرد علــى بريطانيا والوصي عبد الاله، وهم اول شــهداء 

الحركة القومية العربية في العراق.
ووصل حزب البعــث الى الحكم في 8 شــباط/فبراير من 
ســنة 1963، بشــكل لا يقل عنفا. اذ اســتهل بإعــدام رئيس 
الــوزراء الزعيــم عبد الكريم قاســم، بعــد محاكمة صورية 
عاجلة فــي دار الإذاعة ببغداد، مع اثنين من مرافقيه، وعرض 
جثثهم، بطريقة مهينة، على شاشــة التلفاز، في نفس اليوم. 
تلت ذلك حملة اعتقالات وتعذيــب وتصفيات، طالت أعضاء 
ومؤيدي الحزب الشيوعي خاصة. وإذا كان الحزب الشيوعي 
يســتعيد ذكرى » يوما لا يقارن ما ارتكب فيــه من جرائم الا 
بما اقترفه الفاشــيون والنازيون، وقد يكــون فاقهم فيها... 
ويصعب تصور حجم الدماء الشــيوعية الغالية التي سفحها 
الانقلابيون الفاشيون، وكم الارواح العزيزة التي ازهقوها«، 
ببيانات وتصريحات نارية، لا يذكر فيها تحالفه ومشــاركته 
الحكم مع أولئك » الانقلابيين الفاشيين« بعدها ببضع سنوات 

وتصفية جميع القوى الأخرى هذه المرة. 
يســتعيد حزب البعث ذكراه، هو الآخر، ولكن كيوم ثورة 
“قوضت الحكم الديكتاتوري القاسمي بعد ان انحرف بثورة 
14تموز 1958، عن مسارها الوطني والقومي«. نُشرت تأكيدا 
لهذه النقطة، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا   وُصفت 
بأنها » نادرة جدا لشــهداء ثورة الشواف قبل وبعد إعدامهم. 
الثورة التي انتفض فيها اهل   الموصل ضد الطاغية الدكتاتور 

عبد الكريم قاسم ودموية الحزب الشيوعي الذي قتل عشرات 
الآلاف من اهالي الموصل وكركوك ومناطق أخرى من العراق«. 
وذكر بيان أصــدره حزب البعث، الأســبوع الماضي، بأن 
“الحزب قدم من اجل الثورة كوكبة من الشهداء الابطال«، كما 
تطرق الى ما اســماه »ردة 18-11- 1963 واصفا إياها بأنها« 
اقترنت بشن حملات قمعية ضد مناضلي حزب البعث العربي 
الاشــتراكي الابطال من اجل اجتثاثه والقضاء عليه واعتقل 
آلاف البعثيــين وتعرضوا للتعذيــب والاعدامات والحرمان 

الوظيفي«. 
قســمت الصراعــات الدمويــة الضحايا الى » شــهداء« 
يحملــون ختمــا خاصــا بأحد الأحــزاب دون غيــره. بات 
الشــهيد ملكا خاصا خاضعا للتغييب أو المزايدات السياسية 
والاستغلال المادي. وبدت الصورة بأوضح صورها في فترة 
ما بعد الغزو. فصار »الشــهيد«، في الأحزاب الطائفية، ورقة 

مقايضة للحصول على المناصب والعقود والابتزاز.  
ولم يقتصر شــهر شــباط على صراعات وتقاتل الأحزاب 
الرئيسية فحسب بل تعداها الى الولايات المتحدة الأمريكية، 
حيث أصدر الرئيــس الأمريكي جورج بــوش الأب، يوم 13 
شباط/فبراير، عام 1991، أمره بقصف ملجأ العامرية المدني، 
ببغــداد، بقنابل )ذكية( حرقت 800 طفــل وامرأة اتخذوا من 
الملجأ ملاذا، من القصف اليومي المســتمر، على بغداد، خلال 
التســعينيات. فأصبحت اجســاد الضحايا المتفحمة شهادة 
حية على جريمة لم يحاسب عليها أحد. جريمة ستبقى »عارا 
علــى الإدارات الأمريكية المتعاقبة طالما انهــا لم تعتذر لذوي 
الضحايا، وطالما انّها لم تتخذ الاجراءات القانونيّة لمحاســبة 
المخطّطين والمنفذين لجريمة الحرب هذه«، حسب مركز جنيف 

الدولي للعدالة.
ان مسؤولية الحرب العدوانية ضد العراق، وهي الجريمة 
الدوليــة العليا كما عَرفٌتهــا المحكمة العســكرية الدولية في 

الحرب  أعقــاب  فــي  نورمبــرغ، 
العالميــة الثانية، تقــع على عاتق 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
وشــريكتها الأولى بريطانيا. وإذا 

كان الاحتلال قد قرر محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام 
حسين، كما صرح بنيامين ب. فيرينكز، أستاذ القانون، وأحد 
المدعين العامــين للولايات المتحدة في المحاكمات العســكرية 
للمســؤولين الألمان في أعقــاب الحرب العالميــة الثانية، في 
مقابلة أُجريت فــي 25 آب/أغســطس 2006 فانه » كان يجب 
محاكمــة جورج دبليو بوش، أيضــاً، لأن حرب العراق كانت 
قد بدأت من قبل الولايات المتحدة بدون إذن من مجلس الأمن 
الدولي«. وعن إمكانية تحقيــق العدالة قانونيا، قال: »يمكن 
أن تكــون هناك دعــوى مقنعة بأن الولايــات المتحدة مذنبة 
بارتكاب الجريمة العليا ضد الإنسانية، لكونها حربا عدوانية 

غير شرعية ضد دولة ذات سيادة«.
هــذه الجريمة الدوليــة الأعلى، التي يصــر البعض على 
اعتبارها »تغييرا«، شــرذمت الأحزاب العراقية، المؤسســة 
قبل وبعد الاحتلال، وجردتها من آخر رابط يمنحها شــرعية 
الوجــود، وهو الوطنيــة وتمثيل العراقيين بشــكل حقيقي. 
ليصبح شــهر شــباط، بتصريحاتــه الجوفــاء وانتقائيته 
الشــعبوية في النظر الى احداث تاريخية تتطلب تشخيص 
الحقيقــة، نموذجــا لاحتضار حزبــي دام أمده. وســتبقى 
الــدول المعتديــة على الاعتــذار وتحمل  مســؤولية اجبار 
مســؤولية الاضرار التــي الحقتها بالبلد بشــريا وعمرانيا، 
مؤجلة بانتظار اســتعادة الدولة وحكومــة وطنية لا تحمل 

تابوت شهر شباط الثقيل على كتفيها.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ أنْ تشارك في انتخابات الرئاسة المقبلة 
في الجزائر، فأنت شــاهد زور على الكثير من 
القبح. ستكون شــاهد زور على مشهد جديد 

من مسلســل مســتمر من التدليس واغتصاب الســلطة وانتهاك أبسط 
حقوق الجزائريين فــي اختيار من يحكمهــم. وأن تكون صاحب قاعدة 
شعبية عريضة يُحسَب حسابها، كالإسلاميين، ثم تقرر المشاركة في تلك 
الانتخابات، فأنت شاهد زور بامتياز والوزر عليك أكبر مما على الآخرين 

من شهود الزور الآخرين.
شاهد الزور ســيكون أيَّ أحد يترشح للانتخابات »منافسا« للرئيس 
عبــد العزيز بوتفليقة، ويســعى لإقنــاع الجزائريــين بوجود »فرص 
حقيقية« للتغيير وبإمكانية فوزه في الاقتراع. وهو في الحقيقة لم يفعل 
غير منح شــرعية لمذبحة انتخابية بشعة تقود البلاد خطوة أخرى نحو 

المجهول. لا مكان للنوايا الحسنة مع هذا النظام.
شهادة الزور في الانتخابات الجزائرية ثقافة متفشية، أرسى جذورها 
النظام الحاكــم منذ زمن بعيد، لكنــه أخرجها للوجود فــي انتخابات 
تشــرين الثاني )نوفمبر( 1995 التي ترشــح لها، وفاز، الرئيس آنذاك 
اليمين زروال. كان زروال يومذاك مرشح النظام بكل مكوناته. وكان ذلك 
أكثر من كافٍ ليفوز بأي طريقة، وكل الذين ترشحوا منافسون له، وعلى 
رأســهم الراحل محفوظ نحناح ونورالدين بوكروح وســعيد سعدي، 
كانوا مجرد ممثلين في مســرحية محســومة نهايتها ســلفا. قد يُغضب 
هذا الكلام الإســلاميين، لكنه الحقيقة التي يعرفها كثيرون ويجاهر بها 

قليلون.
اليــوم نحن أمام مشــهد متكــرر لانتخابات 1995 يُوصــف في علم 
النفس بـــdéjà vu. وكذلك كنّا فــي كل الانتخابات الرئاســية التي 
أعقبتها. فرق بســيط حدث في 1999 هو أن النظام كان ســيجد صعوبة 
أكثر في فرض مرشــحه، عبد العزيز بوتفليقة، بالنظر إلى الجدية التي 
أضفتها على الاقتراع مشــاركة مرشــحين من طراز مختلف قادرين على 
إزعاج النظام ومرشــحه )انسحب المرشحون حسين آيت أحمد ومولود 
حمروش وأحمد طالب الإبراهيمي قبل ساعات من بدء الاقتراع فأفسدوا 

»العرس« على مرشح النظام(.
المشــهد من الآن إلى 17 نيسان )أبريل( المقبل، ســيكون ذا وجهين. 
الأول: نظــام متعنــت يصر على الدفع بمرشــحه بإصــرار يقترب من 
الغباء، فتنحاز له وســائل الإعلام والجهاز البيروقراطي والمؤسســة 
الأمنية والنقابات وهيئات المجتمــع المدني والأحزاب المجهرية، ويطارد 
ق على وســائط الإعــلام الاجتماعي  الأصــوات القليلة الحــرة ويضيِّ
بالقانون وبالدسائس. الوجه الثاني سيكون أبطاله شهود الزور الذين 
اختاروا منافسة بوتفليقة وباعوا للجزائريين وهْـمَ التغيير »هذه المرة« 
ككل مرة. سنسمع يوميا شــكاويهم من المضايقات الإدارية والسياسية 
ومن انحياز وسائل الإعلام ضدهم. سنسمع انتقادات حادة للتلفزيون 
الحكومي علــى انحيازه لبوتفليقة، كأن هذا التلفزيون انحاز يوما لغير 
مرشــح النظام! وهذا كله ينــدرج أيضا ضمن الــــــــ déjà vu لأنه 

مألوف إلى حد الملل في كل اقتراع.
أما في يوم 19 نيســان )أبريل( فسيســدل الســتار على المسرحية 
ويُطلــب من كل واحد من شــهود الزور العودة من حيث أتى. ســيكون 
المشــهد، مرة أخرى ذا وجهــين: نظام يحتفي بـ»العــرس الديمقراطي 
الذي أبهر العالم«، وشــهود زور يندبون حظهــم ويصرخون التلاعب 
بالأصوات، بينمــا الحقيقة هي أن التزوير في الصناديق مســتبعد لأن 
مصير الانتخابات يُحسَــم بعيداً عن الصناديق وقبــل يوم التصويت 

بكثير بحيث تنتفي الحاجة إلى سرقة الأصوات لصالح مرشح النظام.
آنذاك لا أحد سيصدّق تباهي النظام وأذرعه بـ»العرس الديمقراطي«. 
ولا أحد سيصدّق شكاوى شــهود الزور من »انتشار التزوير على نطاق 
واســع«. يومذاك سيقال لهم: تشــتكون من التزوير لأنكم انهزمتم.. لو 

فزتم ما كنا لنسمع منكم شكوى. 
يحق للمرء أن يتســاءل كيــف يجد النظام لكل انتخابات رئاســية 
شهود زور بهذه الســهولة؟ ولماذا يصدّق هؤلاء الشــهود النظام وفي 
كل مــرة يقعون في فــخ جديد؟ ولمــاذا يعجزون عن رؤيــة الحقيقة؟ 
هذه الحقيقة البســيطة المتمثلة في أن النظام لا يمكــن أن يترك اللعبة 
السياسية والانتخابية مفتوحة على المجهول، وأن مشاركة شهود الزور 

تمنح النظام شرعية جديدة تكفيه أربع سنوات أخرى.
ببســاطة أكثر: من المعيب سياســيا أن يصدّق أحد، بالذات إذا كان 
من محترفي السياســة والمعارضة، أن النظام الحاكم يدعو لانتخابات 
رئاســية ولا يكون له فيها مرشح.. ســيكون هذا انتحارا لنظام منغلق 
كمحفل ســري. ومن المعيب أكثر أن يجهل محترف سياسة، أو معارض، 
أن مرشح النظام لا يترشح ليخسر الانتخابات )في الجزائر وفي غيرها 

من الدول المأزومة سياسيا(.
ب بنفسه،  قد يُقبَـل هذا من »وافد« جديد على السياسة يريد أن يجرَّ
لكن أن يتكرر الأمر مع شخص، أو تنظيم، اكتوى في مرات سابقة ويصر 

على العودة من جديد، فذلك ما يدعو فعلا للتساؤل.
لا شــك أن لحضور شــهود الزور بعض المزايا منها تحريك المســرح 
وإخراج البلاد من مللها بضعة أســابيع، وكذلــك إتاحة الفرصة لهؤلاء 
الشــهود للبروز اجتماعيا واختبار قدراتهــم التعبوية والخطابية أمام 
عدســات التصوير. لكن الأهم أن هذا النظام يحتضر، ومشاركته في أي 
عملية سياسية أو انتخابية تشبه إلقاء حبل نجاة لكائن مؤذٍ في هلاكه 

خلاص للجميع.

٭ كاتب صحافي جزائري

شهود الزور
 في الانتخابات الرئاسية الجزائرية
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■ طوكيــوـ أ ف ب: أعلن باحثــون يابانيون، أمس 
الإثنين، أنهــم ســيطلقون قريباً تجربة ســريرية غير 
مســبوقة عن طريق الخلايا الجذعية المستحثة لمعالجة 

مشكلات في العمود الفقري.
ومــن المتوقع إجراء هذه المحاولــة لفريق من جامعة 
كيو فــي طوكيو والحائزة موافقة الســلطات، في وقت 
لاحق هذه السنة وهي ستشمل في الدرجة الأولى أربعة 

أشخاص.
وســتقوم التجربة على زرع مليونــي خلية جذعية 

مســتحثة محفزة في العمود الفقري لكل من المشاركين، 
في عملية يتبعها برنامج إعادة تأهيل ومراقبة على مدى 

عام.
ويقوم الهــدف الأول من هذه التجربــة التي قدمت 
على أنها »ســابقة من نوعها في العالم« على التحقق من 

سلامة الخلايا المزروعة وتأكيد صلاحية طريقة الزرع.
وقال أســتاذ الفيزيولوجيا، هيديوكي أوكانو، خلال 
مؤتمر صحافي: »ســنبذل قصارى جهدنا لتوفير علاج 

للمرضى مع ضمان سلامتهم«.

وستجرى الدراســة على مرضى في سن 18 عاماً وما 
فوق فقدوا كل وظائفهم الحركية والحسية.

وفي اليابان، يعاني أكثر من مئة ألف شخص الشلل 
بسبب تشوهات في العمود الفقري.

الخلايا الجذعية المســتحثة المحفزة هي خلايا بالغة 
معــادة إلى الحالة الشــبه الجنينية من خــلال جعلها 
تظهر مجدداً أربعة جينات عادة ما تكون غير نشطة في 

الخلايا البالغة.
وهــذا التعديــل الجيني الــذي نال بفضلــه العالم 

الياباني، شينيا يمناكا، جائزة نوبل للطب، يعيد القدرة 
على إنتاج أي نوع من الخلايا تبعاً للعضو في الجســم 

الذي ستزرع فيه لاحقاً.
وأطلقــت تجارب ســريرية أخــرى من هــذا النوع 
تســتخدم فيها الخلايا الجذعية لمعالجة أمراض تصيب 

العين أو مرض باركنسون.
ولا يطرح اســتخدام خلايا جذعية مستحثة محفزة 
مشــكلات أخلاقية كبــرى خلافــاً للخلايــا الجذعية 

المستخرجة من أجنة بشرية.

مرة أخرى... شرطة شيكاغو تقتل مراهقا 

اليابان: أول تجربة سريرية لزرع خلايا جذعية في العمود الفقري

مسؤول مغربي: حوادث السير
تقتل 3600 شخصا سنويا

■ الربــاط ـ الأناضول: كشــف مســؤول 
مغربي، أمس الإثنين، أن حوادث الســير تقتل 
أزيد من 3 آلاف و600 شخص، وتصيب 12 ألفا 

آخرين، سنوياً.
جاء ذلك في يوم دراســي نظمته رئاســة 
»إشــكالات  موضوع  حــول  العامة  النيابــة 
المعالجة الإلكترونية لمخالفات الســير المتعلقة 
بمناسبة  تجاوزها«،  وســبل  الثابت  بالرادار 
اليوم الوطني للسلامة المرورية، في العاصمة 

الرباط.
النيابة  العــام لرئيــس  وقال الســكرتير 
هشــام البلاوي، فــي كلمة تلاهــا عوضاً عن 
رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن 
»هذه الآفة تكلف بــلاده 2.5 بالمائة من الناتج 
الداخلي، أي ما يعادل 15 مليار درهم سنوياً«. 

)حوالي 1.5 مليار دولار(.
وأوضــح أن حوادث الســير تخلف يومياً 
مقتل 10 أشخاص، وإصابة أكثر من 52 آخرين 

بجروح.
ولفت إلى أن »التقديرات تفيد أن اســتمرار 

الدولي  وتيرة حوادث الســير على المستوى 
ســيؤدي إلى معدل وفيات يصل في 2030 إلى 
2.4 مليون شخص، كما أن الكلفة الاقتصادية 
ســتصل إلى 5 في المائة من النــاتج الداخلي 
العالمــي، فضلًا عــن التأثيــرات الاجتماعية 

وغيرها«.
وأفاد البلاوي أنه »تم تسجيل مليون و445 
المسموح  السرعة  بتجاوز  تتعلق  مخالفة  ألف 
بها قانونياً تتعلق فقط بالرادار الثابت )جهاز 
يحدد سرعة الســيارات( في 2018، مما يُبين 
بشــكل واضــح تصاعد مؤشــرات المخالفات 

المتعلقة بالسرعة.
وقال نــور الدين الديب، مديــر النقل عبر 
الطرق والســلامة المرورية بالنيابة في وزارة 
النقل، إنه »ســيتم إضافــة 550 راداراً جديداً 

خلال عام 2019«.
واعتبــر أن »الــوزارة تتوقع تســجيل 6 

ملايين مخالفة في العام الجاري«.
ولفت إلى أن »هذه الإجراءات من شــأنها 

الحد من مخاطر حوادث السير«.

■ شيكاغو ـ ا ف ب: توفي مراهق في السابعة عشرة 
بعدما أصيب بجروح خطرة برصاص الشــرطة مساء 

السبت في شيكاغو، على ما ذكرت مصادرة رسمية.
وجاء في بيان للهيئة المكلفة بالتحقيقات التي تشمل 
عناصر شــرطة في شــيكاغو أن »قاصراً حــاول الفرار 
خلال عمليــة تدقيق بالهويات. وقد طــارده عنصر من 

الشرطة مشياً وأطلق النار عليه. وقد توفي بعد ذلك«.
وقــد اطلــع محققون فــي هــذه الهيئــة »على كل 

التســجيلات المصــورة المتوافــرة« ويســتمرون في 
اســتجواب شــهود لمعرفة ظــروف الحــادث، على ما 

أوضحت الهيئة.
وذكرت وســائل إعلام أمريكيــة أن الضحية يدعى 

مايكل إلام، ويبلغ السابعة عشرة.
واتهمت شرطة شيكاغو، ثالث مدن الولايات المتحدة، 

بارتكاب عدة هفوات في السنوات الأخيرة.
ففي العام 2014 أطلق ضابط أبيض 16 رصاصة على 

لكوان ماكدونالد الشــاب الأســود البالغ 17 عاماً الذي 
كان مسلحــــاً بســــــكين لكنه كان على مسافة منه. 
وقد حكم على الشــرطي حايســن فان دايك، في كانون 
الثاني/يناير، بالســجن سبع سنوات بعد إدانته بتهمة 

القتل.
وكان نشر التســجيل المصور حول مقتل المراهق، في 
العام 2015 بعد فترة على الحادث، أثار غضب الســكان 

وأدى إلى تظاهرات استمرت أشهراً.

عناكب نفقت منذ 100 مليون عام
... وما زالت عيونها تلمع

■ إسطنبول ـ الأناضول: عثر باحثون أمريكيون 
على عناكــب في هيئة غريبة، ما تــزال عيونها تلمع 

بصورة مدهشة رغم نفوقها قبل 100 مليون سنة. 
ووجــد الباحثون العناكب العجيبة على ســطح 
إحدى الصخور جنوب كوريــا الجنوبية، وهذا أمر 
غير معتاد حســب علماء الطبيعــة، لأن العناكب لا 
تتحول إلى حفريات مع مرور الوقت بخلاف كائنات 
أخرى. الأســتاذ والباحث في جامعة »كانســاس« 
الأمريكيــة بول ســيلدن، قــال إن »العناكب تعتمد 
في العادة على بنية العين العاكســة واللامعة حتى 

تستطيع الصيد في الظلام«.
وأضاف في بيان نُشــر على موقــع إلكتروني أن 

»حالة كوريا الجنوبية هي الأولى من نوعها«. 
ووجود العناكب في منطقة صخرية مظلمة يجعل 
مــن عيونها الكبيرة أمــراً مفهوماً، حســب الباحث 
ســيلدن. ومن أكثر الأمور أيضاً التــي إثارت حيرة 
العلمــاء هو اســتمرار انعكاس الضــوء من عيون 
العناكب، على الرغم من تحجرها على سطح صخرة 

قبل ملايين السنين.
ومــا يــزال العلمــاء يبحثون عن ســبب وجود 
العناكــب في هذا الموقع إلى جانب حفريات أســماك 
ومكونات بحرية، وهذا عكس المتعارف عليه من أنها 

لا تدخل الماء إطلاقاً.

قمة في الفاتيكان حول
تحرش رجال الكنيسة بالأطفال  

■ فيينا ـ د ب أ: قال كاردينال النمســا كريستوف 
شــونبورن، قبيــل قمة حــول مناهضــة التحرش 
بالأطفال مقررة في الفاتيكان هذا الأسبوع، إنه على 
الكاثوليكية إنشــاء نظام يضع ضوابط  الكنيســة 

وتوازنات لهؤلاء الذين يشغلون المناصب.
وقال في مقابلة نشرت أمس الإثنين: »نحتاج إلى 
إصلاحات لفصل الســلطات« بين الأساقفة والكهنة 

من ناحية ومن يسيطرون عليهم من جهة أخرى.
ويرى شونبورن، الذي أثار التساؤل أيضاً حول 
التسلســل الهرمي الذكوري للكنيســة، أن الهياكل 
القائمة حالياً على مستوى الأساقفة والأبراشيات لا 

توفر ضوابط وتوازنات مناسبة.
وقال: »هناك خلل في الســلطة في الكنيســة بين 
الرجال والنســاء«، ودعا إلى إجراء إصلاحات في 

هذا الصدد.
وتتشــابه مقترحات شــونبورن مــع متطلبات 
الحركــة الكاثوليكيــة التقدمية »وي آر تشــيرش« 
)نحن الكنيسة( النشطة بشــكل خاص في البلدان 

الناطقة بالألمانية.
ومن يــوم الخميس المقبل وحتى الأحد، ســوف 
يجمــع بابا الفاتيكان فرنســيس الأول أكثر من 100 
أسقف رئيســي للمنظمات الكاثوليكية الوطنية في 
اجتماع أزمة حول التحرش بالأطفال داخل الكنيسة، 

والذي يتضمن شهادات من أشخاص ناجين.

•  الملحــن الكويتــي أنور عبــد الله أعلن تعاونــه مع المطــرب الكويتي نبيل 
شــعيل، في أغنية تحمل عنوان »يا مراكش« تم تســجيلها في القاهرة بإشراف 
المايســترو محمد صالح، وســتطرح نهاية الأســبوع الحالي، وهــي من كلمات 

الشاعرة الكويتية أسرار الجراح.

•  ضمن نشاط »كتاب الأسبوع« أقيم في دائرة المكتبة الوطنية في العاصمة 
الأردنيــة عمان، حفل إطلاق رواية الكاتبة نــور العتيبي »فقدته مرتين«، الصادرة عن دار »فضاءات »للنشــر 

والتوزيع.

•   اعتماد أبو جلالة، منسقة دائــــــرة المــــرأة في المحافظـــات الفلسطينـــية الجنوبـــية، أعلنـــت تنظــــيم 
دائرة المرأة والنوع الاجتمـــــاعي في الاتحـــــاد العــــام لنقــــــابات عمال فلســـطين في مديـــنة غــــزة، دورة 
تدريـــــبية حــول مفهوم »الجندر ـ النوع الاجتماعــي«، وذلك ضمن دورات الخطة التثقيفيــة لدعم وتقوية كادر 

العمل النسوي في النقابات.

•   بعد انقطاع دام أكثر من 15 عاما، قررت المطربة التونســية ابتســام الرباعي، العودة إلى الساحة الفنية 
بأعمال فنية، قالت إنها ستحافظ فيها على لونها المنفتح على الذوق الشبابي.

•  نظّم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في قاعة خوان غويتيســولو، في المعرض الدولي للنشــر والكتاب 
في دورته الخامسة والعشرين، في الدار البيضاء، ندوة حول الراحل محمد المنوّر »فقيد الثقافة الأمازيغية«.

•   ضمن سلســلة حلقات كوكب الشــرق، تواصــل دار الأوبرا المصرية احتفالاتها لإحيــاء ذكرى رحيل أم 
كلثوم، حيث تقام في الثامنة من مســاء الجمعة المقبل على المســرح الكبير، أمســية تحييها المطربة مي فاروق، 
بمشــاركة العازفين الدكتــور يحيى الموجي »كمان«، والدكتور عماد عاشــور »تشــيللو«، وبمصاحبة الفرقة 

الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

الياس خوري

لماذا ذهب ممثلو بعض الأنظمة العربية إلى مؤتمر وارسو؟
هــل ذهبوا مــن أجل تأكيد المؤكــد معلنــين أن العالم العربي 
فقد وزنه السياســي، وصار مجرد تابع هامشي لا قدرة له على 

الفعل؟
يبــدو أن ممثلي الأنظمة العربية ذهبوا إلى وارســو من أجل 
تحقيق هدف واحــد. والحق يُقال،  فإنهم نجحوا في العاصمة 

البولندية بشكل مُذهل يستحقون عليه التهنئة.
العــرب الذيــن ذهبــوا إلى وارســو بأمــر أمريكــي، امتلكوا 
أجندتهــم الخاصــة بهــم والمختلفــة عــن الأجنــدة الأمريكية. 
الأمريكيــون كانــوا يريدون مشــهدية كبــرى في قلــب أوروبا  
تتحــدى روســيا مــن جهــة، وموقفــاً يضغــط علــى حلفائهم 
الأوروبيــين التقليديين في مســألة الاتفاق النــووي مع إيران.  
أراد الأمريكيون من هذا الحشد الدولي إظهار قدرتهم على بناء 
تحالف دولي يدعم موقفهم من العقوبات. غير أن الديبلوماسية 
الأمريكية أصيبت بالفشــل. الموقف الأوروبــي الرافض لإلغاء 
الاتفــاق النــووي الإيراني لم يتزحــزح، وبدا وزيــر الخارجية 
الأمريكية وكأنه يقود ســفينة مثقوبة، لا قــدرة لها على  فرض 

أمر واقع دولي جديد.
فــي الماضي القريب، نجح جورج بوش الأب في بناء تحالف 
دولي ضد العراق بعد غزو الكويت، يومها اســتوحى إمبراطور 
العالــم نموذج القيصر الروماني، و»رســم خطــاً على الرمال«، 

بعدما كرسته نهاية الحرب الباردة زعيماً على العالم.
لكن هذا الخط تبدد مع الزمن، وقام جورج بوش الابن بمحوه 
في جريمة غزو العراق واحتلاله، وبدأت أوهام القوة الأمريكية 
الآحادية تتبدد، إلى أن وصلت إلى انحطاطها الترامبي الراهن.

مؤتمر وارسو فشل بمقاييس صانعيه، فالإجماع الغربي لم 
يتحقق، وقيادة أمريكا »للعالم الحر« مصابة بالعطب.

ومــع ذلك حقــق النظام العربــي، أو ما تبقى منــه، هدفه من 
المشاركة في الهمروجة الدولية.

والسؤال هو عن الهدف العربي؟
ما قام نتنياهو بتسريبه كشف الهدفين العربي والإسرائيلي 
من المشاركة في المؤتمر. عرب النفط والاستبداد كانوا يريدون 
شــيئاً واحــداً، هــو الإعلان عــن تحالفهم مــع دولــة الاحتلال 
الإســرائيلي. أمــا نتنياهــو وبطانتــه فكانوا لا يريدون ســوى 

صورة زعيم الليكود محاطاً بالوزراء العرب. 
نتنياهــو أراد أن يتديّك على العرب، وكان له ما أراد. والعرب 
أرادوا أن يعلنــوا أنهــم صــاروا حلفــاء  إســرائيل، وأن قضية 
فلســطين لم تعد تعني لهم شــيئاً، ونجحوا فــي إعلان موقفهم 

بشكل لا لبس فيه.
كشف المشروع الاســتراتيجي الأمريكي عن قصوره وضيق 
أفقه الاســتراتيجي وعزلته الدولية، لكن العرب والإسرائيليين 
نجحوا في تأســيس مشــهدية جديدة في المنطقة ما كان لها أن 
تجرؤ على الإعلان عن نفســها لولا هــذا الانحطاط المريب الذي 
صنعه صراع ســني- شــيعي، لا هدف له ســوى استنزاف ما 

تبقى من الثروات العربية التي صارت بدداً.
جاء مشــهد وارسو معبراً عن بؤس عربي صنعته أنظمة هذا 
الزمــن المنقلب، وهو بؤس بــلا حدود، لأنه رهان الخاســرين. 
فإسرائيل لا تريد، وإذا أرادت فإنها لا تستطيع حماية حلفائها، 
هذا إذا افترضنــا أنها تعتبرهم حلفاء. فتحالف الإســرائيليين 
مــع بعض العــرب يحجب حقيقــة أن إســرائيل لا تقيم أي وزن 
لحلفائهــا العرب. وهذه حكايــة طويلة بدأت في حــرب النكبة 
عام 1948، عندما احتلت إسرائيل اللد والرملة وحاولت اقتحام 
اللطرون والقدس القديمة، فــي تجاوز فاضح لاتفاقها مع أمير 
شــرق الأردن، وصولًا إلــى المصير البائس لجيــش لحد، وإلى 
الخزي الذي تعرض لــه عملاؤها الفلســطينيون الذين غادروا 

الضفة وغزة بعد اتفاق أوسلو.
أنظمــة الاســتبداد والنفــط تقــول إن إســرائيل ســتحميها 
مــن إيــران، والحقيقة هي أن خــوف هذه الأنظمــة الكبير ليس 
من إيــران بل من شــعوبها، وفي هــذا الإطار فإن إســرائيل أو 
الولايات المتحدة لا تســتطيعان منفردتــين أو مجتمعتين القيام 

بهذه المهمة.
ومع ذلك فهم يراهنون على إســرائيل، ليشيروا إلى الحقيقة 
التي لا تقال، وهي أن وجود إســرائيل وجبروتها ليس إلا نتاج 

سياسات الأنظمة العربية منذ ما قبل عام 1948 وحتى اليوم.
ما لم تقله الثقافة العربية، حياء أو خوفاً على ثوب التضامن 
العربــي الممــزق والمرقّــع بالوهم، هــو أن العــرب، أي الأنظمة 
الاســتبدادية العربية، كانت شريكاً أساسياً في صناعة الدولة 
الصهيونيــة. فمــن دون التواطؤ العربي ابتداء بشــحن اليهود 
العرب إلى إســرائيل بعيد إنشــاء الدولة العبريــة، وصولًا إلى 
الحــرب المخزية عــام 1967، إلى آخــره... ما كان لإســرائيل أن 
تكون كما هي الآن، قوة عظمى إقليمية يفترســها وهم مسياني 

مجنون.
  لم يفعل قادة العرب ســوى أنهم كشــفوا ما حاولوا ستره 

طويلًا بالكلام الكاذب، وقالوا ما كان يجب أن يقال من زمان. 
لا جديد سوى الافتخار بالعار والمهانة.

أمــا الجديــد الإســرائيلي فكان مجــرد صورة تغــذي غرور 
رئيس الحكومة الإســرائيلية، وتقدمــه وهو يتديّك على العرب، 
وتســاعده فــي حملته الانتخابيــة كي يحظى بولاية خامســة، 

ويصير ملك إسرائيل الجديد.
نتنياهــو صاحــب قانــون القوميــة، ومهنــدس الأبرتهايــد 
الإســرائيلي، العنصــري الذي يكــره العــرب ويحتقرهم، يجد 
اليــوم عربه الذين يتســابقون علــى نيل رضــاه، ويلعبون دور 

الكومبارس في فيلمه الانتخابي.
لكن ديك مزبلة وارسو لم يستطع أن يكبح المهرّج في داخله، 
فقام بتســريب فيديو وزير الخارجيــة الإماراتي الذي »يتفهم« 
الضربات الإســرائيلية في ســوريا، كما قام مساعدوه بفضح 
زيــارة الوزيــر العُمانــي الســرية، وانتهى به المطــاف إلى خلق 
مشــكلة مع الحكومة البولندية حول دور الشعب البولندي في 

الهولوكوست.
بدا ملك إســرائيل أشــبه بديــك لا يعرف متــى يصيح، ديك 
انتفــخ بوهم العلاقة مــع عرب النفــط، فتديّك وصــاح في ليل 
العرب، الذي لن يكون لــه فجر على أيدي هذه الطينة من حلفاء 

إسرائيل. 
 

الديك الإسرائيلي
في ليل العرب

أنغام
»حالة
خاصة
جداً«
نجمة الغناء 
المصرية »أنغام« 
كشفت عن موعد 
طرح ألبومها 
الجديد، معلنة 
أن ذلك سيكون 
في 21 من الشهر 
الجاري.. أي بعد 
أيام. وعنوانه »حالة 
خاصة جداً«!

في لندن أزياء
مستوحاة من ألف ليلة

من وحي أزياء 
ألف ليلة هذا 
الزي الذي عرض 
أمس في لندن 
ضمن أسبوع 
أزياء العاصمة 
البريطانية، 
من مبتكرات 
»كريستوفر 
كاين«.

ألمانيا: قانون لحماية الحشرات
■ فرانكفــورت ـ أ ف ب: أعلنــت وزيــرة 
البيئــة الألمانيــة، الأحــد، أن ألمانيــا تحضر 
الحد  يلحظ  الحشرات  لحماية  قانون  مشروع 
من اســتخدام المبيدات الحشرية وتخصيص 

أموال للبحوث في هذا الشأن.
ويســجل مــا يقرب مــن نصــف أجناس 
الحشــرات التي تعتبــر ضروريــة للأنظمة 
في  ســريعاً  تراجعاً  والاقتصــادات،  البيئية 
العالم أجمــع، على ما جاء في دراســة أمس 
الإثنــين حذرت مــن »الانهيــار الكارثي« في 
الأوســاط الطبيعية. وقالت الوزيرة سفينيا 
شولتز، في مقابلة مع مجلة »بيلد أم سونتاغ« 
الصــادرة الأحــد: »نحن كبشــر فــي حاجة 
للحشــرات، وهي في حاجة للحماية بقانون 

مخصص لها«.
وتنــص »خطة العمل لحماية الحشــرات« 

على تمويل ســنوي بقيمة مئــة مليون يورو 
بينها 25 مليوناً مخصصــة للبحوث، وفق ما 

أوردت وكالة الأنباء الألمانية )دي بي ايه(.
كذلــك تنــص على الحــد من مســاحات 
الإســمنت والانبعاثات المضيئــة خلال الليل 
تفادياً لتضليل الحشرات في مسارها. وتعتزم 
الحكومــة الفدرالية اتخــاذ تدابير »لتقليص 
كبيــر« فــي اســتخدام المبيدات الحشــرية 
»وغيرهــا من المواد الضارة فــي مواقع عيش 
الوثيقة. وتلحظ الخطة  الحشرات«، حســب 
خصوصاً حظر اســتخدام مبيد الغلايفوست 
العشــبي المثير للجدل بحلــول 2023. ووقّع 
1.75 مليون شخص في منطقة بافاريا الألمانية 
الأسبوع الماضي على عريضة تطالب بـ»إنقاذ 
النحــل«، داعين إلى اعتماد أســاليب زراعية 

أكثر احتراماً للتنوع الحيوي.


